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" قد راعى فيه مؤلفيه أن يكون أصول التربية وفن التدريسكتاب " 
متمشيا مع تطور التربية في مصر، ووضعه ليسد به حاجة ماسة إلى مثله 
في الوقت الحاضر؛ ولم يقتصر فيه على ما هو قائم مألوف، كما لم يقتصره 

  ذي لم يختمر بعد.على الجديد ال
ا إلى الماضي، وغير مهمل للمستقبل، فالتربية ستندً ا إلى الحاضر، مُ بل كان فيه ʭظرً 

ليست قواعد علمية جافة تتناول تماثيل نسميهم تلاميذ، وإنما هي الحياة نفسها؛ فهي 
تتناول كائنات حية ʭمية لها شخصياēا التي يجب أن تحترم ويعمل على ترقيتها ترقية 

يحة حسب نواميس الترقي الطبيعية: نفسية كانت أو فيزيقية، والمدرس الفاهم عمله صح
يراعي أحوال تلاميذه الحاضرة من الوجهات المختلفة كما يراعي ماضيهم وينظر إلى ما 
يمكن أن يكونه كل منهم في المستقبل، فالتربية تعمل على تكوين رجال المستقبل ونسائه 

  ا يجب أن يكون بعيدا.فنظره –من أطفال الحاضر 

وهذا الكتاب على صغر حجمه قد راعى فيه مؤلفه أن يشير، فيما يشير به من 
نظم، إلى الكثير من نظرʮت التربية الحديثة التي ينتظر أن يكون لها الأثر الأكبر في 
المستقبل، سواء من حيث النظام والإدارة أو من حيث التدريس؛ كما أنه ʪلطبع لم يغفل 

نظرʮت القائمة فعلا، فبينما ترى نظم تقسيم التلاميذ إلى فصول بحسب النظام فيه ال
المألوف ترى نقدا لهذا النظام وما يجب أن يكون عليه، ثم في الوقت نفسه نرى الأسس 
الحديثة السيكولوجية التي يجب أن يقوم عليها فيما بعد من حيث وجوب مراعاة ما بين 

يهم من ميول واستعدادات مراعاة كاملة، فبينما ترى التعليم التلاميذ من فروق كثيرة وما ف
الجمعي، ترى بجانبه نظم التعليم الفردي الحديث والطرق التي تجعله أساسا لها في التعليم 

  والتأديب.
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وكذلك الحال في الامتحاʭت، ترى منها القديم والحديث وبينما ترى النظام وأهميته 
كذلك الحرية قد أخذت قسطها من العناية والاهتمام؛   وضرورة الاحتفاظ به قائما، ترى

فالحرية والنظام لا يتعافيان، وهكذا في كل موضوع يشمله هذا الكتاب من التنظيم 
  والإدارة والتأديب.

وقد وضع المؤلف نصب عينه أن يزيد العناية ʪلجديد المستحدث ويتوسع فيه 
 الاهتمام بما هو متبع في الوقت بعض التوسع في كل طبعة من الطبعات التالية مقللا

الحاضر من النظم المألوفة التي يجب أن تتغير وتتطور في اتجاه الجديد من الآراء والنظرʮت، 
وأنه ليأمل أن ϩتي سريعًا ذلك الوقت الذي تكون فيه التربية العملية المصرية عصرية حقا 

لتي أصبح لا شك في نظمها وطرقها، متمشية كل التمشي مع النظرʮت الحديثة، ا
  صحتها.

  أمين مرسي قنديل
  معهد التربية

  ١٩٣٠ديسمبر سنة  ٢٠في 
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  اختيار مواد الدراسة

تطلق المناهج على مجموع الموضوعات المنظمة المختلفة من العلوم والفنون، وعلى 
العليا التي نختارها لندرسها للتلاميذ  العادات الطيبة، "والمهارات" المتعددة والمثل

والتلميذات لتدريبهم عليها، في أي مرحلة من مراحل نموهم، وفي أي نوع من أنواع 
  المدارس، فتوجد مناهج للمدارس الأولية والابتدائية والثانوية والمدارس الخاصة والعالية ..

زيع الوقت المدرسي وتو  –العلوم والفنون المختلفة  - وتطلق "الخطة" على المواد:
  عليها توزيعا يتناسب مع أهمية كل مادة في كل مرحلة من مراحل التعليم 

في العصور القريبة من الفطرة والبداوة، كان الطفل يتدرب على الوسائل التي تمكنه 
لتي ستصادفه فيها بعد؛ من الحياة في بيئته ويتعلمها تعلما غير منظم، ϥن يحيا فعلا الحياة ا

فيتعلم القنص والصيد والسباحة ورمي السهام بممارستها بنفسه، ولم تكن ثمة حاجة كبيرة 
إلى اختيار تعلم هذا الشيء دون ذاك، فكان يتعلم كل ما يستطيع أن يتعلمه، ويتعلمه 

  عادة بنفسه وبجهوده، فالحياة شاقة وقانون بقاء الأنسب نشط فعال.

استع مجال العمران وتنوعت مظاهر الحضارة تنوعا عظيما، وتعددت  أما اليوم وقد
وجوه المعيشة تعددا كبيرا وكثرت العلوم والفنون والصناعات، فقد أضحى محالا أن 

  يستطيع الإنسان أن يتعلم كل هذه العلوم أو أكثرها.

 فأي العلوم والمواد أصلح أذن من غيرها لنختارها لنعلمها أبناءʭ وبناتنا حتى
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يستطيعوا أن يحيوا حياة طيبة ويفوزوا في معركها فوزا يتناسب مع مواهبهم الطبيعية؟ تلك 
  مشكلة كبرى من مشاكل التعليم الحديث.

والواقع أن اختيار مواد الدراسة وعمل خططها ليس ʪلأمر اليسير القليل الشأن 
  ار.الذي يهون على المربي القيام به في أي وقت يشاء وعلى أي أساس يخت

ذلك لأن مواد الدراسة المختلفة هي الغذاء الروحي الذي سننشئ به جيلا ϥسره، 
يكون له أثره في إطراد تقدم الأمة أو Ϧخرها، وفي الصبغة التي ستصطبغ đا حياēا đا 
مدة، قد تكون طويلة المدى، ذلك إلى أن حالة الأمة الاجتماعية والاقتصادية وثقافتها 

من الحياة هي التي توحي إلى المربي نظام الخطط واختيار المواد، فالمناهج العامة، وغاēʮا 
توجه، من جهة، مسير الأمة ومجرى حياēا في اتجاه خاص؛ كما أĔا من جهة أخرى مظهر 

  تتجلى فيه رغبات تلك الأمة وأمانيها وآراؤها، ووجهة نظرها العامة إلى الحياة في جملتها.

شترك الأمة كلها ممثلة في أفراد من مختلف نواحي حياēا، لهذا، يرى الكثيرون أن ت
في وضع الأسس العامة التي ينبغي مراعاēا عند اختيار مواد الدراسة ووضع المناهج، 
والخطط التي ستتبعها المدارس في تربية رجال الغد ونسائه، وتوجيه الأمة كلها نحو ما هو 

فيها شعب: تلك المدارس الأولية التي يتربى مقدر لها من الحظ والنجاح، وبخاصة مدارس ال
والطرق، والمواد  العدد الأكبر من أبناء الأمة وبناēا، فتعيين غاʮت التربية، واختيار الأسلوب

الموصلة إليها هي الأركان التي تقوم عليها سياسة التعليم في بلد ما، وسياسة التعليم ēم 
مواد الدراسة يجب أن يستثير اهتمام أولى الرأي الأمة كلها لا طائفة خاصة منها، فاختيار 

  في الأمة كلها ويشغل جزءا غير صغير من تفكيرهم في مصلحة أمتهم.

فلما لاختيار المواد الدراسية وعمل الخطط، والمناهج من الشأن الكبير في حياة 
أو من الأمة كلها، وجب أن تكون العناية đذا الاختيار كبيرة سواء من جانب الأمة كلها 

القائمين به مباشرة من أفرادها، والواقع أنه لا يكاد يوجد موضوع من موضوعات التربية 
اختلفت فيه الآراء وتنوعت كاختلافها وتنوعها في هذا الموضوع وما يتفرغ عليه من 
الموضوعات الأخرى المتعلقة به، وهذا الاختلاف في الرأي ʭشئ من اختلاف نظر الأفراد 
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ياة، ومن تطور الأمة نفسها وتغير نظرēا إلى الحياة ϥكملها، وبخاصة عقب والأمم إلى الح
  ما يعتورها من أزمات تجعلها تتبصر في مستقبل حياēا وتتدبر مستقبل أبنائها.

فهذا التطور والتغير تبعا لتطور الحياة وتغيرها يستوجب أن تتغير المناهج وتتحول 
ة وتحولها، حتى تكون وافية بحاجاēا الاجتماعية والاقتصادية، ولذا تبعا لتغير أحوال الأم

وجب أن يكون ملحوظا عند وضع المناهج أن تكون مرنة مرونة كافية؛ وأن يعطى المدرس 
قدرا من الحرية أوسع مما هو معطى له في الأوقات الحاضرة  –متى كان فاهما عمله  –

لتطور والترقي السريعان، ففي المدارس حتى تتشكل المناهج ʪلشكل الذي يتطلبه ا
الإنجليزية تضع الحكومة خطة عامة تشمل أقل عدد من المواد التي ترى تدريسها، وتترك 
المناهج التفصيلية والمواد الأخرى لناظر المدرسة نفسه ينشئها ويصبغها بصبغة البيئة التي فيها 

  لحال في ألمانيا وغيرها من البلدان.المدرسة، وتتحاشى كل التحاشي التحديد الشديد، وكذلك ا

وفي أكثر الولاʮت المختلفة، في الولاʮت المتحدة إن لم يكن في جميعها ينص قانون 
التعليم على مواد معينة تدرس في الفرق المختلفة ويترك للمدرسة نفسها زʮدة ما تشاء من 

نفسها، ذلك إلى أن مناهج  المواد كما يترك لها تفصيلات المناهج نفسه في المواد الإلزامية
  المدن يجب أن تختلف اختلافا كبيرا عن مناهج البلدان الصغرى.

وعن مناهج الأرʮف التي تختلف فيما بينها اختلافا غير قليل حسب حاجة كل 
بيئة، فالمناهج والخطط يجب أن تكون مرنة كل المرونة تتشكل حسب الحاجة والبيئة؛ أما 

نص فيها على تفاصيل كل مادة بقانون أو مرسوم وتجبر المدارس المناهج التفصيلية التي ي
كلها على السير عليها ففيها فائدة واحدة ليس إلا: وهي توحيد العمل والتدريس؛ ولكن 
مضارها أكثر من فائدēا، بل أن هذه الوحدة قد تكون موʫ للمناهج وللمدارس لا حياة 

  ب أن تكون المناهج كذلك؟لهما، فالحياة نفسها متنوعة متغيرة أفلا يج

ولقد بلغ من عناية بعض المدارس "الحديثة" بمرونة المناهج وعدم تحديدها أن تركت 
الأمر كله للمدرس، ففي ألمانيا، وأمريكا الآن مدارس لا برامج لها ولا أوقات دراسية ولا 
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الب عليها عقوʪت ولا امتحاʭت، ولكن đا المدرس الموثوق به الوثوق التام؛ والغرض الغ
  هو التربية الصحيحة للحياة الكاملة.

تجب عند وضع الخطط والمناهج مراعاة أمور كثيرة حتى تكون موصلة إلى الغرض 
الذي وضعت من أجله، وهو إعداد التلاميذ للحياة الطيبة العاملة بين ظهراني مجتمع 

قي  المستمر، فمن هذه الأمور ما يتعلق ʪلطفل وطبيعة نفسه؛ ومنها ما آخذ ϥسباب التر 
  يتعلق Đʪتمع؛ وʪلبيئة، وʪلغاية التي نرمي إليها من التربية.

 (أ) 

يجب أن نجعل نصب أعيننا عند وضع الخطط والمناهج أĔا أنما توضع لتغذية الطفل 
تعادلة من الوجهة العقلية، والخلقية، والجسمانية والاجتماعية روحيا وترقيته ترقية متزنة م

"فسيكولوجية" الأطفال وحاجاēم النفسية، ومقدرēم العقلية، في كل مرحلة من مراحل 
نموهم يجب ألا تغيب بحال من الأحوال عن واضع المنهاج، حتى لا نرهق الكفل ونكلفه 

ه ʪسم التربية والتعليم؛ وحتى لا نخطئ فننظر ما لا يستطيع القيام به فنتلف تربيته وتعليم
 )١(إليه ʪلعين التي ننظر đا إلى الرشد، وهما يختلفان بعضهما عن بعض كل الاختلاف

فكما أن الغذاء الذي يستلزمه جسم الطفل الصغير يختلف كل الاختلاف عن الغذاء 
راشد؛ فأنت لا الصالح للرجل، كذلك يجب أن يختلف عذاء الطفل العقلي عن غذاء ال

تستطيع أن تغذي الطفل ʪللحم ولا الراشدين ʪللبن وحده، فالخطأ كل الخطأ أن يعني 
واضع المنهج ʪلمادة، ويهمل ذلك الطفل كل الإهمال، ويقدم له عالما مقطع الأوصال 
مقسما إلى مواد وموضوعات فالخبرات التي يدرسها تقسم إلى مواد متعددة: لغة عربية 

ة وجغرافيا وʫريخ الخ، وكل مادة تقسم إلى مواد أخرى، ففي اللغة النحو ولغة أجنبي
والإنشاء والمطالعة والإملاء والمحفوظات، وكل واحدة من هذه تفصل عن الأخرى حتى 

  يكاد يرى الطفل علاقة بين واحدة والأخرى.
                                                 

 أنظر الجزء الأول من كتاب أصول علم النفس للمؤلف )١(
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وهذا الطفل الذي نعمل لتربيته كائن حي؛ ولكن طفل ميوله واستعداداته وسرعته 
الخاصة في الاستفادة من التعليم وتقدمه فيه، والتربية إنما تعده للحياة الخاصة أولا قبل كل 
شيء؛ وليس لاستظهار ألفاظ ميتة موضوعة في كتب ومذكرات قصد أن يجوز امتحاʭ أو 

  ينال شهادة، فموضع العناية والاهتمام هو ذلك الطفل النامي لا تلك المواد والعلوم.

إن كل منهاج صالح يجب أن يكون ملحوظا فيه التمشي مع أطوار رقي الطفل 
فيجب أن يشمل المواد والأعمال التي تستشير قوى  –ومقدرته وإلا فهو منهاج فاسد 

  الطفل المختلفة التي تتجلى في كل مرحلة من مراحل نموه والتي تستلزمها تلك المراحل.

ولوجية الطفل، وإلا فخطره يكون كبيرا، فالمنهاج يجب أن يكون مبنيا على سيك
فيقف نمو الطفل العقلي والنفساني، ويبغض التعليم والمدارس إليه تبغيضا كبيرا، أو يتلف 

  شخصيته بدلا من المحافظة عليها.

  وأن بين الطفل والمناهج الحالية تنافرا من وجوه ثلاثة:

في الحاضر وحده، ولكن إن الطفل يعيش في عالم من الأعمال والأشياء، فهو يعيش  )١(
المنهاج ينتقل به في عالم كله معادن مجردة، وإلى الماضي السحيق أو إلى عالم آخر 
بعيد كل البعد عن بيئته التي تحيط به، فهو يدرس النظام الشمسي قبل أن يعرف 
جغرافية قريته ومديريته، ويعرف ʫريخ أمنحتب قبل أن يعرف شيئا عن مليكه، 

أن يحسن القراءة ويدرك معاني الألفاظ، ويعلم لغة قوم آخرين  ويتعلم النحو قبل
 قبل أن يستطيع التفاهم بلغة قومه هو.

إن حياة الطفل وحدة متماسكة الأجزاء، فالأشياء التي تشغل ʪله تكون مرتبطة  )٢(
متماسكة بعضها ببعض بما له فيها من ولع واهتمام شخصي؛ وهي وحدها تكون 

 ة.عالمه الصغير في أية ساع

ومعلوم أن الطفل يجب أن ينظر إلى ميوله وحاجاته المتعددة من النواحي 
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المختلفة: وأن يعمل المربي على سد هذه الحاجات ϥمورها المناسبة الصالحة لها، 
فالطفل بحاجة إلى العناية بما يتعلق بحالته الجسمية، والعقلية، والخلقية، والفنية، 

غذاؤها المناسب، وأن لا ēمل ʭحية  والاجتماعية فيجب أن يعد لكل منها
  منها إهمالا ʫما يضر بحياة الطفل حياة صحيحة طيبة.

وفي التدريس ترى المادة مرتبة ترتيبا منطقيا علميا، ولكن الطفل لا يرى الدنيا بعين  )٣(
ذلك العالم الذي انتزع الحقائق وجردها مما يحيط đا من الحوادث والأشخاص 

بحتا، بل أن كل خبرة من خبرات الطفل تلى الأخرى من غير ورتبها ترتيبا منطقيا 
ارتباط منطقي ظاهر، هذا الترتيب المنطقي في أجزاء المنهاج الذي يدركه الراشد كل 
الإدراك ويقره، لا يفهم له الطفل معنى؛ فحياته لا تسير حسب القسمة المنطقية، 

يبدأ بتاريخ قدماء المصريين فالمنطق والترتيب هو الذي يحدو بنا إلى أن نجعل الطفل 
قبل ʫريخ العصر الذي هو فيه؛ وهذا الترتيب هو الذي يجعله يدرس شكل الأرض 
ومحورها وقطرها وخط الاستواء قبل أن يعرف اسم الجبل الذي يراه شرقي القاهرة 
إن كان يسكن đا، وكم من تلميذ في الوجه البجري لا يدرك أنه يعيش على دال 

 Ĕر عظيم!!

ا فإن نظاما جديدا وطرقا جديدة تظهر من آن لآخر في عالم التربية قائمة على لهذ
  نفسية الطفل لا على ترتيب المواد، ولا على المنطق الذي يدركه الراشد.

وطريقة  Dacrolyففرق كبير بين المنطق وبين الحياة نفسها، فطريقة دكرولي 
المواد إلى حد كبير، وتعني بما المشروعات، وطريقة (النشاط المقصود). وغيرها ēمل 

تسميه مسائل ومشروعات أو مباحث كما يدل عليها اسمها، وهذه تشمل ضمنا ما 
  نسميه نحن مواد من لغة وʫريخ وجغرافيا الخ.

وفضلا عن ذلك فلكل طفل شخصيته وهذه يجب العناية đا  :شخصية الطفل )٤(
  كتمل.وحفظها موفورة ويجب العمل على ترقيتها حتى تنضج وت
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لم يخلق الطفل ليعيش في كبره وحده منعزلا عن بني جنسه؛ فهو مدني ʪلطبع، 
وحاجات الاجتماعية، وحاجات اĐتمع ومستلزماته كثيرة، فيجب العمل من البداية على 

  التوفيق بينهما، فالتنافر بين الفرد واĐتمع أصل في كثير من الأخطار للاثنين.

جتمع غاʮت، ومثل عليا، و"تقاليد" كثيرة ينبغي أن يدرب الأفراد عليها من وللم
البداية، وعلى العمل لبلوغها أو الاقتراب منها حتى يحتفظ اĐتمع بكيانه ويظل يترقى 
ترقيا ʬبتا مطردا فيأمن من الانتفاض والانتكات والانقلاʪت الكثيرة، ذلك فضلا عن أن  

يجب أن يكون عاملا منتجا سواء أكان ذلك الإنتاج مباشرا أم  كل فرد من أفراد اĐتمع
  غير مباشر، بدلا من أن يكون عالة على غيره من الأفراد أو على اĐتمع كله.

إن أفراد اĐتمع الواحد لا يعيشون في بيئة اجتماعية واقتصادية واحدة، فالبيئة 
ما لا تقتضيه بيئة مجتمع آخر، فكل من بلاد العامة Đتمع ما تقتضي من الفرد 

"الأسكيمو" أو "سويسرا"، أو "مصر" تتطلب من أفرادها غير ما تتطلبه الأخرى، 
فحاجات هذه غير حاجات تلك، كذلك الحال في اĐتمع الواحد، ففيه بيئات متعددة، 

ب أن تختلف فخطة مدارس الإسكندرية وبورسعيد مثلا وهما مدينتان بحريتان تجاريتان يج
أذن بعض الاختلاف أو كله عن مدارس القرى والأرʮف؛ ومدارس الوجه البحري في 

  يجب أن تختلف عن مدارس الصعيد. –جملتها 

إن الغرض الذي يتخذه اĐتمع غاية له في التربية يتحكم كل التحكم في عمل 
س المواد نفسها، فالوصول إلى غاية ما المناهج وإنشاء الخطط، كما يتحكم في طرق تدري

يقتضي حسن اختيار الوسائل الخاصة التي تعين على بلوغها، فإذا انعدمت الغاية أو  
  كانت غامضة كانت المناهج مضطربة غير متناسقة لا ترمي في جملتها إلى شيء ما.
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  صعوبة اختيار المواد

الشروط، ثم شرعنا في اختيار  على أʭ إذا راعينا كل ما تجب مراعاته مما يتعلق đذه
مواد الدراسة وموضوعاēا صادفتنا صعوʪت عدة، فالعلوم والفنون كثيرة مختلفة، وليس 
من سبيل إلى تدريسها جميعا فذلك ما لا تتسع له حياة امرئ له، والمدة التي يقضيها 
 الطفل في المدرسة قصيرة مهما طالت، وليست جميع الأطفال تستطيع أن تستمر في
الدراسة إلى أمد بعيد، فمقدرة اĐتمع الاقتصادية قد لا تمكنه من تعليم الأطفال التعليم 
الإلزامي مدة طويلة كافية، ومقدرة الوالدين الاقتصادية كذلك يجب أن تراعى، فإĔا 
تتحكم أيضا إلى حد ما في طول مدة الدراسة أو قصرها، ولكل طفل ميوله وقدرته 

مانيه ورغباته، فالمشكلة الحقيقية التي يجب أن تحل هي: ما خير المواد العقلية؛ ولكل والد أ
التي أن نشغل đا مدة التلاميذ الدراسية شغلا تنتج عنه أفضل نتيجة من حيث إعداد 
التلميذ لحياة طيبة عاملة؟ فوقت الطفولة والتلمذة وقت ثمين يجب الاحتراس من ضياع 

اسية من حيث الفائدة التي يجنيها المتعلم في ترقية أي جزء منه؛ وليست المواد جميعها سو 
عقله وتحسين خلقه وكسب رزقه وترقية حياته فكيف نختار المواد اللازمة ونفضلها بعضها 
على بعض؟ وϥي معيار تقيس قيمة كل مادة من المواد الكثيرة. ونقدرها؟ فلو أʭ عرفنا 

ا أن نضع كل شيء في المرتبة اللائقة قيمة كل علم النسبية لسهل علينا الاختيار، وأمكنن
به، فنقتصد جزءا كبيرا من الوقت والجهود ونحفظها من أن تضيع سدى فيما لا يفيد، أو 

  فيما فائدته قليلة.

) تعيين القيمة النسبية ١فمن الباحثين من يرى أن يكون اختيار المواد على أساس (
) أو ٤نظرية التدريب الشكلي، ( ) أو٣) أو على أساس نظرية الملكات، (٢لكل مادة. (

) أو الحياة ٦) أو حاجة اĐتمع نفسه، (٥المنفعة التي تعود على التلميذ فيما بعد، (
  نفسها في جملتها، وهكذا.

  
إن الأبحاث في القيمة النسبية لكل مادة من مواد التعليم الحديثة، ومع أن هذه 
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زمن طويل يرجع إلى عهد المربي الألماني كومنيوس  المشكلة المعقدة في أحس đا المربون من
) في القرن السابع عشر، ولكن بحثا جدʮ فيها لم ينشأ إلا على يد ١٦٧٢ – ١٥٩٢(

وفي أول  )٢() في كتابه "التربية"١٩٠٣ – ١٨٢٠"هربرت سبنسر" ( )١(الحكيم الإنجليزي
معيار لقيم المواد فصل منه، قال "ليس الأمر مقصورا على أن الناس لما تتفق على 

النسبية، بل أنه لم يتضح لهم ضرورة وجود مثل هذا المعيار ... ولم يشعروا ʪلحاجة إليه، 
فإذا قرأ بعض الناس كتبا في موضوع ما، أو سمعوا محاضرات في غيره عقدوا عزيمتهم على 

، أو الهوى أن يغذوا أبناءهم đذا الموضوع وينشئهم به، كل ذلك من Ϧثير العادة، أو الميل
من غير أن يكلف الواحد منهم نفسه مؤنة التفكير في أي المواد جديرة ʪلتعليم، فالناس 

  "يكسون" عقول أبنائهم، كما يكسون أجسادهم حسب الزي السائد "والمواد الحديثة"!

إن المعيار الذي اختاره سبنسر لتقدير قيم المواد هو غاية التربية؛ وغايتها عنده 
  ن ليعيش عيشة كاملة، وعلى ذلك قسم أعمال الحياة إلى خمسة أقسام:إعداد الإنسا

 الأعمال التي تعين مباشرة على الاحتفاظ ʪلحياة وصيانتها. )١(
والتي تعين على ذلك بطريق غير مباشر وهي تلك التي đا نستطيع أن نكسب  )٢(

 قوتنا.
 وتلك التي تساعد على تربية الأطفال وϦديبهم الأدب الصحيح. )٣(
 ل التي تتعلق ʪلعلاقات الاجتماعية والسياسية.والأعما )٤(
 وأخيرا تلك الأعمال التي تقوم đا في أوقات الفراغ تغذية لوجداننا وأذواقنا. )٥(

  وقد رتب سبنسر المواد وقدر لها قيمتها بحسب الترتيب السابق، فلديه 
أن علم وظائف الأعضاء وتدبير الصحة، يجب أن تكون مقدمة على غيرها، لأĔا  )١(

 التي تساعدʭ على صيانة الحياة نفسها. هي

                                                 
)١( Herbert Spencer  
)٢( Education  
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 ثم تليها العلوم الرʮضية والطبيعية التي đا نحفظ حياتنا بطريق غير مباشر. )٢(
 ثم علوم النفس والأخلاق فهي التي تعيننا على تربية أبنائنا )٣(
أما التاريخ، فيأتي في المرتبة الرابعة من حيث أنه يعلم الأفراد ما عليهم وما لهم من  )٤(

 والواجبات الاجتماعية والسياسية. الحقوق
كبير  الفنون كالموسيقى، والرسم، وآداب اللغة من شعر ونثر، وغير ذلك مما له أثروأما  )٥(

 في ملء ما لدى الإنسان من أوقات فراغه ملئا مفيدا، فمنزلتها أخرى المنازل كلها.
في مثل ومع ذلك فهذه الفنون نفسها تتوقف إلى حد كبير على العلوم الطبيعية.ف

هذا الاختيار والتفضيل يتجلى تحزب سبنسر "للعلوم" وتعصبه الشديد لها، وقلة اهتمامه 
ʪلآداب والفنون، هذا إلى أنه لم يعن بحاجة الطفل في مراحله المختلفة، ففرض أن ما ينبغي 
على الرجل الراشد معرفته، يجب العناية بتدريسه للأطفال أكثر من غيره، ولكن ضرورة 

الرجل ϥمور الصحة لا تقتضي أن نحشو وقت التلاميذ بدراسة علم وظائف عناية 
الأعضاء، ومبادئ علم النفس الذي هو فوق مستواهم العقلي، كما أن الجزء اليسير 
الذي تشغله الفنون من حياة الفرد العادي لا يقتضي إهمال الموسيقى والرسم والأشغال 

ي يطلبه على الرغم مما للفنون والأشغال اليدوية اليدوية في التدريس إلى الحد القليل الذ
  من الأثر الكبير في تربية الطفل الفنية وēذيب إحساسه وترقية وجدانه.

لا شك في أنه يجب عند اختيار مواد الدراسة، أن تراعي ما لكل مادة من القيمة 
وم" ʪلإضافة إلى غيرها، ولكن ترتيب سبنسر للمواد كان ملحوظا فيه تعصبه "للعل

الطبيعية ومغالاته đا مغالاة كبيرة مع إهماله لكل ما يتعلق ʪلطفل وحاجاته النفسية، 
  Đʪتمع، وʪلأحوال الاقتصادية "والمعاشية" المعقدة.

 )١( 
فقد  نكان من أول من عنى بمشكلة الخطط الدراسية واختيار المواد هم الألمانيو 

                                                 
)١( Herbnrt  
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" )١(يهم وفلاسفتهم عناية كبيرة مثل "هرʪرت" وأتباعه "تسيلرعنى đا كثيرون من أكابر مرب
" وقد حذا حذوهم جماعة من الأمريكيين، يرى الهرʪرتيون أن غاية )٣(" و"راين)٢(و"ستوي

التربية والغرض الأسمى منها هو تكوين "الخلق" الصحيح، فالتعليم حسب نظرēʮم في 
" )٤(ه "دوائر فكرية" أو "مجموعات مؤتلفةعلم النفس، يجب أن يكون في العقل ما يسمون

ثم مجموعة كبرى أو دائرة فكر عظمى تشمل الدوائر الفكرية الأخرى كلها، وهذا التكوين 
في "الإرادة" وتوجهها نحو " والاهتمام، فهذه تؤثر )٥(لا يكون إلا على أساس "الشوق

هو الوسيلة الفذة إلى التربية، الأعمال الموافقة للأخلاق والآداب، فالتعليم عند الهرʪرتيين 
"المعرفة" هي التي توجه سلوك المرء وأعماله، فهي أساس الإرادة وهي الأصل في الأخلاق، 
"ففي اختيار أية مادة من مواد التدريس يجب أن نجعل نصب أعيننا أن نوجد لها "ميولا 

لا تلقائيا دائما في متعددة" في نفوس التلاميذ، فيجب ألا نختار من المواد سوى ما يخلق مي
نفس الطفل العادي؛ ولذلك كانت أولى المواد ʪلتقديم في نظرهم هي العلوم الإنسانية 
(الأدبية) وأفضلها التاريخ، وفي ذلك يدخل الدين وآداب اللغات، ثم الرسم والنقش 

يتلو  والغناء فإĔا شديدة الارتباط ʪلأخلاق لما تثيره من الوجداʭت المختلفة السامية، ثم
  ذلك اللغات على شريطة أن تدرس كوسيلة إلى غيرها لا غاية في نفسها.

ويتلو هذه العلوم الإنسانية العلوم الطبيعية؛ ثم العلوم الرʮضية، لأن الثانية ليست 
الجغرافيا،  –سوى الجزء "الشكلي" للأولى، وبين العلوم الإنسانية والعلوم الأدبية في المرتبة 

  ال بين الأثنين.لأĔا حلقة الاتص

فهرʪرت وأتباعه يميلون نحو العلوم الأدبية التاريخية ويفضلوĔا لما تحتويه من مادة تستثير 
الشوق وتوجه الأخلاق، كما أن "سبنسر" يميل كل الميل نحو العلوم الطبيعية، و"هرʪرت" 

                                                 
)١( Ziller  
)٢( Stoy  
)٣( Rein  
)٤( Apperzeptionmasse  
)٥( Interest  
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والانفعالات يضع اللغات في منزلة ʬنوية ولكنه يعلي من قيمة الفنون لاتصالها ʪلعواطف 
النفسية، واتصال هذه ʪلإرادة والأخلاق أن المعايير التي أقامتها كل من "سبنسر" و"هرʪرت" 
لتقديم قيم المواد الدراسية معايير ʭقصة من وجوه كثيرة وظاهر فيها التحيز والتعصب، على 

  أĔما قد تجنبا مع ذلك أخطاء كثيرة وقع فيها كثيرون غيرهم من قبل. 

  
يرى هرʪرت وأتباعه أن عملية التربية تنحصر في Ϧثير المواد التعليمية التي نوصلها 
إلى أذهان التلاميذ، من حيث أĔا تحدث فيهم ميولا وأشواقا توجه إرادēم إلى عمل الخير، 
فللمادة نفسها الأثر الأكبر في تكوين الخلق، وليس لها قيمة ذاتية خاصة من حيث 

قل وتقويته، فقيمتها في نفسها، وفي ما تكونه من دوائر فكرية توجه ميول تدريب الع
  الإنسان وإراداته، فالشوق الاهتمام أساسيان في التعلم وفي تكوين الإرادة والخلق.

أما قبل ذلك ولا تزال أʬره ʪقية إلى اليوم فكان السائد أن محتوʮت المادة لا قيمة 
بمكان أن نعلم الفرنسية، أو الصينية، اللاتينية أو  لها في نفسها، فليس من الأهمية

الإغريقية، وآداب الغرب، أو آداب الزنوج، الرʮضة أو المنطق، أو النحو، أو لعب 
الشطرنج، فكل منها ترهف العقل وتدربه من غير نظر إلى ما تحتويه من معلومات ضارة 

ونمرنه على أن يؤدي وظائفه  أو ʭفعة، أفادت أم لم تفد، فإʭ ليمكننا أن ندرب العقل
الخاصة به خير الأداء ϥي شيء كان، ما دام هذا الشيء يجعل العقل يعمل ويفكر ويدربه 

متهكما على مثل هذه  )١(التدريب الكافي، ولقد قال المربي الإنجليزي السير جون آدمز
ة ما، لا النظرية "وأي شيء أفضل من "الجرائم" في هذا؟ فاللص في تصميمه ارتكاب جريم

بد له من الحزم وبعد النظر والحذر؛ واختيار أصلح الأوقات لارتكاب جريمة يتطلب 
ملاحظة دقيقة، ومقدرة على فهم أخلاق الناس، وموازنة أوجه الاحتمال في النجاح 

  ...."ب شجاعة كبيرة، وثباʫ، وضبط نفسϥوجهها في الخيبة، وعملية السرقة نفسها تتطل

 لا ينتج إلا مجرما ماهرا، وكذلك كل ما نعلم من المواد، فالمغالاةلكن تعليم الجرائم 
                                                 

)١( Sir Jhon Adams  :في كتاب له طريفHerbartian Psychology 
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إلا  ʪلاهتمام بتعليم علوم الرʮضة لا ينتج إلا اهتماما ʪلرʮضة نفسها، وعلم المنطق لا ينتج
في  اهتماما ʪلمنطق نفسه، والجغرافيا، واللغة والدين لا تنتج إلا اهتماما đا هي، أما أثرها

 ل كله فمعدوم أو قليل، وإذا عنينا بتدريب الطفل على مراعاة النظافةسواها وفي العق
ولا  والترتيب في كراسة حساب وحدها؛ فإن هذا التدريب لا يجعله يعني بنظافته الشخصية،

 بنظافة كراسة الخط، أو الإملاء ما دمنا لا نلفته إلى العناية đا في هذه المواد كما لفتناه في
  غيرها من قبل.

رية القائلة ϥن تدريب العقل بمادة من المواد أو في ʭحية من النواحي تجعله فالنظ
  ".)١(ا في كل مادة أو ʭحية أخرى يتناولها، تعرف بنظرية "التدريب الشكليا قاهرً قادرً 

التدريب"  )٢(فنظرية التدريب الشكلي، وكثيرا ما يطلق عليها الآن "نظرية انتقال
كما أʭ لا نستطيع أن نغذي المعدة وندرđا بتمارين صعبة على نظرية فائله إلى حد كبير، ف

الهضم كذلك لا نستطيع أن نرقى العقل وندربه بمجرد التدريب والرʮضة العقلية، فليس 
العقل كالعضلات يقوي ويرقي بمجرد الحركة ما دامت صعبة أو سريعة، ثم بعد رقيه 

  عل المرء قادرا في كل شيء.يستطيع أن يعمل أي شيء، "فالجنباز" العقلي لا يج

وهي تناقض نفسها بنفسها من وجوه عدة، فبدلا من القول ʪن أية مادة تدرب 
العقل كله نرى كثيرا من أنصارها اليوم يقولون ʪن كل مادة تقوي ملكة خاصة من 

والتاريخ، تقوي "الذاكرة"  ت"الملكات" فدروس الأشياء تقوي "الملاحظة" والمحفوظا
ة تقوي "الذوق" واللغتان اللاتينية واليوʭنية تقوʮن "الخيال" والحساب يقوي وآداب اللغ

أي أن تدريب  –"التفكير" ... ففي ذلك اعتراف ϥنه لا شيء يقوي العقل ويرهفه جميعه 
  ملكة ما لا يؤثر في ملكة أخرى.

وفضلا عن ذلك كله فإن الذين يدافعون عن نظرية التدريب الشكلي يختلفون فيما 
ينهم اختلافا كبيرا من حيث المواد التي đا تدرب كل "ملكة" من "الملكات" أو كل ب

                                                 
)١( Formal training  
)٢( Transference of training  
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ʭحية من نواحي العقل. فكل جماعة منهم يدافعون عن المادة أو العلم الذي يتعصبون له، 
أقوى أثرا من  Scienceأو الذين هم أخصائيون فيه فهر برت سبنسر يرى أن "العلم" 

"وهكسلي" نصير "العلم" يرى أنه ليس مثل علم وظائف  سائر المواد وأعلاها قيمة
الأعضاء شيء في تدريب العقل، وغيرهما يرى أن اللغات تقوي الاستدلال والتفكير، 
وسواهم يرى أن الرʮضة لا يعادلها في ذلك شيء، وأن العلوم لا تقل في تدريب الخيال 

  عن آداب اللغة من منثور ومنظوم.

ي هذه وليدة نظرية الملكات الفاسدة، وهذه النظرية إن نظرية التدريب الشكل
  الثانية قد قضي عليها الآن في علم النفس الحديث فلم يعد أحد يقول đا.

والواقع أن تدريب العقل وتغذيته بمادة ما لا يجعل الإنسان مدرʪ إلا فيما يتعلق 
اصة به عادة، đذه المادة نفسها، فالعلم الطبيعي لا يلاحظ إلا ما في دائرته الخ

والجيولوجي يلاحظ طبقات الأرض، والعالم ʪلنبات يلاحظ ما يتعلق ʪلنبات على 
اختلاف أنواعه، والجغرافي، والمربي، والمهندس، والنجار، والشرطي، والرʮضي، كل منهم 

  يهتم بما يتعلق بمهنته الخاصة وبميوله الطبيعية، أو الكسبية.

يعية، وخلق أخرى كسبية، فكلها ترجع إلى تغذية ميول طب ةمسائل ةفالمسائل
الاهتمام والميول الخاصة، أو حسب تعبير هرʪرت، إلى اĐموعات المؤتلفة أو "الدوائر 

  الفكرية" الغالبة في الذهن.

فكل منا يلاحظ بعض الأشياء دون أخرى؛ فيلاحظ ما يتعلق بميوله وحاجاته أو 
لإهمال، فليست "العلوم الطبيعية" ذات الموضوعات التي يهتم đا ويمهل سواها كل ا

طبيعة خاصة تختلف عن سائر المواد وتمتاز Ĕϥا تعود العقل وتدربه على ملاحظة كل شيء 
يصادفه، وفي كل موضوع يحاوله، فالنشال سريع الملاحظة للساعات وما في الجيوب، ومن 

لاحظة في العلوم ربى على الكيمياء وغذى đا، لا يكون أقدر من أي فرد عادي على الم
الاجتماعية، ولا أقدر من الطبيب على ملاحظة علائم المرض، ولا على ملاحظة سلوك 
الأطفال كالمدرس الفاهم عمله، وإذ دربت الذاكرة ʪستظهار جداول السكك الحديدية، 
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أو الأĔار، أو أسماء البلدان أو القوانين الرʮضية فإĔا لا تقوى إلا في استظهار هذه 
الآن أن ليس للإنسان ذاكرة واحدة بل ذاكرات كثيرة،  )١(ور، فمعلوم في علم النفسالأم

فلكل شيء ذاكرة في الواقع، هذا وأن قدرة الإنسان على "الاحتفاظ" والوعي ʬبتة 
لا يزيدها تمرين ولا تقويها دربة، فلكل امرئ قدرته ومواهبه الخاصة ولا يتسنى  )٢(محدودة

قوة الذكر والوعي تكون بطريق زʮدة الانتباه وحصره فيما يراد وعيه تقويتها، وإنما تدريب 
وتذكره، وبربط المعلومات بعضها ببعض، وبتنظيمها في العقل، وبمقدار قوة الاهتمام 
ʪلموضوع والميل إليه، فليس من الصواب في شيء بعد هذا أن نقول ʪختيار مادة لأĔا 

  رة.تقوي الذاكرة، وأخرى لأĔا تقوي المفك

وكذلك الحال في قوة التخيل، فمن الخطأ أن نقول ʭϥ نختار تدريس "أدب اللغة" 
من منظوم ومنثور لأنه يقوي التخيل، أن التخيل (والتصور) يختلف قوة وشكلا ʪختلاف 
الأفراد، حتى أن منهم من لا يستطيع أن يتصور حادثة ما بحال من الأحوال؛ ومنهم من 

  نيه ماثلة أمامه.يتصورها كأنه يراها بعي

فإنك لتتصور المائدة التي تناولت غذاءك عليها أمس؛ أو تتصور بعين عقلك قصة 
قرأēا أو وصف منظر طبيعي، أو فصلا من رواية تمثيلية حضرēا؛ أو تتمثل نغمة موسيقية 

ألسن  سمعتها من قديم، هذا وإن القصص الخرافية، والأساطير المفزعة، والحكاʮت التي على
وفي  ير والحيوان قد تكون غذاء سيئا للخيال فتربية التخيل يجب أن تكون غير مباشرة،الط

كثير من المواد التي ندرسها والتي للتخيل فيها مجال صغيرا كان أو كبيرا،  فهي تقوي 
  ϥشياء كثيرة وبمواد مختلفة وليس ثمة مادة معينة تختار قصدا لتدريب الخيال وحده.

الوجهة يقوي "ملكة" التفكير والاستدلال كما يزعم ولا الحساب، من هذه 
أنصاره، فليس الاستدلال بمقصور على الحساب وحده، فالاستدلال والاستنتاج لا 
يختلفان سواء كاʭ في الحساب أو التاريخ أو الجغرافيا أو في أعمال الحياة اليومية، فالأصل 

                                                 
 انظر كتب وليم جيمس الثلاثة. " للمؤلفانظر الجزء الثاني من كتاب "أصول علم النفس) ١(

 )  الكتاب الرابع الفصل الثالث الفقرة الخامسة.Stout Manual( انظر )٢(
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سواء أكان في الحساب أم في غيره،  فيه الموازنة بين فكرتين أو أكثر بوساطة ʬلثة، وهذا
فالرʮضي المدرب العقل قد يكون ضعيف الاستنتاج سيئة في كثير من الأمور الأخرى 

  على الرغم من "تربيته الرʮضية الطويلة"

فمن الخطأ إذن أن نتخذ "التدريب الشكلي" معيارا نقدر به قيمة المواد، فلسنا 
ير، ولا "التاريخ" لتقوية الذاكرة ولا "العلوم نختار "الحساب" من أجل أنه يقوي التفك

الطبيعية" للتدريب على الملاحظة والدقة في العمل، وإنما نحتار هذه المواد لما تحويه أولا من 
  المعلومات، من حيث أĔا جديرة ʪلمعرفة والعلم.

وإذا وضعنا نصب أعيننا أن العقل وحدة متماسكة، يعمل كله، برمته في كل عملية 
ية، وليس جزءا واحدا معينا منه هو الذي يعمل عند الحفظ، وجزء آخر عند التفكير عقل
أمنا شر الوقوع في نظرية الملكات، ولم يجعل للنظرية الأخرى سلطاʭ علينا نخضع له  –

  عند اختيار مواد الدراسة.

إن عدم الأخذ بنظرية التدريب الشكلي من حيث هي معيار نقيس به قيم المواد 
فة ونقدر أثرها في العقل، لا ينفي ʪلطبع أن العقل بحاجة إلى التدريب والرʮضة، إنما المختل

هذا التدريب لا يتأتى بفصله عن مادة "العلم" وفائدته، فهو يحدث من جراء مراعاة طرق 
التربية الصحيحة عند تدريس المادة نفسها، فنحمل الطفل على التفكير، وندرب عقله 

اته في الوقت الذي فيه نعلمه ما ينفعه ونزوده بما يفيده، فسوء وننظم وجدانه وإراد
التدريس أية مادة من المواد يفقدها جزءا كبيرا من الفائدة المرجوة منها؛ فإذا أسيء تعليم 
النحو أو الحساب، أو تعليم المنطق، لم يعد لأحدها فائدة تربوية، وإذا أحسن تعليم 

ان من ورائها أثر كبير في تعويد التلاميذ الاستنتاج الجغرافيا، أو التاريخ، والعلوم ك
والاستدلال الصحيحين فيهما، فالتدريب العقلي يجب أن يكون بواسطة مواد ومعلومات 

  ʭفعة من حيث أĔا تسد حاجة من حاجات الفرد النفسية والاجتماعية أو الاقتصادية.

العقل كله بدلا من Ϧثيره  على أنه مهما قيل في أمر Ϧثير مادة ما، أو عمل معين في
في ʭحية واحدة متصلة به مباشرة فإن الموضوع قد دخل الآن في دور جديد من البحث 
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  وأصبح شغلا شاغلا لكثير من الباحثين من علماء النفس والتربية.

فهم يحاولون أن يتعرفوا إلى أي حد يمكن أن ينتقل أثر علم أو عمل ما في ʭحية 
  لتأثير في ʭحية أخرى، ويعرف هذا الموضوع بنظرية انتقال التدريب.معينة في النفس إلى ا

   - ولعل انتقال الأثر يكون محتملا في حالتين:

 عند وجود عناصر واحدة في الموقفين العقليين أو الموضوعين  )١(

 وفي جعل الموضوع أو العادة مثلا "أعلى" وتعميمه بدلا من تخصيصه. )٢(

يعنى đا في كل شيء وأن تجعل مثلا أعلى، بدلا  ففي العناية ʪلنظافة مثلا يجب أن
  معينة  تمن قصر العناية đا في المدرسة على الكراسات كلها مثلا أو على كراسا

ليس "التدريب الشكلي" خير هاد لنا عند تقدير قيم المواد الدراسية، فلتكن 
لها على غيرها إلا لأĔا أنفع للتلميذ "المنفعة" إذن هي أساس الاختيار، فلا نختار مادة ونفض

من الوجهة الاقتصادية، تمكنه من الكسب والنجاح في الحياة المادية، فالقراءة والكتابة 
والحساب، والكتابة على الآلة الكتابية، والاختزال وإمساك الدفاتر وتسيير السيارات 

سب هذا المعيار وغيرها وأي حرفة من الحرف، هي كل ما يجب أن نعلمه التلاميذ ح
النفعي، أما التاريخ والجغرافيا وأدب اللغة ومشاهدة الطبيعة فلا تغني شيئا، فأي الأمرين 
أنفع أن أعلم أفرع Ĕر الأمازون وعدد سكان جزيرة جمايكا ومساحة القارة الأفريقية، أو 

  أقود سيارة وأصلح محركها، وأن أعلم كيف أصلح الكهرʪء إذا أنطفأ نورها فجأة؟
ولكن ذلك المعيار النفعي معيار ʭقص، فالغاية من التربية تنحصر عندئذ في كسب 

  الرزق وحده، وكسب الرزق ليس كل شيء في هذه الحياة.

والواقع أن كل مادة من مواد الدراسة لها أثر مباشر أو غير مباشر في زʮدة مقدرة 
النفعية التجارية أو الإنسان على الكسب، والفلاح المادي، فالاقتصار على المواد 

الصناعية يجعل الأفق العقلي ضيقا، والتفكير محدودا، والحياة مادية محضة لا متعة فيها ولا 
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جمال، فيصبح الإنسان آلة جامدة من الآت الإنتاج، ولقد رأينا في الجزء الأول أʭ لو 
  جعلنا كسب الرزق وحده هو الغاية من التربية لما وصلنا إليها قط.

بد للمرء مع ذلك من كسب قوته، يوما ما، ولا بد للتربية من أن تزوده ولكن لا 
ʪلسلاح الذي يمكنه من البقاء في معترك الحياة، ومواد التعليم وفروعه كثيرة متنوعة، فلا 
مفر لنا من اختيار ما ينفع الطفل ويفيده، إنما المنفعة يجب ألا ينظر إليها نظرا قاصرا 

لكسب مباشرة، ولكن فيما يفيد في ترقية الطفل وتغذية ميوله فنحصرها فيما يؤدي إلى ا
وتثقيفه الثقافة العامة وتوجيه إراداته إلى الخير، وتوثيق الصلة بينه وبين اĐتمع الذي يعيش 

."ʭفيه، أي في كل ما يجعله "إنسا  

فإلى أي حد يجب أن تصبغ تربية الطفل أذن ʪلصبغة التي تؤهله للكسب؟ أو 
رى إلى أي حد يجب أن تؤهل تربية الأطفال إلى العمل الذي سيرتزقون منه؟ إن بعبارة أخ

  الجواب على سؤال كهذا يتوقف على مدى المدة الدراسية.

فمفروض في الأطفال الذين يدخلون المدارس الابتدائية عندʭ الاستمرار في ثلاث 
غير ذلك فيدخل المدارس  مراحل، الابتدائية والثانوية، والعالية. (على أن في مصر الواقع

الابتدائية القادر على الاستمرار في الدارسة والعاجز عنها). ولذا يجب ألا يكون في 
المرحلتين الأوليين أي اختصاص، بل تقصران على الثقافة العامة وحدها، على أن هذه 

ق الثقافة يجب أن توجه إلى ʭحية معينة في آخر المرحلة الثانية فيحسن إذن إيجاد فر 
تكميلية بعد السنة الرابعة في مدارس خاصة لمن يريد أن يستعد لكسب عيشه، ومدارس 
التجارة المتوسطة وأمثالها تقوم بشطر من هذا، أما الأطفال الذين يدخلون المدارس 
الإلزامية الأولية فمفروض في أكثرهم، وهم سواد الأمة، أĔم سيولون وجههم شطر الحياة 

أو صناعية، أو تجارية، فيجب إذن أن نوجه التلاميذ إلى ذلك من العملية زراعية كانت 
غير أن نحاول إعدادهم إلى حرفة أو مهنة معينة، ومن غير إنقاص مقدار ما يحصلون عليه 
من التثقيف العام، حتى يتمتعوا بحياēم، ويستفيدوا من أوقات فراغهم، فيعملوا على ترقية 

التكاليف الاجتماعية قائمين بما عليهم من  أنفسهم ϥنفسهم ويتحملوا نصيبهم من
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الحقوق الوطنية خير قيام، فهذا التوجيه يكون من حيث التطبيق وصيغة الدرس نفسه، أما 
قبل Ĕاية هذه المرحلة فيحسن كذلك أن تضيق دائرة الاختصاص تضييفا ظاهرا، وتكون 

  والحياة التي سيحيوĔا.أكثر المواد الدراسية مواد فنية لها اتصال مباشر بنوع المهنة 

فالتربية تعد الطفل للحياة العاملة في اĐتمع الذي درج فيه ونشأ، فهي ترمي إلى 
تكوينه كإنسان يعيش في وطن، يقاسمه آماله وأمانيه، ويفخر بماضيه، ويشترك في حاضره، 

  ويعمل على إعلاء مكانته في المستقبل، ولهذا ينبغي أذن:

اة الاجتماعية على مختلف وجوهها ومناحيها كفرد عامل، إعداده للاشتراك في الحي - ١
 عاقل، حر وطني مستنير.

 إعداد الطفل على كسب رزقه وسد حاجاته اليومية - ٢

 للاستفادة من أوقات فراغه والاستمتاع بحياته، والعمل على ترقية نفسه بنفسه - ٣

  وهذا يرجع بنا إلى ما ذكرʭه في مفتتح هذا الفصل من وجوب مراعاة:

ل وما به من غرائز واستعدادات وميول وحاجات نفسية في كل مرحلة من الطف  -  أ
 مراحل نموه المختلفة.

 اĐتمع وآماله وما تتطلبه البيئة الاجتماعية والطبيعية من اتجاهات.   -  ب

والخلاصة أن العقل وحدة متماسكة تعمل كلها معا في كل عملية عقلية، فهو ليس 
تضي كل منها مادة أو مواد خاصة لتدريبها وتقويتها، وأن تدريب مقسما إلى (ملكات) تق

العقل وترقيته في ʭحية ما، لا يؤثر أثرا واضحا إلا في تلك الناحية وحدها، فتدريبه على 
الملاحظة في علم النبات لا يجعله مدرʪ عليها بنفس القدر في أي علم آخر؛ أو في ميدان 

رية الملكات ولا نظرية التدريب الشكلي ēدʮننا إلى من ميادين الحياة والعمل، فلا نظ
معيار صحيح نقدر به قيمة المواد الدراسية  ونفاضل بين بعضها وبعض حتى نستطيع أن 
نختار الأهم فالمهم، وقد رفض هاتين النظريتين كل من "سبنسر"، و"هرʪرت" في أبحاثهما، 
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ث هو وسيلة لإعداد الطفل إلى منفعة "العلم" من حي –فجعل الأول معياره المنفعة 
"الحياة الكاملة"، فإنه وإن لم تكن "المنفعة" في نظره بمعناها المادي الضيق، إلا أنه مال نحو 
العلوم الطبيعية، وأخطأ في تطبيق معياره، وجعل الثاني (هرʪرت) أساس الاختيار اهتمام 

الخير، ولكنه هو الآخر مال الطفل وميوله، وتدريب عقله ʪلتعليم حتى تتوجه إرادته نحو 
نحو العلوم الأدبية مفضلا إʮها على غيرها، والواقع أن ميول الطفل تتجه نحو ما يتعلق 

  ʪلإنسانية والإنسان، كما تتجه إلى ما يتعلق ʪلطبيعة نفسها.

فعند اختيار مواد الدراسة يجب مراعاة المبادئ الحديثة التي أرشدتنا إليها دراسة 
ل، من حيث نواميس ترقيهم في المراحل المختلفة ونشوء ميولهم ومواضع نفسية الأطفا

اهتمامهم الكثيرة في كل مرحلة من المراحل، ونعمل على تغذيتها وترقيتها فكل ميل لا 
يكون في الصغر، أو لا يغذي فيه يضيع في الكبر، ولهذا الضياع أثره الكبير في الحياة فيما 

  - بعد، كذلك يجب أن لا ننسى:

 ن الطفل كائن حي ʭم؛ وأنه يختلف اختلافا ʫما عن الكبير الراشد وأن له مميزاتهإ
  الكثيرة.

فهو مشتت الانتباه، سريع تنقله؛ ولا يعن إلا ʪلأمور المحسوسة البارزة، وليس 
نتلك المعاني اĐردة البعيدة عن حياته وعن عالمه؛ وأنه سريع التعب والملل. وكثير اللعب 

  النشاط. والحركة؛ جم

وإن لنموه وترقيته مراحل، ولكل مرحلة مميزاēا العامة؛ فبعض ميوله وغرائزه تظهر 
ʪرزة في مرحلة ما ويظهر غيرها في مرحلة أخرى وهكذا؛ وإن تلك الميول هي التي تكون 
غالية وعالية ومحركة له، فهي مما يجب أن تتخذ هادʮ لنا عند وضع المناهج؛ ذلك إلى أن بين 

ال فروقا شخصية كبيرة، وأĔم يختلفون ذكاء وفهما، وميلا؛ كذلك يجب أن تلاحظ  الأطف
كيفية التعليم وطرقه، فنلاحظ الميل الطبعي إلى النشاط الذاتي؛ وتناول الأشياء ومعالجتها 

  وتحطيمها، والتعبير عن النفس ʪلطرق المتنوعة، ونعمل لها كلها عند وضع المناهج.
واد أنفعها في ترقية عقل الطفل ترقية شاملة، ولتكن هذه وينبغي أن نختار من الم



٢٧ 
 

  المواد متعددة حتى ترقي كل مناحي الطفل: نفسه؛ وجسمه، وميوله المختلفة.

وليست المنفعة مقصورة على ما يمكن المرء من كسب رزقه فحسب، بل يجب أن 
طأ الكبير أن ترمي التربية إلى التثقيف العام وتكوين "الإنسان" كإنسان، فإنه من الخ

نحسب للحرفة أو المهنة التي سيحترفها المرء حساʪ كبيرا في الأدوار الأولى من التربية، 
ففي المدارس الأولية الإلزامية، وفي المدارس الابتدائية والثانوية ينبغي ألا يكون 
للاختصاص مجال ما، ولكن ذلك لا يمنع من أن توجه الدروس والمواد في المدارس 

ية نحو الزراعة والصناعة والتجارة والفنون توجيها عاما، وأن تكون الدروس في آخر الإلزام
  القسم الثانوي ممهدة بعض التمهيد للمهنة التي ينتظر أن يقوم đا المتعلم فيما بعد.

هذا لأن ميول الأطفال لا تظهر واضحة إلا بعد سن المراهقة، حيث يكونون في 
واها، فتتباين ميولهم وتظهر استعداداēم؛ وكذلك يكونون المدارس الثانوية أو ما في مست

قد اقتربوا من الزمن الذي يضطرون فيه إلى اختيار المهنة، والطريق الذي يسلكونه في 
حياēم، لذلك يجب أن تتنوع المناهج في المدارس الثانوية حتى يختار كل طالب منها ما 

  مهنته في المستقبل.يعده لتلقي الدارسة والأعمال المتصلة بميوله و 

هذا كله من جهة الطفل، ولكن الطفل لا يعيش منعزلا عن الناس، وإنما هو فرد في 
مجتمع عليه واجبات وله حقوق، فيجب أن توثق العلاقات من البداية بينه وبين هذا 
اĐتمع بحيث لا يكون ثمت تنافر كبير بينهما، فينبغي أن يزود الطفل بكل ما يجعله يهتم 

Đʪ تمع من عادات ومواقفĐتمع ومصلحته ويدرب على ما تستلزمه الحياة الناجحة في ا
  عقلية لازمة.

ومن المعلوم أن نواحي التربية عدة فهي عقلية وجسمية وخلقية وعملية وفنية، وكل 
ʭحية من هذه النواحي يجب أن يحسب لها حساđا في المنهج فضلا عن الوسائل والطرق 

  الأخرى.

فالتربية الجسيمة تستلزم في الجملة المواد الآتية: تدبير الصحة، والرʮضة البدنية، 
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  الألعاب المختلفة جمعية وفردية.

والتربية الخلقية (الاجتماعية) تعالج من جهة ʪلدين والتهذيب، ودروس الأخلاق 
  والتربية الوطنية والألعاب الرʮضية.

اليدوية المختلفة للبنين والبنات، وʪلرسم، وفلاحة والتربية العملية، ʪلأشغال 
البساتين والحساب التجاري، والكتابة على الآلة الكاتبة وبسائر المواد التي تتصل ʪلحياة 

  العملية نفسها.

  الفني. )١(والتربية الفنية: الرسم والتصوير والموسيقى والأʭشيد ودروس "التقدير"

الطفل وēذيبه ، إذا درس بطريقة صحيحة ملائمة لمدارك  للدين أثر كبير في تربية
الأطفال ومراحل نموهم، ويشترط في النجاح في تدريسه أن يمس المدرس وجدان الطفل 
وعواطفه ويستثير فيه الإعجاب بصنع الخالق وعظمته، والشعور بقدرة البارئ وبصغر 

رحمة، ويبث عواطف المحبة والشأنه هو وضآلته أمام جلال الكون وروعته؛ وأن يستثير فيه 
   في نفسه أصول الإيمان.

أما إذا اقتصر المنهاج على ذكر الأحكام والعادات وسرد بعض أوليات فلسفية لا 
يستسيغها ذهن التلميذ الصغير فإن الفائدة المقصودة منه تزول، كذلك لا فائدة كبيرة من 

يذ أصول دينه كما يستظهر تدريسه إذا جعل مادة من مواد الامتحان، فيستظهر التلم
  محطات السكة الحديد.

 وأن الإنسان ليشك كل الشك في فائدة تخصيص درس أو اثنين في الأسبوع لدرس
الدين ثم إهمال أمره بتاʫ في سائر الدروس، فيصبح درسا لا يفكر فيه التلميذ إلا عند 

لدقائق الأولى من  حلول "الحصة". وفي كثير من المدارس الأجنبية يخصص للدين العشرة ا
  كل صباح.

                                                 
 انظر الجزء الأول من هذا الكتاب ١
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لا محل لتدريس الأخلاق "كعلم" في المدارس الابتدائية، فهو فوق متناول عقول 
التلاميذ وإدراكهم، وأما تكوين الخلق الصحيح المتين فهو ما يجب أن يرمي إليه المدرس 

للغة أو في كل درس من الدروس التي يلقيها على تلاميذه سواء في درس التاريخ أو ا
الأشغال اليدوية، أو اللغة الأجنبية، فتكوين الأخلاق يكاد ينحصر في العمل على تكوين 
العادات المختلفة السامية وترسيخها في نفس الطفل ʪلتكرار والمزاولة حتى لا يجد أمامه 
في سلوكه وتفكيره سوى طريق واحدة تلك التي تتفق مع الشرف والكرامة ومصلحة 

  ها من غير تردد أو تفكير اĐموع فيسلك

وفي المدرسة، وهي صورة مصغرة للمجتمع، أو يجب أن تكون كذلك، وفي الحياة 
المدرسية فرص كثيرة لتكوين العادات الصالحة، عقلية كانت أو اجتماعية أو جسمية،  

  لخ.كالتفكير المنظم، والصبر، والتعاون، واحترام الغير، والتأدب في المعاملة والنشاط والهمة ا

والأخلاق لا تتكون إلا تدريجيا على أساس الإرادة والوجدان والقدوة الحسنة ولا 
  تلقن إلا بطريقة غير مباشرة عادة.

لم يعد أحد من ذوي الخبرة والعلم يرى فائدة كبيرة في إعطاء التلاميذ مباشرة دروسا 
ʪ (كما تقدم) لتلقين والتعليم، فمعرفة في التهذيب والأخلاق، فالأخلاق لا تتكون

ا ولا الإنسان ʪلصدق وضرورته أو ʪلشجاعة، أو الأمانة لا تجعله صادقا ولا شجاعً 
ا في الأسبوع يقضيه المدرس في الكلام في أمور معنوية لدرس ضائع ا واحدً ا، وإن درسً أمينً 

فسه، وبخاصة إذا كان ذلك المدرس معروفا ʪنه غير رضى الأخلاق في معاملاته وفي ن
  لذلك تكتفي مدارس كثيرة ϵضافة حصة أو أكثر إلى دروس الألعاب الرʮضية!

على أنه يجب مع ذلك أن يكون للكلام في الأخلاق السامية شيء غير قليل من 
  الأثر من حيث تكوين المثل العليا في نفس الطفل وإيقاظ ضميره.

تحريك الإرادة في اتجاه  واستثارته وتكوين عواطف سامية ودفعها ʪلقدوة الحسنة إلى
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معين نحو العمل الصالح، وهذا كله يتوقف على المدرس وخبرته، ولكن مهما كانت خبرته 
ومهارته فخلقه الشخصي أكبر عامل في تكوين المثل العليا في نفوس التلاميذ فاختيار 

  المدرس وتكوينه التكوين الصحيح يجب أن يسبق اختيار المواد من حيث الأهمية.

إن ما للألعاب الرʮضية من الأثر في تكوين الخلق الصحيح فضلا عن تقوية الجسم 
وجعله نشطا ميالا للعمل والحركة أمر لا يختلف فيه أحد، ولذلك توجهت العناية إليها في 
المدارس الأوروبية والأمريكية واعتبرت مادة كسائر المواد الأخرى ووضعت داخل "الجدول" 

ولم تكن كذلك من قبل، والألعاب ذات الأثر الكبير في الخلق هي التي نطلق عليها نفسه 
ا في  عمّ ، ذلك فضلاً  فيهاالألعاب الحرة: لا تلك التي ليس للحرية والإرادة دخل كبير

  الألعاب من الأثر في ترقية العقل نفسه، وكسب العادات الاجتماعية النافعة.

من الحياة النفسية مهملا كل الإهمال في التعليم  لقد كان الجانب الوجداني
السالف، وكان الناس ينظرون إلى تعليم الفنون الجميلة نظرة عوجاء بحجة أĔا لا تعني شيئا 
ولا تفيد الإنسان نفعا في حياته، وأĔا تعود التلاميذ الدعة والترف سوء السلوك، وأĔا 

فقد اتخذت الفنون مقامها بين المواد الأخرى، تسرهم وتلهيهم أكثر مما تعلمهم، أما اليوم 
فالرسم والتصوير والموسيقى والغناء (الأʭشيد) تعلم الآن في كثير من المدارس بطرق 
سديدة، وإن كان التعليم ليس عاما، أما الجانب الوجداني من الحياة النفسية، فله الأثر 

همال قسط كبير من الحياة الكبير في سلوك الإنسان وفي تفكيره وأخلاقه، وإهماله إ
النفسية، فكما Ĕتم ʪلعقل، يجب أن Ĕتم ʪلقلب، وللقلب أثر كبير في توجيه سلوك 
الإنسان واستمتاعه بحياته ونجاحه فيها، على أن هذه المواد كغيرها إذا درست بطريقة ميتة 

تدريسها تعبيرا نمطية فقدت ما لها من الأثر وكان إلغاؤها خيرا من بقائها، فينبغي أن يكون 
من ʭحية الطفل عما يختلج في نفسه هو، وعما Ϧثرت به شاعرة من المؤثرات الخارجية، لا 

  مجرد نقل من أشياء لا روح فيها، ولا جمال ولا فن يدركه الصغير.
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ويراد đا تلك المواد أو أجزاؤها التي يرمي في تدريسها إلى إكساب المتعلم أي نوع 
أنواع المهارة المتعددة مع السرعة في الأداء والرشاقة فيه، وكثيرا ما يضم إليها تلك  من

المواد التي أطلقنا عليها في الجزء الأول مواد "وسليه" من حيث أĔا ليست سوى وسيلة 
أو آلة لغيرها كالقراءة والكتابة والحساب، وهذه يجب أن تكون العناية đا كبيرة في البداية، 

المدارس الأولية والابتدائية، فهي الأداة  التي تفتح đا مغاليق المواد الأخرى وتعين أي في 
  على القيام بكثير من تكاليف الحياة.

لقد أضحت العناية ʪلأشغال اليدوية عامة في أكثر مدارس العالم المتحضر الأولية 
يظن الناس في الماضي أعداد التلاميذ والابتدائية والثانوية، وليس القصد منها كما كان 

لحرفة أو مهنة معينة أو لمعرفة كل الحرف من غير إتقان واحدة منها، ولكن الغرض منها 
تربوي واجتماعي لا نفعي، فهي توجد ترابطا وتوافقا بين الأعصاب والعضلات، فتدرب 

علم أنواعا مختلفة من العين، واليد، وبواسطتها ندرب العقل نفسه ونثقفه، كما أĔا ēب المت
المهارة، وتزوده بمعلومات كثيرة عن خصائص الأشياء والمواد الولية، وتعوده الدقة، والعناية 
والترتيب والصبر، وثبت في نفسه محبة العمل واحترامه فلا يحقرن عاملا لأنه (عامل) بل 

  يقدر عمله حق قدره.

ا في نفس الطفل من الميول كل ذلك فضلا عما يستثيره الاهتمام đا والميل إليه
الموافقة لطبعه كالميل إلى كثرة الحركة، والنشاط الذاتي وتناول الأشياء والتأمل فيها، ومحبة 
السيطرة والتغلب على العقبات، وتساعده على التعبير عما جال في نفسه وأثر فيها من 

  الخواطر تعبيرا ظاهرا مجسما.

اد التي يقصد منها معرفة ما تحويه من معلومات وحقائق ʭفعة،  ويراد đا تلك المو 
كالتاريخ والجغرافيا، والعلوم المختلفة كالطبيعة والكيمياء والتاريخ الطبيعي وهي أما مواد 
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  طبيعية وأما مواد أدبية أو إنسانية.

نواميس العامة التي وهي تلك المواد التي يراد منها توقيف المتعلم على القوانين وال
تتحكم في مظاهر الكون المختلفة، ولفت نظره إلى مثل هذه المظاهر التي في بيئته، 
وتعويده ملاحظتها والاهتمام đا، على أن الطفل في المدارس الأولية والابتدائية لا 
يستطيع أن يدرك الحقائق العلمية العامة، والنواميس الشاملة، إدراكا صحيحا، فليس ثمة 

ائدة كبيرة تعود عليه من أن يرى المدرس يقوم بتجربة أو اثنتين يجرđما أمامه وهو معجل ف
فيستظهرون  –مسرع، وكثيرا ما تخيب هذه التجارب، ثم هو يذكر، القانون العام للتلاميذ 

ولذلك يجب ألا نحاول أن ندرس في المدارس  –على غير علم وخبرة بمحتواه ومدلوله 
ية (العلوم) المختلفة، كالكيمياء والطبيعة، والنبات والحيوان وغيرها كعلوم الأولية والابتدائ

منفصلة قائمة بذاēا وإنما ينبغي أن يقتصر المتعلم في هذه المواد على (التأمل في مشاهد 
الطبيعة) وعلى (مبادئ العلوم) أما ما كان يسمى قديما (دروس الأشياء) فقد أسيء 

لناشئ منها أكثر من الفائدة المنتظرة، فإĔا أضحت مجرد تدريسه إساءة جعلت الضرر ا
ألفاظ يحمل المدرس التلاميذ على استظهارها من غير معرفة مدلولاēا تمام المعرفة، ولذا 
قضت التربية الحديثة ϵزالتها وتخليص المناهج منها واستبدال مبادئ العلوم المختلفة đا، 

  وتدريسها بطريقة عملية ʭفعة.

ويقصد đا طائفة المواد التي تتعلق ʪلإنسان مباشرة من حيث هو إنسان وتثير فيه 
الشعور ϵنسانيته، وهذه تشمل اللغة القومية وآداđا، واللغات الأجنبية التاريخ، والجغرافيا 

مجرد (من بعض نواحيها) على أن تدريسها يجب أن يكون من ʭحيتها الإنسانية حقا، ف
سرد الشواذ في اللغة، وتواريخ المواقع والحروب والملوك، ومحطات التلغراف اللاسلكي، 
رؤوس أوروʪ لا قيمة لها البتة في حياة الطفل، ولذلك كثيرا ما يتساءل الناس عن فائدة 

  الجغرافيا وقيمتها في التدريس!
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دēا وبخاصة لأمة موقعها الجغرافي لا ينكر أحد ضرورة تدريس اللغات الأجنبية وفائ
وحالتها الاقتصادية والسياسية مثل ما نحن فيه، فكل الدول الصغيرة بحاجة إلى العناية 
ʪللغات المختلفة، ولكن هذه العناية يجب أن لا تدعوʭ إلى إهمال نفسية الطفل وقدرته 

  على الإدراك والاستفادة.

درس اللغات الأجنبية لصغار الأطفال فليس من المستحسن بحال من الأحوال أن ت
الذين لم يحسنوا بعد لغتهم القومية، ومن المقرر تقريبا في علم النفس أن الطفل المثنوى 
اللغة (أي الذي يتكلم لغتين في آن واحد) يكون أقل من غيره من حيث المقدرة العقلية 

رافيا في حياته العلمية فيما فقلما احتاج الإنسان إلى ما تعلمه في المدرسة من التاريخ والجغ
بعد، وهذا لا شك حق، إذا اقتصر في تدريسها على تلك الجداول والتواريخ، ونحن في 
مصر نتكلم اللغة العامية، ونتعلم اللغة الفصحى، ثم نتعلم في الوقت نفسه لغة أجنبية! في 

غة أجنبية ما إلا المدارس الابتدائية. كذلك من المقرر أنه لا يسمح للطفل ϥن يبدأ تعلم ل
  إذا بلغ العاشرة أو الحادية عشرة من عمره.

إن تلك المواد الكثيرة نراها كلها ممثلة في مناهج المدارس الحديثة على الرغم مما 
يظهر من كثرēا إذا قيست بما كان يدرسه الطفل في الزمن الماضي حيث كان يكتفي 

ع كانت التربية البدنية والفنية مهملتين كل بتعليم القراءة والكتابة والحساب والدين، وʪلطب
الإهمال، فكيف يتسع الوقت الآن لدرس هذه المواد كلها درسا ʭفعا؟ فكلنا يعلم أĔا 

  اليوم تدرس بطريقة سطحية قليلة الغناء والفائدة.

يتم ذلك إلى حد كبير بواسطة ربط ما يمكن ربطه منها بعضه ببعض وʪلحياة نفسها 
  ربطا صحيحا.
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بعد اختيار مواد الدراسة، واستقرار الرأي على الخطة المثلى، يجب أن يراعى عند 
عمل المناهج التفصيلية أن يكون ثمة اتصال بين مناهج المواد المختلفة بعضها وبعض، 

ربطه من موضوعات كل مادة حتى يتسنى للمدرس أن يربط في تدريسه ما يمكن 
بموضوعات مادة أو مواد أخرى، ويمكن الوصول إلى ذلك ϥن يشرف على عمل المناهج 
المربون الأخصائيون الذين لهم من سعة الخبرة والعلم ϥحوال الطفل العقلية والجسمية ما 

راك يجعلهم ينظرون إلى المنهاج كله من جهة ميول الطفل ونشوئها فيه وقدرته على الإد
والاستفادة، لا من جهة مادة المنهاج نفسها التي يقصر الأخصائي فيها نظره عليها 
وحدها عادة، فالجغرافي يعني بمادة الجغرافيا وحدها؛ والمؤرخ ʪلتاريخ، والرʮضي ʪلرʮضة؛ 
ʪذلا جهده في حشر أكثر ما يمكنه من المعلومات، أما الطفل نفسه، من حيث قدرته 

يكلف به، والاستفادة منه الفائدة الصحيحة المتناسبة مع مرحلة النمو  على استيعاب ما
والترقي التي هو فيها، فليس يهتم به أحد من هؤلاء، فيضيع الطفل ويضيع الغرض من 
التربية بين هؤلاء الذين يسمون ʪلاختصاصيين وبين مواد اختصاصهم، وعندئذ تعلو 

ج من جديد؛ ذلك إلى أن المنهاج كله يجب الشكوى ويرهق التلاميذ؛ ويعاد عمل المناه
  أن يكون وحدة متضامنة مكملة بعضها لبعض.

هذا عند وضع المناهج، أما عند التدريس نفسه، فكل مدرس في المدارس الابتدائية 
والثانوية يقوم بتدريس مادة معينة لفصل واحد أو لعدة فصول، فيتناوب الفصل الواحد 

ختلفة، بل في فروع المادة الواحدة، كل منهم مستقل بعمله مدرسون كثيرون في المواد الم
عن الآخر! كأن كل علم لا علاقة له بغيره، ففي السبعة الدروس التي يدرسها التلميذ في 
اليوم الواحد (في المدارس الابتدائية) لا نكاد نجد علاقة بين مادة درس منها وبين مادة 
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حقائق المادة الواحدة قلما ترتبط بعضها  الدرس الآخر الذي يليه، وأسوأ من ذلك أن
ببعض! فللإملاء حصتها، وللخط حصته ولا نلاحظ عند التدريس بين الأثنين وكذلك 

  حال الإنشاء والقواعد وغيرها.

كان من جراء ذلك الفصل أن أصبحت كل مادة منعزلة تمام العزلة في عقول 
لك، فهذه جغرافية، وذاك ʫريخ التلاميذ وصاروا يعملون هم بدورهم على استبقائها كذ

أو حساب، أو أشغال يدوية، أو رسم، أو مطالعة، كل منها منفصلة عن الأخرى انفصالا 
ʫما، فصار العقل كأنه مكون من حجرات منفصلة لا مجال لاتصال بعضها ببعض وكل 
"حجرة" لا تفتح إلا في درسها الخاص وقلما يستخدم التلميذ ما حصل عليه في دروس 

طبيعة مثلا في تفهم حقائق الجغرافيا الطبيعية وآʬرها، بل أنه قلما يطبق شيئا مما عرفه في ال
  المدرسة على ما يصادفه في الحياة خارجها.

وللكتب المدرسية في ذلك أثر غير قليل، فكتب التاريخ قلما تذكر العوامل 
المختلفة وكتب الحساب الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت فعالة في الحوادث 

قلما تشير إلى شيء من الجبر، وكتب اللغة تقتصر بعضها على المطالعة، والأخرى على 
  النحو، وغيرها على رسم الكلمات وحده!

فعزل المواد الدراسية وفصلها بعضها عن بعض، وعول البيت عن المدرسة، والحياة 
  - سي منها في مصر أشدها:المدرسية عن الحياة العامة أدى إلى أضرار كثيرة نقا

فالتلاميذ لا يكترثون لإدراك العلاقات التي بين الحقائق المختلفة بعضها وبعض،  - ١
 لأĔا أخفيت عنهم وسترت بستار كثيف.

أصبح جزء كبير مما يعلم في المدارس لا قيمة له، لأن التلاميذ لا يستطيعون  - ٢
ه لا قيمة له، فالإنسان استخدامه ولا تطبيقه، وكل علم لا يستخدم ولا "ينتفع" ب

 يتعلم ليعمل، لا ليقف عند مجرد العلم، وإلا كان علمه أشبه شيء ʪلعملة الزائفة.

وأصبح التعليم آليا، لا يستثير شوق التلاميذ، ولا يبعثهم إلى الاهتمام والانتباه؛  - ٣
لأن المدرس لا يستطيع ذلك بطبيعة النظام الموضوع له، ولأنه مسئول عن مادته 
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لا عن التلميذ نفسه؛ فهو لا يمكنه أن يحدث تغييرا كبيرا في درسه إذا أحس  وحدها
بتشعيب ميل التلاميذ أو تعبهم، ولا هو يربط ما يدرسه بخبرة التلاميذ وحياēم 

 ليصبح التعليم نفسه حيا.

 فصلت المدرسة عن الحياة العلمية خارجها فصلا كبيرا! - ٤

يربطونه ʪلحياة ولا بغيره من المواد، ينسونه بذلك كان أكثر ما يتعلمه التلاميذ ولا  - ٥
بسرعة فيما بعد، لأĔم عرفوه منعزلا عن سواه؛ والمقرر في علم النفس أن تذكر كل 

 حقيقة يكون حسب عدد ما بينها وبين غيرها من الروابط والصلات.

 وبذلك يضيع جزء كبير من الجهد والوقت سدى. - ٦

 ية.وهكذا تم إهمال الغرض الأسمى من الترب - ٧

 وتشتت عقل التلاميذ في نواح عدة، وتوزعت شخصية كل منهم وضعفت. - ٨

ولقد أهمل التلميذ نفسه من حيث هو المقصود ʪلعناية والترقية، لا مواد الدراسة  - ٩
 وموضوعاēا المختلفة.

كان من جراء كثرة المواد وانفصالها أن صارت تدرس كلها دراسة سطحية لا تعمق  - ١٠
 نشكو منه جميعا الآن كل الشكوى. زلا إجادة فيها، وهذا ما

إن أكثر هذه المبادئ إن لم تكن كلها، يمكن توقيها إذا ربطت مواد الدراسة بعضها 
ببعض وʪلحياة كلما عرضت فرصة للربط، أو إذا وضعت المناهج على طريقة من الطرق 

را كل الحديثة كطريقة "المشروعات" والمسائل أو طريقة "دكرولي"، ولقد أصبح ذلك ميسو 
لا مدرس مادة، أما في  )١(اليسر الآن في المدارس الإلزامية حيث المدرس مدرس فصل

المدارس الابتدائية حيث لا يطبق هذا المبدأ فمن السهل على ʭظر المدرسة أن يراعي 
عند وضع جدول توزيع الدروس إعطاء المدرس الواحد أكثر ما يستطاع من المواد في 

أن يجتمع مدرسو الفصل الواحد ويتفقوا على التعاون فيما  الفصل الواحد؛ كذلك يجب
                                                 

 انظر فصل توزيع العمل على المدرسين )١(



٣٧ 
 

يوحد التعليم في هذا الفصل ويجعله مترابط الأجزاء، ففي ذلك فائدة كبيرة للمدرسة 
 عن أنه يبقي الشعور السائد بين المدرسين Ĕϥم إنما يعملون لغاية ا، فضلاً والتلميذ معً 

ه، لا Đرد "أداء واجب" معين، فعلى كل واحدة، وهي التعاون على ترقية الطفل وتربيت
مدرس مهما كان اهتمامه بفنه أو علمه ومهما بلغ تحمسه له أن يكون على ذكر دائم من 
أن هذا الفن أو العلم الذي يدرسه للتلاميذ، ليس سوى مادة واحدة من عدة مواد ترمي 

س الابتدائية أو في مجموعها إلى إنتاج وحدة متصلة الأجزاء، فمدرس الرسم في المدار 
، "قد يسير في دروسه، كأنه يدرس لقوم غايتهم الاختصاص في الرسم والفنون الثانوية مثلاً 

شيئا،  ملا التعليم العام" ومدرس التاريخ يحشو عقول التلاميذ ʪلتفاصيل التي لا تفييده
ومدرس الحساب يكلف التلاميذ حل عشر مسائل كل يوم بعيدة كل البعد عن الخبرة 

ن الحياة العملية، كأن حياة التلاميذ المدرسية والخارجية تتوقف على مثل هذا كله، لهذا  وع
كان ضرر مدرس المادة الواحدة، أو المدرس الاختصاصي في المدارس الابتدائية أكثر من 

  نفعه.

"حال" واحدة إلا  من الثابت في علم النفس أن العقل في تغير دائم، لا يظل على
انتقل إلى غيرها؛ فتتعاقب الأحوال النفسية واحدة تلو الأخرى تعاقبا متواصلا لا انقطاع 
فيه؛ فالحالة الأولى مرتبطة أتم الارتباط ʪلحالة الثانية، والثانية ʪلثالثة وهكذا، فكل حالة 

بنفسها منفصلة عن نفسية تندمج في التي قبلها وتدعو التي وراءها؛ فلا توجد حالة قائمة 
سواها "في مجرى الشعور" فمن خصائص النفس ووظائفها الأساسية أĔا تعمل دائما على 

  هذا الربط والحبك.

مدركا حسيا، كان أو صورة عقلية، أو فكرا من الأفكار  –فلا يمر خاطر ما ʪلعقل 
ند إدراكه من إلا ارتبطت أجزاؤه بعضها ببعض، وʪلخواطر والآراء الأخرى المتصلة به ع –

  قرب أو بعد، كما يرتبط في الوقت نفسه ʪلمعلومات القديمة.

 ، ʪوهذا الربط هو الذي يعطيه معناه الخاص عند إدراكه وفهمه، إن خطأ وإن صوا
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وتزداد قيمة الحقائق والمعاني، ويقوى أثرها في حياة الإنسان وأعماله بحسب ما لها من 
قائق الأخرى ʪلحياة نفسها، فكلما ازدادت الروابط وما فيها من الروابط ʪلح لالاتصا

بين حقيقة وأخرى كانت تلك الحقيقة أثبت في النفس وأرسخ فيها من جهة، من جهة 
فإĔا تكون واضحة لها جلية ذات قيمة وحياة خاصة؛ فضلا عن سرعة تذكرها  –أخرى 

  واستحضارها عند الحاجة إليها.

لاتصال فنربط أية حقيقة ϥية حقيقة أخرى، على أن المقصود ليس مجرد الربط وا
ونتكلف في ذلك التكلف الظاهر الضار؛ وإنما المقصود الربط الطبيعي المنظم حسب ما 
بين الأشياء بعضها وبعض من العلاقات الطبيعية، فنربط الحقائق الفردية بعضها ببعض 

أي بجنسها  - ا؛ لأĔا يجب أن تكون كذلك؛ كما نربطها ʪلحقائق العامة الشاملة له
  ونوعها؛ ثم نربط هذه الحقائق الشاملة، أو القوانين العامة بعضها ببعض.

وهذا هو ما يراد بتنسيق المعلومات وتنظيمها في النفس، فليس للآراء والمعاني أثر 
حسن في العقل ولا قيمة لها إلا إذا نظمها ذلك العقل ونسقها وربطها بغيرها من الآراء 

  نها كلا ووحدة، وربطها ʪلحياة نفسها ربطا وثيقا.والخواطر وكون م

  فمن هذا نرى ضرورة العمل على 

 ربط حقائق المادة الواحدة بعضها ببعض. )١(

 وربط كل مادة ϥخرى مناسبة لها. )٢(

 وربط خبرة التلاميذ في المدرسة بخبرēم التي يحصلون عليها في البيت. )٣(

 وربط المدرسة ʪلحياة نفسها ربطا صحيحا. )٤(

  - ك فوائد كثيرة:وفي ذل
فربط الحقائق بعضها ببعض ربطا صحيحا يجعلها واضحة جلية؛ المدركات الكلية   )أ 

صحيحة ومفهوماēا كبيرة، فيسهل إدراكها وفهمها، واستساغتها حتى تصبح جزءا 
 من النفس حيا لا ينفصل عنها.
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ت فذلك أدعي لثبوēا  في النفس واستقرارها فيها، فيسهل تذكرها واستحضارها وق  )ب 
الحاجة إليها؛ فقد تقدم أن سهولة تذكر الشيء يكون حسبما بينه وبين غيره من 

 الروابط والصلات.

 وفي هذا اقتصاد كبير في وقت التلاميذ والمدرسين وجهدهم.  )ج 

وأنه ليجعل الحقائق والمعاني منظمة في النفس منسقة فيها، وذلك يساعد المرء على   )د 
على التفكير، إذ ليس التفكير في الواقع  إدراك ما بينها من العلاقات، ويستحثه

سوى العمل على إدراك ما بين الأشياء بعضها وبعض من العلاقات والصلات 
 المختلفة.

و"المعرفة" نفسها "وحدة" والربط يعين على إدراك هذه الوحدة، ولقد قال "فروبل"   )ه 
ى تبين أن عمل المدرس ليس مقصورا على تعليم أنواع متعددة من المواد، ولكن عل

ما بين المواد والأشياء من الوحدة الحية الدائمة، فالربط يمنع أذن ēوش العقل 
واضطراب المعلومات، فيكون نموها وتزايدها فيه أشبه ϵنشاء بناء كبير، كل شيء 

 فيه متصل بعضه ببعض على أتم نظام وأدقه.

صلا بعضها وهو يقلل التلاميذ ʪلتعب، أو السأم، فيجعل الدروس حية شائقة مت  )و 
ببعض وʪلحياة، فيدرك التلاميذ عندئذ ما للتعليم من الفائدة والأهمية فالربط 
يشوق التلاميذ إلى ما هم بصدده ويجعلهم يهتمون به، فمن المقرر أن إدراك الطفل 
لمعهودته فيما يعرض عليه من المعلومات الجديدة مصدر مسرة له وانشراح يشوقه 

 إلى الانتباه والتعلم.

عد على إيجاد وحدة الفكر، ووحدة العرض، فتكون أفكار المرء وإرادته يسا  )ز 
 متضامنة، توجه سلوكه توجيها منظما نحو غرض معين.

 عن ذلك كله، فالربط أصبح لا بد منه بعد أن أدخلت مواد كثيرة متعددة وفضلاً   )ح 
في مناهج الدراسة الحديثة، وحشرت حشرا، وإلا فالتعليم سيكون سطحيا؛ 

قتا طويلا يمكن اقتصاد جزء كبير منه، ويستدعي إرهاق التلاميذ إرهاقا يستغرق و 
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 لا يمكن تخفيفه من غير انقاص فائدة المواد المختلفة.

من السهل أن نربط الحساب والرسم والهندسة بعضها ببعض والجغرافيا، ومبادئ 
غال اليدوية والرسم، والرحلات المدرسية، العلوم، والتأمل في مشاهد الطبيعة، والأش

  فالجغرافيا وسط بين العلوم الإنسانية والطبيعية، تربط هذه بتلك.

كذلك الجغرافيا والتاريخ والرسم، فالعلاقة بين الجغرافيا والتاريخ هي علاقة الزمان 
يا ʪلمكان، فالتاريخ يبحث عن علاقة الإنسان والأشياء ʪلزمان، في حين أن الجغراف

  تبحث عن علاقته ʪلمكان وعلاقة المكان به.

والواقع أن الرسم والأشغال اليدوية و"دروس الأشياء" يجب أن تكون في كل مادة 
من المواد؛ فهي خير ما يعين على الإيضاح وتثبيت المعلومات، واستثارة الشوق إليها 

وس منفصلة، يجب أن والاهتمام đا، ويرى كثيرون من خيرة المربين أن دروس الرسم، كدر 
تكون مقصورة على الفرق الصغيرة وحدها، كما يرون أيضا أن تعليم الخط وتجو يده يجب 

  أن يكون ملحوظا في كل ما يكتسبه الطفل لا أن يكون له درس خاص قائم بذاته.

وليست اللغة سوى وسيلة تقدر الإنسان على إدراك ما في الكتب والصحف 
لناس، وخير طريق لتمكين الإنسان منها هو استعمالها وعلى التفاهم مع غيره من ا

للاستفادة đا، فإن كانت كتب المطالعة تبحث معا في موضوعات ʫريخية، وجغرافيا مثلا 
لها علاقة بموضوع الدراسة كان تعليم اللغة عندئذ حيا شائقا واستفاد التلاميذ مادة ʭفعة،  

ة استعمالا صحيحا، وليس من شك في أن كما استفادوا مرانه ودربة على استعمال اللغ
خلو دروس اللغة ولا سيما اللغة العربية من "المادة" وفصلها عنها هو الذي جعلها فيما 

  هي فيه من الضعف.

هذا، وأنه لمن الخطأ والإسراف فصل أجزاء المادة الواحدة بعضها عن بعض، 
نشاء فإنه فصل غير وتدريسها كذلك، في دروس قائمة بذاēا، كفصل القواعد عن الإ

طبيعي، فتدريس القواعد من نحو وصرف يجب أن يكون مقصورا على القدر الذي له 
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علاقة مباشرة ʪلكتابة الصحيحة لا غيره، كذلك من الخطأ فصل الإملاء عن الهجاء، 
والمحادثة عن الإنشاء، والمطالعة عن المحفوظات، والمحفوظات عن أدب اللغة، كما أنه من 

ليم معاني المفردات منفصلة عن سياقها وتكليف التلاميذ استظهار جداول منها، الخطأ تع
فليس منا الآن من يتذكر ألفاظا حفظها مفردة، وإنما هو قد عرف المفردات من سياقها، 

  وكون فكرة عامة عنها من هذا السياق لا من غيره.

س: فالعلوم وكل "طائفة" من المواد متصلة بعضها ببعض يجب ربطها عند التدري
الطبيعية، كالكيمياء والطبيعة، والتاريخ الطبيعي، والعلوم الرʮضية كالحساب والهندسة 
والجبر، التي كثيرا ما تفصل فصلا غير حميد، كفصل الجبر عن الحساب فصلا كبيرا. 
وكذلك العلوم الإنسانية المتصلة ʪلإنسان من حيث هو "إنسان" كالجغرافيا والتاريخ، 

أي المواد التي غايتها  –خرى يحسن كل الإحسان عدم فصل المواد "العملية" ومن جهة أ
أي المواد التي غايتها المباشرة كسب  –عن المواد "النظرية"  –المباشرة كسب المهارة 

المعرفة، فمن الخطأ فصل القراءة، والخط، والإنشاء، والأشغال اليدوية المختلفة، والرسم 
  لغة، والجغرافيا، والتاريخ، والتاريخ الطبيعي، والطبيعة نفسها.عن المواد الأخرى كأدب ال

لهذا كله يجب أن يجعل المدرس نصب عينيه أثناء تدريسه درسا ما أو عدة دروس 
متصلة أن يربط كل نقطة أو حقيقة في الموضوعات والمواد الأخرى التي لها علاقة بموضوع 

  تمام فهمه وإدراكه.الدرس، متى كان ذكرها يعين على توضيح الدرس و 

فربط مواد الدراسة بعضها ببعض له محاسن كثيرة، ولكنه مع ذلك لا يخلو من 
معايب يسهل التغلب عليها والاحتراس منها، فهو قد يؤدي ʪلمدرس إلى أن يستطرد في 
الموضوع الذي يدرسه استطرادا يخرج به عن دائرته ويبعده عنها بعدا كبيرا، كما أنه قد 

لمدرس ʪلتهاون والإهمال في إعداد درسه وتحضيره، فيحدث التلاميذ في أي يوحي إلى ا
موضوع يخطر بباله، متنقلا đم منه إلى غيره مما لا علاقة له به؛ أو يفضي به إلى خلق 
مناسبات بعيدة للربط، فيتكلف في التدريس تكلفا ظاهرا، يهوش على التلاميذ عقولهم 

طحي المتكلف الذي ليس له ما يبرره، لا قيمة له ولا  من أن ينظمها؛ فالربط السبدلاً 
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فائدة ترجى منه، أو أنه قد يفضي إلى ذلك الربط الشديد الذي ينصح به طائفة من 
   )١(الهرʪرتيين والذي نسميه التجميع

  تجميع مواد الدراسة

إن فكرة ربط مواد الدراسة بعضها ببعض على النسق الذي ذكرʭه وصحة ما 
ن الأصول النفسية، قد حلمت طائفة من المربين على المغالاة đا إلى حد  تستند إليه م

كبير أفقدها كثيرا من فوائدها، وقلل من قيمتها، فقد نشأت فكرة تعرف اصطلاحا 
"بتجميع مواد الدراسة"، وهي تقضي ʪختيار مادة واحدة، أو موضوع واحد، وجعله 

رى، أي أʭ ندرس مادة واحدة، كالتاريخ محورا تدور حوله سائر المواد والموضوعات الأخ
مثلا، أو الجغرافيا، أو الأدب، أو موضوعا آخر معينا مثل حياة (روبنصن كروزو)، 
ونجعلها أساسا نبني عليه المواد الأخرى كلها ونربطها به ربطا وثيقا، بل تكون كل المواد 

  الأخرى ʬنوية لهذه المادة المعينة.

) وتلاميذه وبخاصة إلى ١٨٤١ – ١٧٧٦ترجع نظرية التجميع هذه إلى هرʪرت (
) الذي أنشأ مدرسة، وكون جمعية ١٨٨٢ – ١٨١٧"توسكون تسيلر" ( )٢(أحدهم

خاصة من تلاميذ هرʪرت ومن على مذهبه لنشر آراء هذا المربي الفيلسوف وتمحيصها 
  والزʮدة عليها والعمل đا.

ون أن الغاية القصوى من التربية هي تكوين الأخلاق الصحيحة فكل يرى الهرʪرتي
  تربية غير جديرة ʪسمها إذا لم تؤد إلى هذه الغاية، وليس منا من ينازعهم في ذلك.

"والأخلاق" لديهم "وحدة" تتوقف على ما في العقل من المعلومات المختلفة فإذا  
يقا انحلت وحدة العقل وأصبحت كانت هذه مفككة غير متصلة بعضها ببعض اتصالا وث

                                                 
)١( Concentration  
)٢( Tuiskon Ziller  
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الأخلاق، تبعا لذلك مضطربة قلقة يناقض بعضها بعضا، أما إذا كانت المعلومات مرتبطة 
بعضها ببعض ومتصلة اتصالا وثيقا كونت حلقة مفرغة متماسكة الأجزاء تعرف في 
إصلاحهم "بدائرة الفكر" أصبحت الأخلاق وحدة صحيحة لا مجال معها لاضطراب 

سان وتناقضه، فالأفكار والآراء المفككة لا تثمر إلا إرادة مختلة مفككة توجه سلوك الإن
  سلوك الإنسان في نواح متناقضة.

فالمرء الذي يستبقى آراءه الدينية في ʭحية من عقله، وآراءه في معاملة التجار 
فإذا ما تشتت حلقة الفكر  –والناس في ʭحية أخرى لخير مثل لتلك الإرادة المفككة 

"فالأخلاق تتوقف على الإرادة والإرادة على  –دائرته فقل على متانة الأخلاق السلام و 
الرغبة، والرغبة على الاهتمام والميول، وهذه على دائرة الفكر حيث تتركز جميع 

لهذا وجب أن تنحصر مهمة التربية في تكوين تلك الحلقة المفرغة  ،)١(العمليات العقلية"
راف، والمدرس القادر الذي له كل الأثر في تربية الأطفال إنما هو الواسعة المتماسكة الأط

ذلك الذي يعرف "كيف ينشئ في روح الفتية تلك الحلقة المتصلة أجزاؤها كل 
هي وسيلة حماية المرء وحفظه من عواصف  ة"فالكتل" الفكرية المتضامن )٢(الاتصال"

  الأقدار وزعازعها.

ʪرت أن الوصول إلى وحدة (المعلومات) يتيسر بجعل مادة معينة يرى أنصار هر
محورا تدور حوله مواد (المنهاج) كلها وقد اختير التاريخ ليكون ذلك المحور، لما تتضمنه 
مادته من العبر والقصص والحوادث الكثيرة التي لها أثر كبير في توجيه الميول وتكوين 

عة، والمحفوظات مما له علاقة بموضوعات الأخلاق ولقد أوجبوا اختيار كتب المطال
التاريخ"؛ والرسم يكون رسم ما في العصر من نظم العمارة المختلفة، والأسلحة، والسفن 
والنقود وأمثالها، ولكن ربط المواد الطبيعية والرʮضية ʪلتاريخ ذلك الربط المحكم دونه 

                                                 
 رايمنت )١(

 "، انظر الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب لفلكن.هرʪرت في كتابه "علم التربية )٢(
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في أمريكا أن يكون المحور  شيء من الصعوبة، ولذلك اختار جماعة من الهرʪرتيين وبخاصة
هو الجغرافيا لا التاريخ، لأن هذه المادة واسطة عقد العلوم الطبيعية والإنسانية وليس من 

أو  )١(العسير ربط الحقائق الرʮضية ʪلطبيعة، ولهذا يتخذ كتاب مثل "روبنصون كروزو"
ا يرد فيه من ا للمطالعة وتعليم اللغة، ودروس الأشياء تكون عمأساسً  )٢("قصص جريم"

  المواد، وكذلك الجغرافيا، والحساب، والرسم والخط.

ولما ازداد الميل إلى "العلوم الطبيعية" واتجهت الأفكار إلى العناية đا في المدارس 
) وأشياعه اتخذت طائفة من ١٨٥٢ – ١٧٨٢تحت Ϧثير الحركة التي قام đا فروبل (

  م محورا للربط.المربين، وأكثرهم من الأمريكيين، هذه العلو 

فالعلوم الطبيعية متصلة اتصالا غير قليل ʪلمواد الأخرى جميعها، كما أĔا متصلة  
كذلك بكثير مما ركب في الأطفال من الميول الغريزية القوية، ومع ذلك فإĔم يقرون ϥن 
لهذه الطريقة حدودها، فالمطالعة يجب ألا تكون كلها مقصورة على المواد الطبيعية بل أن 

كثرها يجب أن يدور حول المواد الإنسانية، كالتاريخ والأدب والجغرافيا، وإذا زاد ربط أ
  العلوم الطبيعية ʪلحساب زʮدة كبيرة كانت العاقبة إفساد كليهما.

يرى اتباع هرʪرت وتلاميذه إن العمل đذه النظرية يؤدي đم إلى الغاية من التربية 
 وضعوها نصب أعينهم، وهي تكوين الخلق الصحيح، فثبات الإنسان على خطة التي

مستقيمة صحيحة في كل أعماله، ʭشئ من وحدة إرادته، وهذه تنتج في الأصل من تضام 
المعلومات في فكرة وتماسكها بعضها ببعض، فحسبما يعرف المرء من المعلومات يكون 

وحسب وحدة هذه المعلومات أو توزعها وانعزالها  توجهه في أعماله نحو الخير أو إلى الشر،
يكون استقراره على خطة معينة في سلوكه وأخلاقه أو اضطرابه في تصرفه وسلوكه، 

  فالمعلومات هي وحدها التي توجه إرادة الإنسان.

                                                 
)١( Robinson Crusoe  لمؤلفه الإنجليزي دانيال دفو وقد ترجم أخيرا إلى العربيةDaniel Defo 

 هو اسم الأخوين فلهلم وكرل مؤلفيه. Grimmهذا الكتاب ألماني الأصل و  )٢(
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والتعليم "وهو في نظرهم مجرد توصيل المعلومات" هو أذن السبيل الوحيد إلى 
مغالاة كبيرة بما للمعلومات من القيمة الكبيرة في تكوين الخلق تكوين الأخلاق، وفي هذا 

وتوحيد الإرادة، فكثيرا ما يكون أوسع الناس علما أسرعهم إلى ارتكاب الشرور والآʬم، 
فالعلم يبين للإنسان طريق الخير كما يبين طريق الشر، ولكنه على الرغم من قيمته الكبيرة 

ل وحده دون سلوك الثاني، واتجاه الإرادة يتوقف في لا يجبره على انتهاج الطريق الأو 
الواقع على الاتجاه الذي اتخذته الميول والغرائز والدوافع النفسية الكثيرة، من جراء ما 
صادفته في بيئتها ودربت عليه تدريبا؛ كما يتوقف على ما يتصل đذه الميول من العواطف 

جهلة الناس من هو قويم الخلق، شديد  والانفعالات النفسية، ولذلك كثيرا ما نرى بين
الصريمة في الحق، كما نرى الضعف والخبث والترد والفساد في أخلاق كثير من المتعلمين 
والعلماء، فالعلم وإن كان ينير للإنسان طريقة، فهو لا يدفعه دائما إلى سلوك جادة الحق، 

الوحيد في توجيه إرادة  مهما كانت "دائرة" ذلك العلم متماسكة مفرغة، فهو ليس العامل
الإنسان، وليست الوحدة المطلوبة، هي تلك "الحلقة المفرغة من الفكر" التي توهمها 
هرʪرت وأتباعه ودهوا إليها، إنما هي وحدة "الغرض" الذي يرمي إليه الإنسان في سلوكه، 

  والغاية التي يرمي إليها في حياته.

ك التجميع الشديد لا يفيد سوى الأطفال، إن المعرفة إن تجميع مواد الدراسة ذل - ١
وحدة متماسكة، وليس تقسيمها إلى علوم، أو مواد وفنون، إلا ليسهل الطريق إلى 
درسها درسا صحيحا، فهو من قبيل تقسيم العمل وتوزيعه، فقديما كان فرد واحد 

ل البشري، من أمثال أرسطاطليس يستطيع أن ينزع إلى الإحاطة بكل ما أنتجه العق
أما الآن فذلك محال من وجوه كثيرة.وقد نشأ هذا التقسيم من جراء النظر إلى 
الكون والإنسان من نواحيهما المختلفة، ولذلك فإن التقسيم ليزداد كلما تقدم 

  الإنسان في العلم واستبحر فيه.

تحليل   ومن المعلوم أن الطفل عندما يدرك شيئا ما في بيئته يدركه إدراكا عاما من غير
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كبير لأجزائه وعناصره، وكلما ترقى في العمل وترقت مداركه معه تميزت قواه العقلية 
  وأصبح قادرا على انتزاع والتجريد والانتباه إلى شطر واحد أو أكثر من الشيء الواحد.

لهذا وجب ألا يكون ثمة تمييز بين المواد بعضها وبعض في مدارس رʮض الأطفال 
صول المدارس الأخرى، فهنا يصح لنا أن نجمع مواد الدراسة وما في مستواها من ف

  ونركزها حول موضوعات خاصة تتصل ϥلعاب الأطفال وبميولهم وحياēم.

أما مع الكبار فمثل هذا التجميع الشديد يكون ضارا، فيجب أن نميز المواد 
ووجهة بعضها من بعض، وأن نحتفظ بكل مادة احتفاظا يبقى عليها كياĔا "وشخصيتها" 

  نظرها الخاصة đا.

على أن الاحتفاظ بكيان كل علم، لا يمنع المدرس أن يربط الحقيقة الواحدة في 
موضوع ما بغيرها من الحقائق المسقاة من العلوم الموضوعات أو ϥعمال الحياة المختلفة 

أتم  الأخرى ما دام هذا الرابط يعين المتعلم على زʮدة فهم هذه الحقيقة أو الموضوع فهما
  وأكمل ويجعله حيا.

ومن معايب هذه النظرية في التدريس أĔا تخص ʪلعناية "مادة" واحدة من المواد  - ٢
الدراسية فتكون هي الظاهرة البارزة على سائر المواد التي تصبح دراستها عندئذ 

 ʬنوية، وتكون في خطر كبير من أن ēمل إهمالا ضارا.

يدعو إلى إهمال كثير من الحقائق التي ينبغي حتى إذا لم ēمل بعض المواد فإن هذا  - ٣
 على التلاميذ معرفتها منها.

ومن معايبها أيضا التكرار المعيب، فلا يرى التلاميذ في كل ساعة من ساعات  - ٤
دراستهم سوى مادة واحدة دراسية، فكل يوم (روبنصن كروزو) أو كل يوم قصص 

  (جريم) أو كل يوم ʫريخ!!

يدعو إلى السأم والملل، وربما أفضى إلى كراهية التعلم  ولا شك في أن هذا التكرار - ٥
  وإلى النظر إلى العالم نظرة ملتوية للسبب عينه.
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إن فكرة تجميع مواد الدراسة نشأت في الأصل، إلى حد غير قليل، عن الميول  - ٦
والمنازع الخاصة بمنشئيها والقائلين đا، ويدلنا على ذلك تعدد نظمها ومحاورها، فمن 

من يختار التاريخ محورا، لأنه يميل إلى التاريخ، وآخرون يفضلون الجغرافيا أنصارها 
لأĔم يميلون إليها، فهذا يجعل المفكر يحترس كل الاحتراس من أن ينقاد لكل نظام 

  في التربية لم يفحصه من كل الوجوه.
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ل والأشياء اللازمة للتربية الصحيحة ʪلتنظيم المدرسي إعداد جميع الوسائراد يُ 
والتأليف بينها Ϧليفا يقدر المدرسة (أو المدارس) على أن تؤدي عملها خير 
الأداء.فللتنظيم معنيان، أحدهما يشمل الآخر، فهو إما يطلق على مدارس قطر، أو بلد 

، على ϥسره، وأما على مدرسة واحدة، فعمل وزارة المعارف هو تنظيم مدارس القطر كلها
اختلاف أنواعها ودرجاēا، تنظيما يجعلها تعمل كلها متعاونة، كل مدرسة في دائرēا، على 
سد حاجات البلد المتعددة وتقريب الأمة من المثل الأعلى الذي يرمي إليه، وتنظيم 
 المدرسة الواحدة معناه إعداد كل ما يلزم للتعليم الصحيح فيها والإدارة المدرسية هي قيام

المدرسة وغيره ممن له الإشراف عليها بتسيير العمل فيها تسييرا سهلا منتظما،  "ʭظر"
وربط أجزائه بعضها ببعض ربطا وثيقا حتى تعمل سوʮ من غير تناقض، أو اضطراب، 
ويكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت المدرسة من أجله؛ فيكون كل شيء في المدرسة، وكل 

  ب منه على الوجه الأكمل الصحيح.تلميذ، ومدرس đا يؤدي العمل المطلو 

فالتنظيم والإدارة متداخلان بعضهما في بعض كل التداخل؛ ولكل منهما أثره في 
الآخر، فسوء التنظيم يضعف من قيمة حسن الإدارة ويقلل من أثرها الصالح؛ في حين أن 

ى فإن سوء الإدارة كثيرا ما يجعل حسن التنظيم والعناية به قليل الفائدة، ومن جهة أخر 
حسن التنظيم يقلل بعض القلة ما قد ينجم عن الإدارة السيئة من الأخطار، وحسن 
الإدارة وكفايتها في سبيل سير التعليم على الوجه الأكمل، وسوء التنظيم هذا قد ينشأ من 
الجهل بما تقتضيه إدارة المدارس، وتستلزمه حالة التربية وكثيرا ما يكون سببه قلة المال؛ أو 

   به على أمور التعليم وحاجاته الكثيرة.التقتير

                                                 
)١ (Organization  
)٢ (Administration  
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لحسن تنظيم المدرسة وإدارēا شأن كبير في نجاح التربية فيها وϦثيرها في التلاميذ، 
فهو يهيئ كل الظروف والوسائل التي تكفل راحة المعلم والمتعلم معا ويقدر كلا منهما 

ذل أقل جهد، على أن يحصل على أقصى ما يستطاع من الفائدة في أقصر وقت، وبب
فنوفر بذلك على التلاميذ والمدرسين وقتا طويلا، وجهدا كبيرا لأننا نوجه طاقة المتعلم  
كلها إلى ما هو بصدده من العمل، كما توجه جهد المدرس كله ونحصره في القيام بمهمته 
والعناية đا، فلا يضيع وقته وجهده، ولا وقت التلاميذ وجهدهم في تقليل أثر العوامل 

يئة التي تقف في سبيل قيامه بعمله أو التي قد يكون لها الأثر السيء في أخلاق الس
  التلاميذ، وفي صحة جسومهم وعقولهم.

  - لهذا يجب أن نعني العناية الكبرى ʪلأمور الآتية وما يتفرغ عليها:

اختيار موقع المدرسة؛ وحسن بنائها، ونظام هذا البناء وتنسيقه بشكل يحقق الغرض  - ١
 ي إليه المدرسة.الذي ترم

 أʬث المدرسة، وأدواēا المختلفة اللازمة. - ٢

تقسيم التلاميذ إلى فرق وفصول تقسيما يمكن كل تلميذ على حدته من الحصول  - ٣
على أكبر فائدة من التعليم يستطيع الحصول عليها في سنة وفي المرحلة التي هو 

 فيها، وحسب الغاية من التربية.

زيعا يتفق وكفايتهم وخبرēم واستعداداēم وفائدة توزيع العمل على المدرسين تو  - ٤
 التلاميذ أنفسهم.

جدول المدرسة الذي حسبه يسير العمل سيرا حسنا مطردا، فتدرس كل مادة في  - ٥
أنسب الأوقات وأصلحها للاستفادة منها، من غير أن نرهق التلاميذ إرهاقا يحدث 

 فيهم من التعب ما يضر đم، وʪلعمل نفسه.

 ة للتدريسالطرق العام - ٦

دفاتر المدرسة وسجلاēا حيث يدون تقدم كل تلميذ ومواظبته وترقيته وكل ما يتعلق  - ٧
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به، وفي الجملة تجب العناية بكل ما يجعل المدرسة بيئة تربوية صالحة ذات أثر فعال 
في تكوين التلاميذ، معينة للمدرس على Ϧدية عمله على أحسن ما يستطيع في 

 أصلح وسط وأليقه.

  لمدرسة وبناؤهاموقع ا

إن لموقع المدرسة ونظام بنائها أثرا كبيرا في تربية التلاميذ وبخاصة من الوجهتين 
الجسيمة والخلقية، ولهذا عنى đما المشرفون على العليم في بلاد العالم الراقية عناية كبيرة، 

ها، ومصدر فالعناية ʪلمدارس دليل حسي على اهتمام الأمة ϥبنائها وبناēا الذين هم عتاد
  ترقيها في الحاضر والمستقبل.

إن مظهر بناء المدرسة، وجمال شكله، في "بساطة" وروعة تدلان على الغرض منه، 
يجعل التلاميذ فخورين ʪنتساđم إلى معهدهم العلمي كما يجعل أهل أهل الحي شاعرين 

بناء يتجسم فيه  شعورا مستمرا بضرورة التربية وبمثلها العليا التي ترمي إليها. فالمدرسة
غرض سام ومثل أعلا، وأنه لمن الأمور المقررة في فن العمارة أن كل بناء يجب أن يشعر 
الناظر إليه والداخل فيه ʪلغرض منه، فمن الخطأ أن Ĕمل العناية بمظهر البناء المدرسي 
حتى لا يدري المرء إن كان ما يراه مدرسة أو سجنا أو مصنعا أو بيتا مؤجرا لسكن 

رات مختلفة، وليس شك في أن قيمة مظهر المدرسة لتعلو في الأحياء الفقيرة المزدحمة أس
ʪلسكان الذين يغلب عليهم الجهل وفوضى الأخلاق، فأثره فيهم يستهويهم إلى العناية 
بما لا يعنون به عادة من تربية أذواقهم وتحسين حالهم وترقيتها من الوجهتين المادية 

ي يتفق في إتقان بناء المدرسة وتجميله مع البساطة ليس مالا ضائعا، والروحية، فالمال الذ
  بل هو استثمار بفائدة مركبة.

فحسن البناء وجمال موقعه وشكله، يشرح صدر المتعلم، ويجعله يقبل على العلم، 
ويحبب إليه الحياة المدرسية، فيكون لها فيما بعد أجمل الأثر في نفسه، كما أنه من جهة 

  .اعلى المدرس أثر تلك الحياة النمطية الجافة التي قدر له أن يحيياهأخرى يخفف 

ولموقع المدرسة أثر كبير في صحة التلاميذ والمدرسين معا؛ فهم يقضون فيها جزءا  
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كبيرا من حياēم اليومية؛ كما أن له أثرا آخر في سير التعليم، ومقدار  انتباه التلاميذ إلى 
  الجهد الذي يستطيعون بذله في التعليم.دروسهم، ومعلميهم، وفي مقدار 

ولنظام البناء وهندسته ضلع كبير في تسهيل إدارة المدرسة، وتمكين "ʭظرها" من 
الإشراف على كل ما يجري فيها من غير عناء كبير؛ وفي جعل المدرس والتلاميذ في خير 

  وسط ممكن للإفادة والاستفادة.

عة جافة التربة خالية من (الرطوبة)، فإن كان لا مندوحة يجب أن تبنى المدرسة في بق - ١
عن بنائها في أرض رطبة مثل التربة الطينية فيجب أن تؤخذ الاحتياطات الفنية 
المعمارية المختلفة حتى لا يكون لهذه الرطوبة Ϧثير في بناء المدرسة ولا في صحة 

 لرطوبة كفيلة بذلك.تلاميذها؛ والنظم الحديثة المعمارية في وضع الأسس ومنع ا

وأن تكون بعيدة كل البعد عما يكون ذا خطر على الصحة، كالأمكنة الغمقة  - ٢
(المستنقعات) حيث تكثر جراثيم الأمراض المعدية، وتنتشر الروائح الكريهة؛ هذا 

 وكثير من الأطفال سريع التأثر ʪلأمراض المختلفة.

كثر فيها الجلبة والضوضاء  كذلك يجب أن تكون المدرسة بعيدة عن الأماكن التي ت
كالمصانع، أو كجوار السكك الحديدية، والشوارع العامة حيث تكثر الحركة التجارية، 
وتزدحم المارة، فالجلبة الكثيرة أثر غير قليل في الأعصاب، وفي تشتيت انتباه التلاميذ، 

  وإجهاد المدرسين وإرهاق أعصاđم.

عد كافيا، يقدر عادة بضعف علو أقرب أن تكون بعيدة عن المباني اĐاورة لها ب - ٣
  المباني إليها.

  أن تكون خالية من جهاēا الأربع، يتخللها الهواء والشمس من كل نواحيها. - ٤

كذلك يجب أن تكون وسط الحي الذي أنشئت لأجله، حتى لا يضطر التلاميذ    - ٥
  الصغار إلى قطع مسافات كبيرة كل يوم في الذهاب إلى المدرسة والعودة منها.
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الغرض من العناية بنظام المدارس تسهيل الإشراف على التعليم في حجراēا وعدم 
ا في سير التعليم وطرقه، فيفسد على ا سيئً ؤثر Ϧثيرً تداخلها بعضها في بعض تداخلا يُ 

المدرس نظامه، ويتلف على التلاميذ انتباههم واهتمامهم، فيجب أن يكون نظام البناء 
وافيا ʪلغرض الذي من أجله أنشئت المدرسة سواء أكانت روضة الأطفال أم  وهندسته

مدرسة صناعية، أم ʬنوية، فيكون ʪلبناء من الحجرات ما يسع كل حاجات المدرسة 
ومطالبها، فضلا عن حجر الدراسة وحجرات الناظر، والمكتبة، ويجب أن يكون đا فناء 

ن، أو يلعبون؛ ويجب ألا تقل مساحته عن أربعة يتسع لكل تلاميذها يجتمعون فيه ويتجولو 
أمتار مربعة لكل تلميذ، وحديقة مدرسية لدراسة فلاحة البساتين؛ ومكتبة عامة؛ ومتحف؛ 
وحجرة للأكل؛ وأخرى للمعاطف؛ وحجرة واسعة للمحاضرات العامة، وحجرة عامة 

ة، وحجر الدروس لاجتماعات التلاميذ أو الطلبة، وأخرى للرسم، وغيرها للأشغال اليدوي
الطبيعة ومبادئ العلوم والتاريخ الطبيعي؛ ذلك إلى ما تستلزمه حاجة التلاميذ من المرافق 

  الكثيرة المتنوعة التي يجب أن يكون عددها متناسبا مع عدد تلاميذ المدرسة.

أن نظام المدرسة وحجرها وأفنيتها ومرافقها يجب أن يكون متماشيا مع نظم التربية 
طرائق التدريس الحديثة؛ فهذه النظم وتلك الطرائق آخذة في التغير السريع،  وما تتطلبه

فإن اهتمام المربين الآن متجه إلى العناية بدروس تعطي في الهواء الطلق، وʪلإكثار من 
الأشغال اليدوية والرʮضة البدنية، ومن العناية ʪلموسيقى، والفنون الأخرى، ومن إعطاء 

يلة في المدرسة؛ كذلك يتجه الميل إلى تغيير نظام التدريس في التلاميذ حرية غير قل
الفصول وتعويد التلاميذ العمل ϥنفسهم في كسب العلم والخبرة، أكثر من اعتمادهم على 

تتطلب نظاما  )٢(أو طريقة "دكرولي" )١(المدرس، فطريقة "دالطن" مثلا أو طريقة "وينتكا"
صر فهي تقتضي الإكثار من الحجر المعدة خاصا غير نظام الفصل المألوف لنا في م

                                                 
)١(Winnetka  
)٢ (Decroly 
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للمكاتب والمطالعة الخاصة، وحجر المذاكرة والأشغال اليدوية وأندية التلاميذ الخاصة đم 
  ʪلتعليم الفردي. )١(فهي كلها تعني

ومهما يكن الأمر فحجرة الدراسة العادية يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية حتى 
  المرغوب فيها. ϩتي التعليم فيها ʪلنتيجة

:  ٣أن تكون الحجرة مستطيلة الشكل، وأن تكون نسبة الطول إلى العرض كنسبة   - ١
  عادة. ٦:  ٥أو  ٤

أن يحسب لكل تلميذ متر ونصف متر مربع على الأقل من سطح الحجرة، فحشد  - ٢
الهواء الطلق مضر  الأطفال وتكديسهم في الفصول من غير اكتراث لحاجتهم إلى

يغا يظهر أثره في كبرهم إن لم يظهر في صغرهم، ولا سيما الصغار منهم đم ضررا بل
الذين يضطرون إلى الجلوس آخر الحجرة، فضلا عن أنه مضر بصحتهم، وعائق 
لنموهم الطبيعي، فهو يقف في سبيل تعلمهم التعلم الصحيح، كما يقف في سبيل 

  نموهم الجسماني!

لاميذ جميعا سماع صوت المدرس واضحا، ألا يكون طولها مفرطا، حتى يستطيع الت - ٣
ورؤية السبورة والكتابة التي عليها والخرائط الجغرافيا وغيرها بلا إجهاد لعقولهم، أو 
عيوĔم، وتفرض وزارة المعارف الإنجليزية على كل مدرسة غرامة إذا قل ما يخص 

ا قدم ٩٠التلميذ الواحد في الحجرة عن تسعة أقدام مربعة من سطح الحجرة، و
مكعبة من حجمها، وذلك أقل ما يسمح به في نظام التعليم العادي، ولكن علماء 

قدما مربعة لكل  ٢٥التربية والصحة حتى من الإنجليز أنفسهم لا يرتضون ϥقل من 
  تلميذ.

أن يكون ثمة تناسب بين ارتفاعها وعرضها، فإذا كان الارتفاع عظيما لا يتناسب مع  - ٤
لمدرس وشتته، ويجب أن يكون حجمها بحيث يكفل عرض الحجرة أثر في صوت ا

                                                 
 أنظر بعد )١(
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  أمتار مكعبة على الأقل. ٨لكل تلميذ فيها نحو 

أن يكون النور فيها كافيا يمكن التلاميذ من القراءة والكتابة وغيرهما من الأعمال  - ٥
 ʪالدقيقة من غير أن يحنوا جذوعهم، أو يقربوا أعينهم من الكتاب أو الكراسة قر

وعقولهم، ويحدث لهم من الصداع والتعب ما يمنعهم من مواصلة يتعب أبصارهم، 
الدرس أو يجعله قليل الجدوى، ويجب ألا يصدر النور من الأمام فذلك يعشي 
النظر ويسدره؛ ولا من الخلف لأنه يضع كراسات التلاميذ وكتبهم في ظل 
 أجسامهم، كما أنه من جهة أخرى يضايق المدرس نفسه، ولا من اليمين حتى لا
تفع الكتابة في ظل اليد، وإنما من الجهة اليسرى، وإذا كان الضوء الآتي من الجهة 
اليسرى غير كاف وجبت زʮدته بضوء إضافي من الجهة اليمنى أو الجهة الخلفية 
على شريطة أن يكون الضوء الآتي من الجهة اليسرى هو الأقوى ويجب أن نلاحظ 

جهة الشمال، إذ أن الضوء الآتي من  في حجرات الرسم أن يكون ضوؤها آتيا من
هذه الجهة "ʬبت" غير متقلب، ويجب أن يكون النور وزعا توزيعا متعادلا في كل 
أنحاء الحجرة وهذا يرجع إلى سعة النوافذ واتجاهها فيجب أن تكون مساحتها نحو 
ربع مساحة الحجرة أو خمسها على الأقل، وأن ترتفع حافتها عن الأرض بما لا يقل 

متر وربع متر، ولا تزيد المسافة بين حافتها العليا وبين السقف على نصف متر  عن
حتى لا ϩتي النور أفقيا، فيكون في مستوى وجوه التلاميذ، فيضر بعيوĔم ويجهدها 
ويحدث ظلا كثيرا مضطرʪ، وحتى لا يتجمع الهواء الفاسد في أعالي الحجرة، وينبغي 

ʭفذة وأخرى حتى لا ينشأ من ذلك ظل يضايق  ألا تكون ثمة فواصل كبيرة بين كل
  التلاميذ ويقلل الضوء في الحجرة.

ومما يحسن ذكره، ولفت النظر إليه أنه يجب ألا يكون في حوائط الحجرات من 
"الكرانيش" والحلي ما يمكن أن يكون ملجأ للأتربة والجراثيم، وأن تطلي الحوائط بطلاء 

الحجرة يجب أن يطلى بدهان زيتي أدكن اللون أو  متين أملس، والجزء الأسفل من حوائط
أخضره إلى ارتفاع لا يقل عن متر ونصف متر، وفي كثير من المدارس الأوروبية قد يغطي 
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هذا الجزء الأسفل من الجدار بمربعات من القيشاني الأبيض، كذلك يجب أن يدهن ʪقي 
ون الأبيض قد يجعل النور قوʮ أجزاء الحوائط بلون رمادي أو مائل قليلا إلى الخضرة، فالل

في الحجرة فيتعب الأبصار، على أن اختيار اللون من حيث هو يتوقف في الحقيقة على 
مقدار الضوء الذي يصل إلى الحجرة، فالحجرات القليلة الضوء يجب ألا تطلى بلون أدكن 

  وإنما بلون فاتح كثيرا.

، صامتة، لا حفر đا ولا كذلك تجب العناية ϥرض الحجرة، فينبغي أن تكون صلبة
شقوق تتجمع فيها الأتربة والأقدار وتكون مرتعا للجراثيم الضارة بصحة التلاميذ؛ أو 
تجعل للسير عليها صوʫ بسير التعليم؛ ولعل خير "أرضية" ما صنعت من مكعبات 
الخشب الصلب؛ أم من الألواح السميكة، أو من الأخشاب المتحجرة المتركبة من نشارة 

) وتتكون Ziolitheومواد أخرى إضافية أو بمادة جديدة تعرف ʪلزيوليت ( الخشب
 ʮمن أخشاب وأحجار وهي مستعملة كثيرا في المدارس الألمانية، ويحسن أن تزال الزوا
التي بين أسفل الجدار والأرضية ϥن تجعل مقوسة حتى لا يتجمع فيها الأتربة وتضايق 

  الخدم في التنظيف.

  
 ٦،  ١مدرسة ذات đو كبير في الوسط وحوله حجرات التدريس.. وترى الحجرتين ) يمثل ١شكل (

  سيئتين من حيث مسقط النور
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من العادة في إنجلترا أن تبنى المدارس على شكل يكاد يكون واحدا فيها كلها،  
ففي الوسط đو كبير وحواليه حجر الدراسة، ولكل حجرة مدخلها الخاص. إلا أن لهذا 

؛ فالبهو كثيرا ما يكون مظلما، غير جيد التهوية واجتماع بعض الفصول فيه النظام عيوبه
يضر ʪلتعليم في الفصول الأخرى، فخير من ذلك أن تطل حجر الدراسة على دهاليز، 
أو "فرندات" ليس أمامها من الناحية الأخرى فصول ما كما هو متبع في أمريكا، فيكون 

سن أن تكون المدرسة طبقة واحدة أو الأوروبي، ويح  Hشكل المدرسة كشكل حرف
  اثنتين على الأكثر، إذا كان ثمة حاجة ماسة إلى الاقتصاد في المساحة.

  

وقد كثرت الآن المدارس ذات "الفرندات" أو الدهاليز هذه في أكثر بلدان العالم 
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سية الراقية، وأكثر المدارس المصرية الكبرى الجديدة مبنية على هذا النسق كالمدرسة العبا
في الإسكندرية أو مدرسة المعلمين العليا، وأول مدرسة بنيت في إنجلترا على هذا النظام 
هي مدرسة في مقاطعة "استفردشير" وتمتاز عن غيرها ϥن تكون مكونة من أبنية متعددة لا 

  من بناء واحد حتى تكون الحجرات كلها معرضة للشمس ويدخلها الضوء الكافي.

 
رسة يجب أن تكون في محل خاص đا، بنى على أن يكون من هذا ترى أن المد
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مدرسة، وأما ما بني على أن يكون مسكنا، فلا يصلح ʪلطبع أن يكون مدرسة مهما 
روعيت فيه الشرائط الصحية، فالمدرسة شيء والبيت شيء آخر؛ ولكل منهما وظيفة 

ومعينا على ونظام خاص به، فكل شيء في نظام المدرسة يجب أن يكون مقصودا بذاته 
تحقيق الغاية النبيلة التي تسعى المدرسة إلى بلوغها، هذا وإن استئجار المساكن لتكون 
مدراس، لا تلبث مدارس مدة طويلة تتمكن فيها من خلق اسم لها، وتكوين روح خاصة 
đا، ومعلوم أن لأسم المدرسة وسمعتها التاريخية أثرا كبيرا في نفوس التلاميذ يدعو أĔم إلى 

حتفاظ đما والإعلاء من شأĔما، فالمتخرج في مدرسة من مدارس إنجلترا الكبرى مثل الا
يفخر ʪنتسابه إليهما ويعمل على أن يكون جديرا  (Rugby)أو رجبي  (Eton)أيتن 

đذا الانتساب، ومن جهة أخرى فإن استئجار المساكن، أو القصور القديمة، لتكون 
جهتين من حيث قيمة الإيجار نفسها، ومن حيث أن مدارس، سياسة اقتصادية عقيمة من 

جزءا كبيرا من المباني يظل غير منتفع به، لأنه لا يصلح حجرا للدراسة ولا لغيرها مما 
  تتطلب حاجات المدرسة.

ومهما روعي من الشرائط الصحية في نظام المدرسة واختيار أرضها وغيره، ولا 
المدرسة مباشرة يهملون في إدارēم إʮها العناية يكون له قيمة كبيرة إذا كان المشرفون على 

ʪلأمور الصحية، التي لا بد من مراعاēا في كل مكان يجتمع فيه عدد كبير من الناس كبارا 
أو صغارا، كالتهوية، وإدخال ضوء الشمس، والنظافة التامة من كنس ورش، وإبعاد 

؛ كل ذلك في أوقات معينة منتظمة العثير، وتنظيف دورة المياه، والتطهير وقت الحاجة إليه
  من غير هوادة أو إهمال.

  أثاث المدرسة وأدواتها

إن كل شيء يتعلق ʪلمدرسة يجب أن يكون موضع عناية وتفكير كبير من المشرفين 
عليها والقائمين بتدبير أمورها، فقد يكون لما يظنه المرء ʫفها، قليل الخطر شأن كبير في 

أثر دائم في نفوس التلاميذ، أو قد يكون له من جهة أخرى أثر تسهيل لتعليم، وجعله ذا 
  ضار بصحة التلاميذ، وبتعلمهم، وأخلاقهم.
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ولا شك أن التعليم قد يكون مثمرا ʭجعا من غير أʬث جيد أو فاخر، وبلا 
أدوات كثيرة إذا كان المعلم قادرا، خبيرا بما تطلبه مهنته؛ ولكن هذا المعلم نفسه إذ وجد 

الإدارة والتنظيم ما يمده ʪلأʬث النافع، والأدوات المعينة على حسن التدريس من حسن 
والفهم كانت نتيجة عمله أفضل كثيرا مما لو ترك من غير أدوات ووسائل للإيضاح 
والتفهيم، ومن جهة أخرى فإن التعليم يكون سيئا ضارا إذا قام به المدرس العاجز، مهما 

  وأحسنا اختيارها كل الإحسان. أكثرʭ له من الأدوات والأʬث

  فعند اختيار أʬث المدرسة يجب مراعاة ما ϩتي:

المنفعة: والمنفعة هنا ذات معنى شامل يضم كل العوامل التي لها أثر في التعليم وفي  - ١
 التربية كالصحة، والراحة، وتقليل التعب، وϦدية الغرض المطلوب منها حق الأداء.

للزينة وإنما للاستعمال، والأطفال يتلفون كل شيء المتانة: فليس أʬث المدرسة  - ٢
هش، سهل الكسر أو التلف، هذا وأن الأʬث المتين ليوحي إلى التلاميذ القوة، 

 والثبات؛ فيجب ألا يكون للرخص الاعتبار الأول في اختيار الأʬث المدرسي.

 الشكل: إن الشيء المتين لا يقتضي أن يكون قبيح الشكل، فمن السهل الجمع - ٣
بين الشكل ومتانته ومنفعته، وكما أن متانة الأʬث توحي إلى التلاميذ القوة 
والعناية، فإن جماله يوحي إليهم الاحتفاظ والعناية به، ويربي فيهم الميل إلى كل 

 متسق الأجزاء جميل الشكل.

سهولة النقل: إن المدرسة بحاجة دائمة إلى النظافة، وإلى نقل الأʬث المختلف من  - ٤
إلى أخرى، أو من موضع إلى آخر، فإذا كان هذا من حجم كبير ثقيل، أو  حجرة 

كان مثبتا لا يستطاع نقله، كان ذلك داعية إلى تراكم الأتربة وغيرها عليه مما قد 
يضر بصحة التلاميذ، وإلى تقليل مقدار الفائدة التي يمكن الحصول عليها من هذا 

 الأʬث.

أʬث المدرسة به من "الحليات" وغيرها ما  سهولة التنظيف: وهذا يقضي ألا يكون - ٥
 يسمح للأتربة أن تدخل في ثناʮه العديدة وتستقر فيها.
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  التخوت المدرسية

إن من أهم أʬث المدرسة التخوت، ولذلك كانت موضع عناية كبيرة من المربين 
ا من حياته المدرسية ومنظمي المدارس في جميع البلدان الراقية، فالطفل يقضي جزءا كبير 

اليومية جالسا، مقضيا عليه بعدم الإكثار من الحركة والتنقل الغريزتين فيه، والضروريتين 
لتمام نموه وكمال ترقيه الطبيعي، ولذا فإن كثيرين من المتهمين بمعالجة إصلاح التربية 
 ونظمها يسعون لتقليل مدة جلوس الطفل، ويحضون على قضاء جزء كبير من وقته في
الحقول، وفي المتاحف العامة، وفي المصانع، أو المعامل الكيماوية و"الطبيعة"، وحجر 
الأشغال اليدوية تحت إشراف مدرسية وأساتذته وإرشادهم، فيطلقون لهم جزء كبير من 
الحرية تترقى فيه عقولهم وميولهم الخاصة ويتجلى استعدادهم وتتمتن أخلاقهم، وتتمكن 

غير ضغط ولا حجر، وعلى الرغم من السعي لإيجاد هذا  جسومهم من أن تنمو من
الإصلاح، وعلى فرض يسر تنظيمه وتعميمه وأخذ التلاميذ به في صغرهم، فإن جزءا غير 
قليل من الوقت سيصرف في الجلوس في حجر الدراسة، للمذاكرة أو للدرس، وإذا 

هات، والعادات لاحظنا أن جسوم التلاميذ وصحتهم معرضة لكثير من الأمراض، والعا
السيئة في الطفولة من جراء سوء الجلسة وقلة الاهتمام đا اتضح لنا سبب عناية المربين 
ʪلتخوت وشكلها ونظامها، وحضهم المدرسين على الالتفات إلى الجلسة والوقفة 

  الصحيحتين عند القراءة والكتابة، والسير والوقوف 

 ينجم عنها ضرر ما بجسوم التلاميذ ولا بقوة بصرهم، يراد ʪلجلسة الصحيحة ما لا
فيجب أن يجلس التلميذ وجذعه عمودي، ورأسه معتدل غير منحن نحو جهة ما، ويجب 
أن تصنع ساقاه زاوية قائمة مع فخذيه، وان تكون القدمان منبسطتين على الأرض أو 

الكتابة فيجب  على قطعة الخشب المخصصة لهما؛ وكتفاه في مستوى واحد، وإذا قصد
أن يميل الرأس قليلا إلى الأمام وأن توضع الذراعان على المكتب؛ وأن تكون المسافة بين 
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  العين والكتاب أو الكراسة نحو خمسة وثلاثين سنتيمترا على الأقل.

أما إذا وقف التلميذ فيجب أن يكون منتصب القامة معتدلها؛ ʪرز الصدر من غير 
  تكلف أو مبالغة.

  
  تسنى للتلميذ ذلك يجب أن تتوافر في التخوت الشروط الآتية:فلكي ي

 يجب أن يكون ارتفاع المقعد مساوʮ لطول ساق التلميذ من الأرض إلى الركبة. - ١

 أن يكون عرض المقعد مساوʮ لثلثي طول الفخذ، ولخمس طول التلميذ كله. - ٢

ضع أن يكون ارتفاع سطح المنضدة عن مستوى المقعد بحيث يتسنى للتلميذ و  - ٣
ساعديه بسهولة وكان بعد المرفقين عن الجانبين لا يزيد على ستة سنتيمترات عليها؛ 
من غير أن يحدث ذلك ارتفاعا لأحد الكتفين أو انخفاضا للآخر، فإذا كان سطح 
الدرج عاليا كان الكتاب، أو الكراسة قريبا من العين؛ وإذا كان منخفضا اضطر 

الضرر ما فيه، ويعرف هذا الارتفاع اصطلاحا التلميذ إلى الانحناء، وفي ذلك من 
  "ʪلفرق".
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درجة عند استعماله للكتابة، أما عند القـراءة  °١٥أن يكون سطح الدرج مائلا نحو  - ٤
، لهـذا تصـنع بعـض التخـوت بحيـث يمكـن تغيـير °٤٥فيجب ألا يقل الميل كثيرا عن 

ى شــريطة ألا ا أو ʭقصــة علــميــل أدراجهــا، وخــير التخــوت مــا كانــت مســافتها صــفرً 
الخــروج والــدخول وفي الوقــوف، وأن ا وإلا ضــايق التلاميــذ في يكــون "الــنقص" كبــيرً 

يطُلى سطح الدرجة بلون غـير بـراق حـتى لا يعكـس ضـوءًا كثـيراً علـى عيـني التلميـذ 
 الجالس أمامه.

يسُمى البعد بين حافة المقعـد الأماميـة وبـين العمـود النـازل مـن حافـة الـدرج الداخلـة  - ٥
معدومـة أو صـفرًا، وإِن  يـت المسـافةسمُ "، فإِن نزل العمود علـى حافـة المقعـد "مسافة

"ʭقصـة"، أمـا إذا لم يمـس العمـود  نزل هذا العمود علـى المقعـد نفسـه سمُيـت المسـافة
 يت المسافة "زائدة".حافة المقعد وكان بينهما سمُ 

وأن  يجــب أن يكــون لكــل مقعــد ظهــر مائــل إلى الجهــة الخلفيــة نحــو عشــر درجــات، - ٦
يكــون لــوحي كتفــي الطفــل المســتند إليــه حــتى يســاعده علــى جعــل جذعــه منتصــباً لا 

 التواء فيه.
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فخير أنواع التخوت هي المعدومة المسافة، أو ʭقصها، على شرط أن يكون لكل 
طفل تخته المناسب، أما التخوت الزائدة فكثيرة الضرر ʪلتلاميذ لأĔا تضطرهم إلى إمالة 

القلب  –ا نحو "الدرج" فيكون ثمت ضغط على الأعضاء الحيوية أجسامهم أو ثنيه
والرئتين وعلى الأحشاء، فضلا عن أĔا تجعل التعب يسرع إليهم، وعلى الرغم من ذلك  
كله فهي منتشرة في كثير من المدارس لما يجد فيها التلاميذ من السهولة في الوقوف 

أصبحت لا قيمة لها بعد جعل المقعد  والخروج منه أو الدخول إليها، على أن هذه الميزة
  ذي مفاصل يمكن رفعه عند الوقوف والخروج والدخول.

  التخوت ثلاثة أنواع: طويلة، وفردية، وزوجية.

تتكون التخوت الطويلة المستعملة في مصر من أربعة أدراج عادة، وهي ذات مقعد 
سبع في كثير من بلاد أوروʪ،  واحد طويل لا ظهر له عادة، وتتكون من ستة محال أو

ولاسيما في المقاطعات الشمالية في إنجلترا حيث تعرف ʪلتخوت "الشيفلدية" نسبة إلى 
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مدينة "شفيلد"، وتختلف هذه عما يستعمل في مصر من حيث أĔا مثبتة في أرض الحجرة، 
رض ولكل تلميذ مقعد خاص منفصل عن المقعد الآخر ولكنها كلها مثبتة كذلك في الأ

وهذه التخوت الطويلة كثيرة الضرر وليس لها مزاʮ تفضلها على النوعين الآخرين سوى 
أĔا أقل نفقة منهما، وأكثر اقتصادا من حيث المكان الذي تشغله، وليس ثمة واحد الآن 

  من المربين والعالمين بحاجات الطفل الصحية يحاول أن ينصح đا.

يجلس على كل منها تلميذ واحد، وهي أما التخوت الفردية فهي ما أعدت لأن 
أحسن الأنواع جميعا،  وهي التي يكثر استعمالها الآن في مدارس أوروʪ وأمريكا المنتظمة، 

  وتمتاز ʪلفوائد الآتية:

 كن اختيار التخت المناسب لكل طفل تمام المناسبة.يمُ  - ١

 وقوف.سكون كل تلميذ منعزلا عن غيره، حرا في حركته عند الدخول والخروج وال - ٢

 أĔا تحمل التلميذ على الاعتماد على نفسه وحدها. - ٣

تسهل على المدرس الاحتفاظ بنظام الفصل، ومراقبة التلاميذ، والأشراف على  - ٤
 أعمالهم كل منهم من غير إقلاق للآخرين.

كن أن يؤخذ على التخوت الفردية من العيوب أĔا غالية الثمن وتشغل وكل ما يمُ 
ة، وهذه في الواقع ليست عيوʪ تذكر ʪلإضافة إلى ما لها من جزءا كبيرا من سطح الغرف

  المحاسن الكثيرة.

أما التخوت الزوجية فهي وسط بين الطويلة والفردية، فكل تخت مخصص لجلوس 
  تلميذين اثنين، وهي تجمع من مميزات التخوت الفردية وتتخلص من مساوئ الطويلة.

ن يكون لكل تلميذ "تخت" خاص به يناسبه تمام المناسبة قال أنه يجب أعلى هذا يُ 
حتى لا يعوق نمو جسمه، ولا يشوهه، او يحدث به عاهة من العاهات المختلفة وقتية  
كانت أو مستديمة، أو يتعبه فيقلل من قيمة استفادته من المدرس والدرس، فمن الخطأ 
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وى ويجلس في أي تخت يشاء  الكبير أن يترك التلميذ يختار تخته حسب المصادفة أو اله
كما هو المتبع الآن في أكثر المدارس المصرية، فالتخوت يجب أن تناسب التلاميذ مناسبة 
ملابسهم لأجسامهم، ولهذا يحسن أن يكون لكل مدرسة عدد كبير من التخوت ذات 
الحجوم المختلفة، وأن يوضع في كل حجرة التخوت التي تناسب سن التلاميذ اĐموعين 

، ونمو جسمهم، ففي بداية كل سنة مكتبية يجب أن يراعي الناظر ذلك، فينقل كل فيها
تلميذ نما جسمه إلى ما يناسبه من التخوت الأخرى، ولذلك تصنع التخوت على خمسة 
مقاييس مختلفة في فرنسا، وبعض بلدان سويسرا، وعلى ستة في إنجلترا؛ وثمانية في ألمانيا 

وذلك ليتسنى لكل تلميذ أن يحصل على المقعد والدرج والنمسا وبعض ولاʮت أمريكا 
الذين يناسبانه، وبذلك نتجنب الأضرار التي تلحق التلاميذ من جراء وجود صنف واحد 

  من التخوت.

ولكن لتقليل هذه النماذج الكثيرة اخترعت أنواع عدة من التخوت يمكن رفع 
ادها عنها بحسب حاجة التلاميذ مقاعدها أو تخفيضها، أو تقريب أدراجها من المقاعد وإبع

عند الكتابة أو القراءة وبذا لا يضطر المدرس إلى تنقيل التلاميذ من مكاتبهم وأدراجهم 
ويغيرها، وكذلك يصبح التخت "ʭقصا" أو "زائدا" أو عديم المسافة؛ ويكون الفرق كبيرا 

  أو صغيرا حسب حاجة التلميذ وسنه ونمو جسمه.

جالس  ١٠فالتلميذ في شكل  ١٢و ١١و ١٠و ٩وترى ذلك في الأشكال 
جلسة غير صحيحة، فإذا عدل التخت وقرب الدرج من المقعد أصبحت الجلسة 

  صحيحة والمقعد مناسبا له كل المناسبة.
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ولولا غلاء ثمن هذه التخوت لكانت خيرا من سواها من جميع الوجوه (أنظر 
ستعملة في كثير من ) ولكن على الرغم من غلائها فهي م١٣، ١١، ١٠الأشكال 

  في أمريكا. المدارس المنظمة الراقية في أوروʪ وقد شاع استعمالها
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وترى وزارة المعارف الفرنسية استعمال التخوت الثنائية، وتتطلب عند صنعها أن 

  تكون على "مقاسات" خمسة كما ترى في الجدول الأول.
لمهتمين بتنظيم المدارس في ولقد أسفرت التجارب التي قام đا بعض الباحثين ا

 –النمسا عن ضرورة إيجاد ثمانية أشكال من التخوت تتبين مقاييسها من الجدول الثاني 
ويدلك الجدول الثالث على عدد ما يلزم من أشكال التخوت هذه، لمدرسة ابتدائية ʬنوية 

  .تلاميذها بين السنة الثامنة والثانية عشرة من العمر، مع فرض أن عددهم مائة
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  ) تخوت فرنسا ومقاساēا١جدول رقم (
ت

أجزاء التخ
طول قامة الطفل  تفصيلات  

مــن مــتر   
واحــــــــــد 

– 
١.١٠  

مـــــــــــــــــــــــن 
١.١١ 

– 
١.٢٠  

ــــــــن ١.٢١ م
– ١.٣٥  

ــــــــن ١.٣٦ م
–١.٥٠  

مـــــــــــــــــــــــن 
١.٥١ 

 -    

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  شكل  

  ٧٠  ٦٢  ٥٥  ٤٩  ٤٤  ارتفاع سطحه عن الأرض  الدرج

  ١٠٠  ١١٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  طوله  

  ٤٥  ٤٢  ٣٩  ٣٧  ٣٥  عرضه  

  ٤٥  ٣٩  ٣٤  ٣٠  ٢٧  ارتفاعه عن سطح الأرض  عدالمق

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ٩٠  طوله  

  ٣٠  ٢٧  ٢٥  ٢٣  ٢١  عرضه  

  ٢٨  ٢٦  ٢٤  ٢١  ١٩  ارتفاعه عن المقعد  الظهر

  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  عرضه  

نعم قد لا يكون للمدرس، ولناظر المدرسة نفسه، في كثير من الأحوال، يد في 
يستطيعان أن يمملا الشيء الكثير، كل في  اختيار التخوت لمدرسته، ولكنهما مع ذلك

دائرته على تقليل ما قد ينجم عن سوء اختيار التخوت، وعدم تنوعها من الأضرار؛ 
فيختار الناظر أو "الضابط" الذي يناط به هذا الأمر، أصلح ما عنده من التخوت 

لتدريس وأنسبها لكل تلميذ من تلاميذه، في حين أن المدرس يستطيع أن يراعي أثناء ا
  أوضاع التلاميذ في الجلوس والوقوف، وفي القراءة والكتابة.
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على المدرسة حسب التلاميذ  بين توزيع ثمانية النماذج التي في الجدول السابقجدول يُ 
  وأعمارهم

ت
أجزاء التخ

  

أبعاد الأجزاء
  

طول قامة الطفل س. م
  

١٠٠ 
 - 

١١٦  

١١٦ 
 - 

١٢٤  

١٢٤ 
 - 

١٣٢  

١٣٢ 
 - 

١٤١  

١٤١ 
 - 

١٥٠  

١٥٠ 
 - 

١٦٠  

١٦٠ 
 - 

١٧٧  

١٧٠ 
 -    

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  شكل  

ارتفاعاهــــاـ عـــــن مســـــند   المنضدة
  القدمين

٨٤.٥  ٧٩.٨  ٧٥  ٧٠.٦  ٦٦.٤  ٦٢.٥  ٥٨.٥  ٥٥.٥  

ارتفــاـع مســـند القـــدمين   
  عن الأرض

١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٣٥  ١٥  ١٥  

  ٦.٧  ٦.٤  ٦.٤  ٦.٢  ٦.١  ٥.٩  ٥.٨  ٥.٨  ميل سطح الدرج  

  ٤١  ٣٩  ٣٩  ٣٨  ٣٧  ٣٦  ٣٥  ٣٥  عرض  

                    

  ٤٨.٦  ٤٥.٦  ٤٢.٦  ٣٩.٨  ٣٧  ٣٤.٧  ٣٢.٣  ٣٠.٢  ارتفاعه  المقعد

  ٣٣.٧  ٣٢  ٣٠.٣  ٢٨.٧  ٢٧.١  ٢٥.٥  ٢٤  ٢٢.٥  عرضه  

المســــــــافة بــــــــين الظهــــــــر   
  وحافة المنضدة

٣٣.٦  ٣١.٨  ٣٠  ٢٨.٣  ٢٦.٦  ٢٥  ٢٣.٥  ٢٢  

  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  المسافة "الناقصة"  

بعــــــــــــده عــــــــــــن حافــــــــــــة   
  المنضدة

٢٩.٢  ٢٧.٦  ٢٦  ٢٤.٦  ٢٣.٢  ٢١.٩  ٢٠.٦  ١٩.٥  

فالتلاميذ، على الرغم من توافر خير التخوت وأنسبها لهم، يتخذون جلسات 
مضرة đم، فمن واجب المدرس، وʭظر المدرسة، العمل على تقليل الأضرار التي تنشأ من 
جراء وجود التلاميذ الصغار مقيدين كل التقييد بنظم المدرسة والدارسة، ومحجوزين بين 

مدة تزيد على ثلث الأربع والعشرين ساعة، وذلك بتقليل مدة أسوار المدرسة والفصل 



٧١ 
 

الجلوس ما استطاع المدرس السبيل إلى ذلك، وʪلإكثار من الحركة والنشاط، وإعطاء 
  التلاميذ أكبر قسط من الحرية بحيث لا يتنافى مع Ϧديبهم التأديب الصحيح.

ا لها من الشأن في وعلى الرغم مما قيل عن ضرورة العناية ʪلتخوت المدرسية وم
حسن سير الدراسة وفي صحة التلاميذ فإن حركة كبيرة في التربية الحديثة تقوم الآن حول 

  هذه التخوت وأهميتها.

فإذا كان القائمون ʪلتربية الحديثة يجعلون نصب أعينهم القواعد الصحيحة التي 
القائم ʪلعبء الكبير  تقوم عليها التربية مثل النشاط الذاتي، وأن يكون التلميذ نفسه هو

من تعليم نفسه بنفسه، وأن يكون سيره في تعلمه حسب ميوله هو، من حيث اختياره 
المواد، وتوزيعه وقته اليومي أو الشهري عليها، ومن حيث العناية ʪلأشغال اليدوية 
المختلفة، ومن حيث ما يتطلبه التعليم الفردي، والحرية والحكم الذاتي، من عدم التقييد 

نظام جاف إذا روعي ذلك فإن الكلام في التخوت، ضرورة وجود تخت لكل   تلميذ ب
  يتناسب مع حجمه وطوله ولا يجلس فيه سواه، يكون فيه شيء غير قليل من المبالغة.

هذا، وإن الكثيرين يتساءلون الآن: لماذا لا تستعمل الموائد والكراسي المتنقلة في 
  ة؟ ويؤيدون رأيهم بحجج كثيرة لا محل لسردها.مثل رʮض الأطفال والمدارس الأولي

  
  )١٢شكل (
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لقد رأينا أنه يحسن أن تكون حجرة الدراسة مستطيلة الشكل، وأن يكون أكثر 
الضوء الواصل إليها آتيا من الجهة اليسرى من فوق أكتاف التلاميذ، فتخوت التلاميذ 

يرين، وأن تكون ثمة مسافة بين التخوت وبين يجب أن تصف مواجهة أحد الضلعين القص
الحوائط لا تقل عن نصف متر، وكذلك بين التخوت بعضها وبعض على نظام يسهل معه 
وصول كل تلميذ إلى محله، أو مغادرته إʮه من غير أن يحدث أي ضوضاء، أو إقلاق 

ة للإشراف للتلاميذ الآخرين، كما يسهل على المدرس نفسه المرور بين التخوت بكل حري
على التلاميذ وعلى أعمالهم ويجب أن توضع السبورة بحيث يسهل على جميع التلاميذ 
رؤية ما عليها واضحا من غير حاجة إلى أن يكدوا أبصارهم، ومن غير أن تقع عليها أشعة 
الشمس مباشرة بزاوية تجعلها تنعكس على أعين التلاميذ ووجوههم، فخير موضع لها هو 

  س أو يساره.على يمين المدر 

  
  )١٣شكل (

لذلك يحسن ألا يزيد عدد صفوف التخوت على سبعة طولا وخمسة عرضا، وأن 
يترك بين الصف الأمامي وبين الحائط الذي يليه السبورة مسافة تقرب من نصف عرض هذا 
الصف، وأن يكون الباب على يسار المدرس، أما إذا صفت التخوت عرضا كان من 

ذين في أطراف الصفوف رؤية السبورة والخرائط وغيرها، كما أنه الصعب على التلاميذ ال
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يعسر على المدرس نفسه أن يشمل التلاميذ جميعا بنظره، إذ أن كثيرين منهم يكونون بعيدين 
عن ميدان النظر، لهذا يرى بعض نظار المدارس المفكرين أن ينقص صفوف التخوت كلما 

، على أن ١٣تقريبا كما ترى في شكل بعدت عن المدرس، فتصف على شكل نصف دائرة 
  في ذلك إسرافا في المكان قد لا تحتمله المدرسة؛ ولذلك قلما يتبعه الآن أحد.

إن "الوحدة" في التربية هي التلميذ، لا الفصل، فالتلميذ، من حيث هو الفرد 
؛ فيشكل طرقه ومادة درسه، المقصود ʪلعناية، يجب أن يكون موضع اهتمام المدرس

حسب سن التلميذ، ومرحلة ترقية واستعداده الفطري، فالطرق الحديثة كلها الآن ترمي 
أكثر من العناية ʪلفصل كله في مجموعة وتوجيه  –إلى العناية ʪلفرد وʪلتعليم الفردي 

حدة" من الكلام والعمل إليه في جملته، والغرض الذي يرمي إليه من التربية، ولكن "الو 
حيث تنظيم المدرسة، لا تزال هي "الفصل". وهو عدة تلاميذ متناسبي القوى والمعلومات 
والسن، فما أقصى عدد من التلاميذ يسمح بجمعه في فصل واحد حت يتمكن المدرس 
من الإشراف عليهم جميعا وتربيتهم التربية الصحية؟ يختلف هذا العدد اختلافا كبيرا 

  ف مختلفة.حسب عوامل كثيرة وظرو 

يختلف التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية اختلافا كبيرا عنه في المدارس العالية 
حيث تلقى محاضرات لا دروس، فليس يطلب من المحاضر سوى مراعاة حال "جمهوره" 
إجمالا؛ فيجعل محاضرته مناسبة له ويلقيها على خير ما يستطيع من الوضوح والجلاء 

بته" إلى انتباه، ومراعيا فائدēم الخاصة، وحملهم على البحث محاولا تشويق "طل
والاستزادة، وليس بطلب منه عادة الاهتمام بكل فرد منهم، ولا التحقق مما إذا فهموا ما 
ألقى عليهم؛ فلا هو يختبرهم في Ĕاية محاضرته، ولا يحاول تعرف كل فرد على حدته، 

؛ ولذلك فعدد الطلبة، أو عدد الحاضرين في أية ودرس ميوله وغرائزه واستعداداته المختلفة
محاضرة لا Ϧثير له، فقد يكون مائة، أو خمسمائة، ما دام صوت المحاضر مسمعا جليا، 

  والمكان منفسح لهم أجمعين.
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أما في المدارس الأولية والابتدائية والثانوية فالحال غير ذلك، فالمدرس مطلوب منه، 
يذ) تربيتهم من كل ʭحية من نواحيهم الجسمية والعقلية (إذا كان سيحسن تربيته للتلام

والخلقية والاجتماعية، ولا مناص له في ذلك من درس كل تلميذ على حدته؛ وإن يتأكد 
  من أنه قد فهم الدرس وهضمه هضما صحيحا.

فعمله لا ينتهي ʪنتهاء درسه؛ ولكن بتأكده من أن التلاميذ قد فهموا وأتقنوا ما 
م، وأدوا ما طلب منهم أداءه على خير ما يستطيعون من العناية والاهتمام، أراد أن يفهمه

أحد المربين الإنجليز في القرن التاسع عشر "لم يعلم إذا كان  )١(فالمدرس، كما قال ستاو
  ا.التلميذ لم يتعلم" ولهذا فعدد التلاميذ في الفصل الواحد لا بد أن يكون محددً 

تلميذا حتى يستطيع المدرس أن يكون للفصل  فيحسن ألا يقل العدد عن عشرين
"روحا" أدبية خاصة، وحتى يكون ثمة مجال للمناقشة الصالحة يتأثر đا كل فرد من أفراده؛ 
ويجب ألا يزيد بحال من الأحوال على الأربعين حتى يتمكن من الإشراف عليهم جميعا، 

  التعليمي.والعناية بكل فرد منهم عناية خاصة بحسب ميوله وقواه ورقيه 

ومن الغريب أن وزارة المعارف الإنجليزية تجعل الحد الأقصى للفصل الواحد ستين 
هذا في المدارس الأوروبية؛  –تلميذا، والولاʮت المتحدة خمسين، وألمانيا خمسين كذلك 

 ٣٩ولكن متوسط الحضور في الفصل الواحد يقل عادة في هذه البلاد عن الأربعين فهو 
، أما في المدارس الثانوية وفي الفرق العليا من المدارس الابتدائية، وفي في نيويورك مثلا

لأن المدرس بحاجة كبيرة إلى دوام الإشراف  بكثير؛الفصول الخاصة فهو عادة دون ذلك 
على أعمال التلاميذ التحريرية، وتصحيحها ومراجعتها معهم وإرشادهم إلى أغلاطهم، 

  خاصة.وصواđا، ومعاملة كل منهم معاملة 

) حسب قدرة المعلم وخبرته ١فعدد التلاميذ في الفصل الواحد يختلف كذلك (
) وحسب أسنان التلاميذ ٤) وحسب الطريقة المتبعة (٣) وحسب المادة التي تدرس (٢(

ألا يزيد العدد على خمسة وعشرين تلميذا؛ أما في الألعاب الرʮضية مثلا، وفي الدروس 
                                                 

)١ (David Stowe (1793 – 1864) 
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بدروس فقد يزيد على الستين، كذلك يختلف الفصل التي هي أشبه بمحاضرات منها 
الواحد حسب مساحة الحجرة وحجمها، فحشد التلاميذ في حجرة لا تتناسب عددهم 
مضر đم كل الضرر، وحسب تقارب التلاميذ في المعلومات، وعدمه، وحسب الفرقة 

ʬ نوية.عالية كانت أو صغيرة؛ وحسب مرحلة الدراسة، ابتدائية كانت (أو أولية) أو  

وفي الجملة يجب أن يكون عدد التلاميذ في الفصل الواحد قليلا في دروس كسب 
  المهارة، وأكثر منه في دروس كسب المعرفة.

  السبورة

إن السبورة قطعة لازمة من أʬث المدرسة، ولربما كانت أهم أداة فيها، فالتعليم 
يثبت عليها كثيرا من الصحيح قاصر بدوĔا، فالمدرس في حاجة دائمة إلى استخدامها ل

الحقائق التي يريد أن يستبقيها أمام أنظار التلاميذ برهة غير قصيرة حتى يعوها وتنطبع 
فيهم صورēا صحيحة؛ وليوضح عليها ʪلرسوم أو الأشكال أو الأمثال، ما قد يشعر 
بضرورة إيضاحه، ولقد بلغ من أهميتها أن غالي بعضهم đا وقال إن قيمة المدرسة تقاس 

قدار ما يستهلك فيها من الطباشير، فمن المعلوم أن استعمال حاستين أو أكثر في بم
 ʪإدراك شيء بعينه تجعل ذلك أثبت في الذهن وأوضح له، فرؤية التلاميذ اللفظ مكتو
على السبورة، وسماعهم إʮه ϕذاĔم، ثم كتابته ϥيديهم تجعله أكثر وضوحا لهم وتزيل اللبس 

ء فهم العبارات التي يستعملها المدرس في الشرح، فإثبات الحقائق الذي قد ينجم من سو 
وغيرها على السبورة يحدد معناها للتلاميذ تمام التحديد، هذا، وإن للمخلص السبوري 
قيمة كبيرة في تحديد معنى الدرس كله وتنسيقه في عقولهم، وزʮدة ثبوته في نفوس التلاميذ، 

في الفرق الأولى من المدارس الأولية لتعليم الأطفال ذلك إلى أن السبورة تستعمل كثيرا 
الكتابة والقراءة وتدريبهم عليهما تدريبا يتفق مع مرحلة نموهم وتوافق عضلاēم 

  وأعصاđم.

ولقد أشرʭ من قبل إلى أن السبورة يجب أن توضع بحيث يرى آخر تلميذ في 
رس أو يمينه، على فرض الفصل ما يكتب عليها واضحا، فخير موضع لها على يسار المد
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أن موضع المدرس سيكون في رأس مثلث متساوي الساقين قاعدته الصف الأمامي، 
  وارتفاعه نصف طول ذلك الصف أو ما يقرب منه.

صنع السبورات من مواد مختلفة: من الخشب، أو الورق المضغوط أو الاردواز؛ تُ 
شب هي أقل الأصناف شأʭ وأنزلها قيمة ويرى كثيرون أن السبورات المصنوعة من الخ

ومع ذلك فهي أكثرها استعمالا، ولا سيما في مصر، فلا يكاد يستعمل غيرها؛ فهي 
  أرخص من سواها ثمنا وأطول عمرا، وأخف حملا من الاردواز الثقيل.

السبورات المثبتة في الحوائط: هذه السبورات لا يمكن تغيير مواضعها تبعا للحاجة  - ١
لضوء، فهي عادة رأسية وكثيرا ما تنعكس منها أشعة الضوء الساقطة ولمساقط ا

عليها على أعين التلاميذ فلا تمكنهم من رؤية الكتابة أو الرسوم التي عليها 
واضحة، ذلك إلى أĔا أقل اقتصادا من غيرها إذ لا يمكن استعمال سوى وجه 

س الابتدائية وما هو واحد منها، وليس من سبب قوي يدعو إلى استعمالها في المدار 
أرقى منها إلا الاقتصاد في المكان، على أنه مع ذلك يحسن أن يستنكر منها في 
الفصول الصغيرة من المدارس الأولية، وفي الفرق النهائية من رʮض الأطفال، وأن 
توضع على ارتفاع يناسب طول الأطفال الصغار ليتمرنوا عليها، بعمل خطوط  

حنية، تمهيدا لتعليم الكتابة وذلك لأن العضلات الكبيرة كبيرة رأسية وأفقية ومن
تترقى قبل العضلات الصغيرة، فعضلات الساعد تترقى قبل عضلات اليد، 
وعضلات اليد قبل عضلات الأصابع، وفي كثير من المدارس الابتدائية والأولية تمد 

ذ نحو السبورات على عرض الحائط الأمامي كله على ارتفاع يناسب صغار التلامي
 سنتيمترا، وبعرض متر تقريبا. ٨٠

السبورات المنفصلة: وهي في مصر سبورات إضافية عادة، توضع على حوامل من  - ٢
خشب خاصة đا، وتستعمل زʮدة على السبورة الخاصة ʪلفصل، ويغلب أن يكون 

 أحد وجهي هذه السبورة ذا سطورة أفقية، أو مربعات.
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ص يجعلها صالحة لاستعمالها سنادا للخرائط وكثيرا ما تكون الحوامل ذات نظام خا
وأشباهها، وتمتاز هذه السبورات بخفتها، وسهولة نقلها، ولكنها لا تصلح لأن يكتب 

  عليها التلاميذ أنفسهم لأĔا قلقة غير ʬبتة.

السبورات المتحركة: وهي التي يكثر استعمالها في المدارس الأميرية المصرية ولا سيما  - ٣
، وهي سبورات مثبتة في أطر خاصة، đا أثقال من حديد đا يتمكن المدارس الثانوية

المدرس من رفع السبورة أو خفضها حسبما تقتضيه الحاجة وأطار السبورة هذه 
ملصق عادة ʪلحائط، ولا يستعمل سوى وجه واحد منها، على أن هناك نوعا 

ل قائم بذاته ا في إطار خاص به أيضا، ولكنه غير مثبت في الحائط، بآخر، موضوعً 
يرتكز إطاره على بكر صغير يسهل تحريكه، ونقله، ويمتاز ϵمكان الكتابة على 
وجهي السبورة، وبتغيير وضعها بدرجات مختلفة حسب مسقط الضوء، حتى 

 يتمكن التلاميذ جميعا من رؤية ما عليها واضحا.

دة، وطريقة التعليم، ومرحلته، يقتضي التعليم أدوات أخرى كثيرة، تختلف ʪختلاف الما
وكفاية المدرس نفسه، كالكتب المدرسية، ووسائل الإيضاح المنوعة، والأجهزة المختلفة، 
وغيرها، فلكل مادة، ولكل مرحلة من مراحل التعليم حاجاēا الخاصة đا، فالأدوات اللازمة 

التي يستلزمها تعليم لمدارس رʮض الأطفال وما في مستواها تخالف تمام المخالفة الأدوات 
التلاميذ في المدارس الثانوية، والأدوات اللازمة كوسائل إيضاح أو تعليم لمادة الحساب، غير 

  الأدوات اللازمة للإيضاح في الجغرافيا أو التاريخ، أو للألعاب "الجمبازية".

فيجب أن يكون ʪلمدرسة من الأدوات ما يعين مدرسيها على أداء وظيفتهم خير 
، وقد كثرت في الأʮم الأخيرة الأدوات والأجهزة المتعددة التي تعين الطفل على الأداء

التعلم، وبخاصة تلك التي تضطره إلى تعليم نفسه بنفسه، كأجهزة منتسوري، وألعاب 
دكرولي وغيرهما، ويجب أن يكون العامل في اختيار هذه "الأدوات" والأجهزة المختلفة هو 

استخدامها، لا مجرد وجودها أو رخص ثمنها ولا زينتها، تصور فائدēا، وجودēا، وإمكان 
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مثلا ما يحدثه من الاضطراب، وضياع الوقت والجهود، رداءة نوع الطباشير أو المدد أو 
سطح السبورة أو المواد الكيميائية، أو الأجهزة المستعملة في المعامل؛ فإن ما يقتصد من 

ميذ والمدرسين وجهودهم، وما تحدثه من الضرر أثماĔا لا يوازي ما تضيعه من وقت التلا
  والاضطراب من حيث تعويد التلاميذ عادات فاسدة في طرق العمل وإنجازه.
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إن تقسيم التلاميذ إلى فرق وفصول، ووضع كل تلميذ في الفصل الملائم له، 
ب حلها حلا صحيحا على مشكلة من المشاكل التي تشغل ʪل الباحثين والتي يصع

الرغم مما يبدو من سهولة هذا الأمر ويسره فليس، أسهل على ʭظر المدرسة من أن يرتب 
تلاميذه بحسب الحروف الأبجدية، ويضع طائفة منهم في كل غرفة من غرف الدراسة 
بحسب حجمها، أو يرتب تلاميذ السنة الأولى مثلا حسب طولهم، أو أن يضع التلاميذ 

م في فصل والمعيدين في فصل آخر! ولكن الأمر أصعب من ذلك وأشق، الجدد منه
فالأطفال يختلفون بعضهم عن بعض اختلافا غير قليل فيما لدى كل منهم من الذكاء،  

  كما يختلفون فيما لديهم من المهارة المكتسبة، وفيما حصلوه من المعلومات.

درة على الاحتمال تباينا وأĔم يختلفون كذلك من حيث الصحة والقوة الجسيمة والق
يجعل عملهم أقل مما يستطيعون عمله فعلا؛ وكل ʭظر مدرسة عارف بعمله الخطير الشأن، 
يرمي إلى أن يعطي كل مدرس طائفة من التلاميذ متجانسين في القوى تجانسا يمكنهم من 

عية، العمل معا ومن الاستفادة من الدرس الذي يلقي عليهم، ويترقون كل حسب قوته الطبي
ذلك إلى أʭ ليس لدينا إلى الآن "المعيار" الثابت المحدود الذي به نستطيع أن نقيس مقدرة  
كل طفل ونعين كفايته تعيينا صحيحا، حتى نستطيع أن نضعه مع طائفة التلاميذ أمثاله 
الذين في مستواه العقلي، وفي درجته من التحصيل، وإذا أتيح لنا الحصول على هذا المعيار 

عملا متواصلا أخذت تظهر ثماره  )١(وهو ما يعمل له الآن كثيرون من الباحثين –وب المطل
فإن الصعوʪت دون التقسيم الصحيح تبقى مع ذلك غير قليلة،  –النافعة ظهورا جليا 

  فالتلاميذ ليسوا سواء في سرعة الترقي، والاستفادة من المدرس والدرس، وذلك يرجع إلى:

درة العقلية على فهم ما يعلمون، والاستفادة منه ومن اختلاف التلاميذ في المق - ١

                                                 
 انظر الجزء الثاني من أصول علم النفس فصل الذكاء وقياسه. )١(
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 خبرēم وتجارđم الشخصية.

واختلاف ميولهم واستعداداēم، وأحوالهم الخاصة، فمنهم من يهتم بمادة معينة،  - ٢
 ومنهم من يهتم ϥخرى فيتقدم فيها ويتأخر في سواها.

ختلفة وميولهم وإلى اختلاف الأوقات التي تتجلى فيها قوى التلاميذ العقلية الم - ٣
المتعددة، فمنهم من يتقدم بسرعة عظيمة في مرحلة من المراحل، ويبطئ كل البطء 
في أخرى؛ ومنهم من يبدو عليه ركود عقلي يلازمه مدة ثم يترقى فيما بعد ترقيا 
سريعا، ولعل ذلك راجع إلى أمور خارجة عن نفس التلميذ وطبيعته؛ ولذلك كثيرا 

فا في فرقة ما، لا يرجى منهم خير، أصبحوا وكلهم نشاط ما نرى تلاميذ كانوا ضعا
 وذكاء، في فرقة أخرى.

 تباين التلاميذ في قوēم البدنية وسهولة Ϧثر صحتهم ʪلأعمال المدرسية  - ٤

اختلاف ظروف كل منهم البيتية، فمن الوالدين من يهتم بترقي أبنائهم، وϥعمالهم  - ٥
جرد إرسال ابنه أو ابنته إلى المدرسة! المدرسية اهتماما كبيرا، ومنهم من يكتفي بم

 وهؤلاء كثيرين.

فالغرض الذي يجب أن يجعله ʭظر المدرسة والمدرسين نصب أعينهم عند تقسيم 
  التلاميذ إلى فصول قسمة صحيحة بقدر الإمكان هو:

أن يكون كل تلميذ في الفصل الملائم له تمام الملاءمة حتى يستفيد أكبر فائدة من  - ١
 يتلقاها أو يكلف إعدادها.الدروس التي 

أن يكون تلاميذ الفصل الواحد متقاربين بعضهم من بعض من حيث التحصيل  - ٢
 والمستوى العقلي والسن.

أن يكون ʪلفصل الواحد من التلاميذ ما يجعل "لروح الجماعة" أثرا واضحا في  - ٣
أفراده حتى يستطيع المدرس أن يستثير في نفوس التلاميذ الغرائز، والميول 

 بواعث التي تدفعهم إلى العمل وتحركهم إلى المثابرة فيه.وال
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فيجب ألا يزيد تلاميذ الفصل الواحد على العدد الذي يستطيع المدرس حكمه  - ٤
 وϦديبه، والعناية ϥفراده العناية التي تستلزمها أحوال كل منهم النفسية والجسمية.

  ولهذا يجب أن تراعي عند التقسيم أمور عدة:

ي يبني عليه تقسيم التلاميذ في الوقت الحاضر هو تقارđم في إن الأساس الذ - ١
التحصيل والمعلومات، والوسيلة الوحيدة التي تقدر đا كفاية التلاميذ ومعلوماēم 

ولذا  )١(هي الامتحان العادي، وهي وسيلة منتقدة من وجوه عدة كما سترى بعد
ية العقلية والطبيعية أخذ المفكرون في البحث عن وسيلة أخرى يقدرون đا الكفا

ولكن هذه لا تزال مع ذلك، في دور التكوين، ولم  ،فاهتدوا إلى "أقيسة الذكاء"
ا في العشر سنوات ا كبيرً يصر الاتفاق عليها عاما وإن كانت قد تقدمت تقدمً 

الأخيرة، وأصبحت أداة ʭفعة كل النفع في ذلك، والحق أن التقدم الذي وصلنا إليه 
بير، وقد أʭرت سبيلنا إلى قدر ذكاء كل تلميذ، ووضعه في في هذه الأقيسة ك

الفصل الملائم له، بل أĔا قد فتحت أمامنا مشاكل كبيرة، فالمسألة ليست اليوم  
كيف نصل إلى معرفة مقدرة التلميذ وحاجاته النفسية، ولكن إعداد الوسائل 

غلبت قدرتنا اللازمة لمعالجتها ومعاملتها، فقدرتنا على تشخيص حاجات كل طفل 
 الإدارية والتعليمية.

إن التلاميذ يتفاوتون تفاوʫ كبيرا من وجوه كثيرة منوعة: من حيث مقدار ذكاء كل 
منهم؛ ومقدار تقدمه في كل مادة من مواد التعليم، والمهارة، فأقيسة الذكاء، وأقيسة 

  المعلومات تمكننا من معرفة مقدار تقدم كل تلميذ، ومقدار ذكائه 

ستطيع أن نضعه في الفصل الملائم له، ولا بد أذن من أن تتعدد هذه وبذلك ن
  الفصول وتتنوع تنوعا كبيرا، ولكنها تكون عندئذ متجانسة إلى حد كبير.

ففي التعليم الحديث يلاحظ عمر الطفل "العقلي" وعمره "الزمني"، كما تلاحظ 

                                                 
 فصل الامتحاʭت -انظر بعد: )١(
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  مات.صحته ومدى معلوماته، ويقاس ذلك ϥقيسة الذكاء، وأقيسة المعلو 

أما التلاميذ الذين يختلفون اختلافا واضحا ويستلزمون معاملة خاصة من حيث 
التعليم والمعاملة، فقد جعلت لهم في كثير من البلدان فصول أو مدارس خاصة đم 

  يعلمون فيها ʪلطرق المناسبة والأدوات الخاصة، فهناك مدارس:

 .للصم والبكم )١(

 .نومدارس للعميا )٢(

 .ولذوي العاهات المشوهة )٣(

 .وللمصابين ϥمراض الجلدية )٤(

 .وأمثالهم من المصابين ϥمراض مستعصية أو بطيئة الشفاء وللمسؤولين )٥(

كما أن هناك فصول أو مدارس خاصة لضعاف العقول على اختلاف درجات   
مين في كذلك للفائقين في الذكاء، المتقدو  .ه والأفنضعفهم من مجرد التأخر العقلي إلى البل

وللمجرمين الميالين للإجرام، وللمشاكسين من الأطفال الكثيري التمرد والعناد،  العلم.
فكل هؤلاء يعاملون معاملة خاصة، إذ من العبث والضرر تركهم بين التلاميذ العاديين 

 عن أĔم لا يستفيدون شيئا ما من وجودهم معهم فهم مصدر أضرار الأصحاء، ففضلاً 
ϥخلاقهم إلى حد قد يكون بليغا.بتعليم غيرهم و  

: فالتقارب فيها معناه وجود التلاميذ في مرحلة واحدة من  - ٢
مراحل الترقي وأدواره، فتكون غرائزهم وميولهم، وقواهم العقلية متقاربة أيضا غير 
متباينة كل التباين، وبذلك يتسنى للمدرس أن يجعل طريقة تعليمه، وϦديبه، ومعاملته، 

احدة أو تكاد تكون كذلك، فمن الخطأ أن يكون ʪلفصل الواحد تلاميذ في السنة و 
العاشرة، وآخرون في السنة التاسعة عشرة، فهؤلاء يختلفون بعضهم عن بعض اختلافا  

 كبيرا.
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إن الحال الجسم العامة، من حيث الصحة، والقوة،   - ٣
التلاميذ واستفادēم من التعليم، فيجب والقدرة على الاحتمال، أثرا كبيرا في تقدم 

ألا يكلف ضعاف الأجسام بما يكلفه أقوʮؤهم القادرون على العمل المتواصل 
 فذلك يرهقهم ويجعل التعب الشديد يدركهم بسرعة.

هذا وإن من العاهات، والأمراض ما له أثر كبير في وقف ترقي التلاميذ العقلي كما 
المصابون ʪلزوائد الأنفية، أو الانكلستوما، أو ثقل  يقف نموهم الجسماني، فالتلاميذ

السمع أو قصر النظر الشديد لا يتسنى لهم أن يجاروا إخواĔم الأصحاء، في مضمار 
واحد، فقصار النظر وثقال السمع يجب أن يوضعوا على الأقل في الصف الأول من 

  الفصل، إن لم تجعل لهم فصول خاصة đم.

للتقسيم الصحيح فوائد تربوية وإدارية كثيرة: فهو يضع كل فما تقدم يتبين لنا أن 
تلميذ في الفصل المناسب له تمام المناسبة من حيث التعليم والترقي،ويكون التلميذ مشغولا 

  طول وقته ʪلعمل المطلوب منه، فلا يجد وقتا للتكاسل أو التلهي أو الإخلال ʪلنظام.

بطهم الضبط الكافي.فوجود التلميذ في وأنه يسهل على المدرس Ϧديب التلاميذ وض
الفصل المناسب له يوفر جزءا كبيرا من جهده ووقته، ويفسح له اĐال لإظهار شخصيته 

  وترقية فيما يميل إليه بطبعه واستعداده.

ذلك إلى أن "روح الجماعة والمباراة"، تدفعنا إلى بذل أقصى ما يستطيع من العمل، وإلى 
ومما لا شك فيه  لمتبع الذي يضمن حسن سير العمل وتقدم الجميع.عدم الخروج على النظام ا

  .ا طويلاً أن وجود التلميذ في فصل غير ملائم له قد يقف في سبيل ترقية أو يعطله زمنً 

هذا، وأن حسن التعلم، والتنظيم، وتوفير الوقت والجهد، ودقة التأديب، وحسن 
سم المدرسة أثر "لا شعوري" كبير في سير المدرسة يعلي من فيمتها ويرفع من اسمها؛ ولا

  تكوين أخلاق التلاميذ وفي تربيتهم التربية الصحيحة.
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  نظم التقسيم

  إن تقسيم التلاميذ إلى فصول حسب ما هو مألوف الآن، يكون إما على أساس:

 تقارب قواهم ومعلوماēم في كل مادة من مواد المنهاج على حدēا. )١(

 المنهاج كلها جملة واحدة. أو على تقارب قواهم في جميع مواد )٢(

 .عينة من هذه الموادطائفة مُ  أو على تقارب قواهم في )٣(

  راعاة السن إلى حد ما.كل ذلك مع مُ 

ففي الحالة الأولى يوضع كل تلميذ في كل مادة على حدēا في الفصل الملائم  - ١
لقوته ودرجة تحصيله؛ وبذلك لا يكون التلميذ الوقت كله في فصل واحد 

، فتلميذ المختلفة في كل مادة حسب قوته وفائدتهقل في الفصول معين؛ بل ينت
الفرقة الثالثة الابتدائية مثلا قد يكون في فصل منها في اللغة العربية والتاريخ، 
وفي فصل آخر من فرقة السنة الثانية في الجغرافيا وفي السنة الرابعة في 

ا ا جديدً ناك تقسيمً أي أن هُ  ؛الحساب، وفي فصل آخر في اللغة، وغيره في الخط
يحدث في كل حصة وفي كل مادة، ولا شك في أن هذه هي الطريقة المثلى، إذ 
đا نضمن استفادة التلميذ من الدرس استفادة كبيرة، لأن التعليم، مادته 
وطريقته، يكون عندئذ مناسبا له تمام المناسبة، فيتقدم في كل مادة بحسب ميوله 

 مقيد بسرعة زملائه. ومواهبه وسرعته الطبيعية غير

  - على أن دون هذه الطريقة مصاعب كثيرة:

فهي بحسب النظام الحالي تستلزم فصولا كثيرة جدا، ومدرسين عديدين حسب   -  أ
 درجات الضعف في كل مادة من المواد.

ولا بد عندئذ من تدريس مادة واحدة، في وقت واحد لجميع فصول المدرسة،   -  ب
ها في جميع فصول المدرسة وفرقها، وتكون فالحصة الثانية مثلا تكون حساʪ كل

 الثانية لغة والثالثة جغرافيا وهكذا.
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 تقتضي أن يكون لكل "تلميذ" جدول خاص به.  -  ت

تكون تبعة التعليم ومسئوليته موزعة توزيعا غير حميد بين مدرسين كثيرين وبذلك   -  ث
 تضيع بينهم.

لى فصل، ذلك يضيع وقت كبير في كل حصة من جراء الانتقال والحركة من فصل إ  -  ج
 فضلا عما يحدثه ذلك الانتقال من الضوضاء والاضطراب.

أي قبل أن ϩتي  –وفوق ذلك فإن هذه الطريقة تعين على الاختصاص المبتسر   -  ح
أوانه، فالغرض من التعليم الابتدائي والثانوي الثقافة العامة والتربية الكاملة لا 

لغة او في الحساب يقصر همه الاختصاص بفرع أو مادة، فالتلميذ الذي يبرع في ال
 على دراسة هذه المادة ويترقى فيها ويهمل المواد الأخرى إهمالا ضارا به.

وصعوبة اختيار أعمال هؤلاء التلاميذ في امتحان عام، كالذي يعقد لنيل شهادة   -  خ
الدراسة الابتدائية مثلا، أو امتحان الانتقال نفسه لا تخفي على أحد، ولذا فإن 

لتقسيم قلما يتبع في المدارس đذا الشكل على الرغم من أن هذا النوع من ا
التلميذ فيه يكون في أنسب الأحوال الملائمة له والمعينة على تقدمه والدافعة له إلى 
العمل والمثابرة، ومثل هذا النظام هو المعروف الآن ʪلتعليم الفردي ولكن ذلك 

ا كل المبالغة هو الذي تتجه إليه النظام على الرغم من صعوʪته الكثيرة المبالغ فيه
 التربية الحديثة اليوم وتعمل له جهد الطاقة.

يقابل هذا النظام نظام آخر، وهو المتبع الآن في مصر، وفي أكثر مدارس وفرنسا  - ٢
وألمانيا، وفي مدارس إنجلترا جملة، فبدلا من أن يقسم التلاميذ حسب قوēم في كل 

قوēم في مواد المنهج كلها التي تقضي đا  مادة من المواد؛ يقسمون حسب متوسط
الخطة الموضوعة، فلكل فرقة منهاج خاص قائم بنفسه، وتنتظر المدرسة من كل 
تلميذ أن يلم بما في المنهاج كله إلماما عاما؛ وأن يكون رقيه فيه واهتمامه به متعادلا، 

لا كل مادة  –ه في الجملة، في كل مادة من المواد، فأساس التقسيم يكون المنهاج كل
حتى يكون التلميذ مثقفا الثقافة العامة المطلوبة، ولهذا التقسيم  –منه على حدēا 
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 محاسنه الكثيرة كما يراها أنصاره المحافظون عليه.

 فهو من حيث التنظيم من السهولة بمكان؛ فلا تعقيد فيه البتة.  -  أ

قضي بوضع أساس وهو يحقق الغرض العام من التعليم الابتدائي والثانوي الذي ي  -  ب
"عريض" من الثقافة العامة؛ وبتكوين الطفل جملة من كل ʭحية من نواحيه 
الاجتماعية والجسمانية والعقلية والخلقية، قبل أن يبدأ في الاختصاص بمادة أو 

 أكثر تمهيدا للعمل الذي سيقوم به في الحياة العامة فيما بعد.

 ن عناية التلميذ واهتمامهتنال كل مادة من مواد المنهج حظها المناسب م  -  ت

 وبذلك تتوحد الثقافة العامة في القطر كله بدلا من أن تتشعب وتختلف   -  ث

 فهو بذلك يقلل الميل إلى الاختصاص المبتسر  -  ج

ويسهل ربط المواد بعضها ببعض، ولا سيما إن كان المدرس مدرس فصل أكثر منه   -  ح
 مدرس مادة.

 عادي.ويجعل حكم الفصل والتأديب سهلين على المدرس ال  -  خ

وهذه الطريقة كغيرها لها مثالبها الكثيرة كما سترى بعد بتفضيل أوفى فالتلاميذ 
النجباء لا يتقدمون تقدما كبيرا يتناسب مع نجاēم، بل يضطرون إلى مسابره زملائهم 

  المتوسطين، فيضيع عليهم وقت ثمين، وقد تثبط همتهم وتضعف.

ل ولا يكترث لها أحد وبذلك وēمل استعدادات التلاميذ وميولهم كل الإهما
  تضعف أو تزول لقلة ما تجد من التشجيع والغذاء الصالح لها.

وكذلك التلاميذ الضعاف يهملون فهم لا يجدون العناية الكافية من المدرس đم، 
  فيظلون على ضعفهم، في حين أن "المتوسط" يبقى متوسطا.

واد التي لا يميل إليها وهذه الطريقة تضطر التلميذ أن يبذل جهدا كبيرا في الم
ليحصل على قدر ضئيل منها يمكنه من أن يجوز امتحاʭ فيها، وبذا يضطر أن يهمل مواد 

  أخرى يميل إليها كل الميل.
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ومن التلاميذ من يضطره هذا النظام إلى البقاء سنة أخرى في فرقته لرسوبه في مادة 
ا؛ ا كبيرً  المواد الأخرى تقدمً واحدة قد تكون غير ذات شأن كبير على الرغم من تقدمه في

  وفي ذلك من ضياع الوقت ما فيه.

والتعليم بحسب هذه الطريقة من التقسيم يعرف ʪلتعليم الجمعي، وهو ما يعمل 
الباحثون الآن في التربية الحديثة للتخلص من مثالبه الكثيرة ϵيجاد طرق صالحة في التعليم 

  والتقسيم كما سترى بعد

تين طريقة أخرى وسط بينهما ومزيج منهما، تلك التي تقضي أن بين هاتين الطريق - ٣
يبقى التلميذ في فصله في عدة مواد، وفي فصل آخر أرقى منه "أو أدنى" في مادتين 
أو ثلاث، فالمادʫن هما عادة الحساب واللغة القومية في المدارس الابتدائية؛ 

د الثلاث هي الحساب واللغة والرʮضة واللغة الأجنبية في المدارس الثانوية، والموا
 القومية والخط، في المدارس الابتدائية والرʮضة، والعلوم واللغة في المدارس الثانوية.

  - ومن فوائد هذه الطريقة:

أن التلميذ يبقى في فصل واحد معين في أكثر المواد، فيحصل على الفوائد التي 
  تنجم عن الطريقة "الثانية".

لى التقدم في مادتين أو أكثر، يميل إليهما أو يكون وهو في الوقت نفسه يشجع ع
ضعيفا فيهما لسبب من الأسباب؛ وبذلك يحصل على قسط وافر من العناية الفردية، 
فمثل هذه الطريقة هي المتبعة في كثير من المدارس الأوروبية وبخاصة في إنجلترا حيث لكل 

  د.ʭظر مدرسة الحرية في تقسيم التلاميذ على أي أساس يري

كلما صغرت المدرسة وقل عدد تلاميذها ازداد التقسيم صعوبة على صعوʪته، فإن 
اختلاف التلاميذ وتباينهم في درجة التحصيل، ومقداره، يكون واضحا إذن كل الوضوح؛ 

أكثر المدارس، فإذا  فيقتضي كل عدد صغير منهم مدرسا خاصا به؛ وذلك ما لا تستطيعه
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قل عدد التلاميذ في مدرسة أولية عن السبعين وكانوا مختلفين في السن والمعلومات كان 
متوسط كل فرقة عشر تلاميذ ليس إلا إذا ما وزعوا على الفرق المختلفة، فإذا كان عدد 
الحجرات ʪلمدرسة وعدد مدرسيها قليلا، لم يكن ثمة بد من اجتماع فصول كثيرة في 

رة واحدة أو اثنتين، يقوم رئيس المدرسة ʪلتدريس في واحدة منها، ويقوم المدرس حج
الآخر ʪلتدريس في الحجرة الأخرى، وهذا هو الواقع في كثير من المدارس في مصر وفي 
غيرها، وعندئذ يجب أن يراعى في عمل الجداول أن تكون سائر التلاميذ مشغولين بعمل 

نتباه إلى فصل واحد معين منهم؛ كذلك يجب ألا يكون ʭفع وقت انشغال المدرس ʪلا
العمل القائم به فصل ما معطلا للعمل القائم به فصل آخر يشتغل على مقربة منه؛ كأن 
يدرس فصل حساʪ والآخر إملاء، أو يتلقى قصة شائقة، فيضطر الفصل الأول إلى 

  الانتباه إليها وترك الحساب وإهماله.

م المدرسي الحاضر يضطر التلميذ أن يبقى سنة دراسية كاملة في كل فرقة في التنظي
من الفرق، ولا ينتقل منها إلى فرقة أعلى إلا إذا اجتاز امتحاʭ في كل المواد الدراسية 
ونجح فيها حسب النظم الموضوعة للامتحان، فمهما كان الطفل ذكيا وقادرا فهو لا بد 

ب في مادة لا يميل لها على الرغم من نجاحه وتقدمه في له من البقاء سنة مكتبية إذا رس
المواد الأخرى، وإذا كان تلميذ في السنة الثانية الابتدائية مثلا ومتقدما في مادة معينة 
تقدما كبيرا كاللغة الأجنبية لظروف خاصة، أو لاستعداد خاص فيه فإنه لا بد له، على 

انية في هذه المادة كما هو في سائر المواد الرغم من ذلك التقدم، أن يبقى في السنة الث
  الأخرى، وهكذا.

  ونتساءل اليوم هل من مبرر نفساني، أو تربوي لهذا؟

إن هذا النظام الجامد الذي يحتم ألا ينقل تلميذ من فرقة إلى أعلى منها إلا في Ĕاية 
نظام  السنة، وبعد Ϧدية امتحان مع سائر أفراد فرقته وجوازه ذلك الامتحان الشكلي

  فاسد "وقلما يدافع عنه أحد الآن" كما تقول وزارة المعارف الإنجليزية.
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لذلك يرى كثيرون جعل مواعيد النقل كل شهرين وغيرهم كل نصف سنة، ويحسن 
أن تكون كل ثلاثة شهور مرة، فإذا رسب تلميذ أو اضطر أن يعيد فهو يعيد المقرر 

من أن يتأخر سنة فهو يتأخر ربع سنة  للثلاثة الشهور لا المقرر للسنة كلها، وبدلا
  فحسب، وفي ذلك من الفوائد الكثيرة ما لا تخفي.

وليس من الصعب تنظيم المنهاج وقسمة التلاميذ على هذا الأساس، وهو أن كلن 
  يقلل كثيرا من العيوب في النظام المدرسي فهو مع ذلك لا يزيلها كلها.

ير، وهذا التقليل له أثر كبير في نجاح فهو يقلل بقاء التلاميذ للإعادة إلى حد كب
التلاميذ والدراسة نفسها، فلقد قيل أن من يرسب في الامتحان ويعيد مرتين يغلب عليه 
أن يخفق في الحياة، فرسوبه هذا يثبط همته، ويوحي إليه ϥنه أقل من زملائه، فلا فائدة من 

  المثابرة في التعلم.

رقة أعلى يوحي إلى سائر التلاميذ ʪلانتباه في حين أن تشجيع التلميذ ونقله إلى ف
ومضاعفة الهمة وبذل الجهد، وهو يضطر المدرس إلى العناية بما يلقيه من دروس وإلى 

  العناية بدرس تلاميذه وتشجيع اĐتهد منهم على التقدم.

على أنه مع ذلك يجب الاحتراس من التهاون في النقل والتساهل فيه، كما يجب 
كم على التلميذ ʪلإعادة، فالنقل الخطأ لا شك يضر التلميذ وتقدمه كما الاحتراس في الح

  يضر به الرسوب والإعادة.

في كثير من المدارس يعمل المدرسون على تقليل الفروق التي بين تلاميذ الفصل 
الواحد، بقسمتهم إلى أقسام ثلاثة: ضعاف ومتوسطون وأقوʮء، فالضعاف تعطي لهم 

س إضافية في أوقات غير أوقات الدراسة العادية، وبطرق موافقة لهم كأن يستنكر درو 
فيها من وسائل الإيضاح المختلفة ويقل ما فيها من "التجريد" والتفكير نوعا ما، فتدرس 
لهم أكثر الدروس بطرق محسوسة في حين أن الأقوʮء يساعدون على زʮدة التعمق في 

لى السير بخطوات المتوسطين من زملائهم، أو الضعاف مادēم، بدلا من أن يضطروا إ
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منهم، فهذا الترتيب يقرب الأقوʮء من الفرقة التي فوق فرقتهم ويقرب الضعاف من 
  متوسطي الفرقة الذين هم فيها.

لكي يكون كل جماعة من التلاميذ أكثر تجانسا فيما بينهم من حيث القوة العقلية 
ل، وحتى لا يرهقوا بما لا يستطيعون القيام به، أو يكلفون العمل بما هو ومقدار التحصي

أقل من قوēم الطبيعية تلجأ كثير من المدارس إلى ما تسميه "ʪلفصول المتوازية" ففرقة 
السنة الأولى الثانوية مثلا تقسم إلى ثلاثة فصول: ففي الفصل الأول فالأقوʮء، والثاني 

ل من المتوسط، فالأقوʮء يدرسون المقرر العادي دراسة وافية المتوسطون، والثالث الأق
عميقة وفضلا عن ذلك يضاف إليه ربع مقرر السنة الثانية، والمتوسطون يدرسون مقرر 
السنة العادي، والذين دون المتوسط يعطون ثلاثة أرʪع هذا المقرر فحسب، فكأن منهاج 

ة. القسم الأول يوزع على أربع سنوات خمس سنين يقسم إلى أقسام ثلاث الثانوي كله وهو
  والثاني على خمس والثالث على ست.

وفي مدارس أخرى يكلف التلاميذ دراسة بضع مواد أساسية ثم يسمح لهم ʪختيار 
ما يميلون إلى دراسته بعد ذلك من المواد التي تدرس في المدرسة فيختار كل تلميذ تميل 

العملية والعلمية في المستقبل، وهذا الاختيار يكون طبعا إليه نفسه أو ما يتصل بحياته 
  ϵشراف المدرسة وإرشادها.

كل هذه النظم ترمي إلى تقليل الأضرار والمثالب التي تنشأ من نظام الفصول المألوف 
أو مما نسميه الآن التعليم الجمعي، كلها تفرض أولا ضرورة جمع التلاميذ في فصول 

معا بنظام واحد ثم تحاول إيجاد وسائل مختلفة كالتي سبقت  وتكليفهم العمل والدراسة
  لتخفيف ما ينجم عن الأضرار، ولكنها لا تعمل على ما يسمى الآن ʪلتعليم الفردي:
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  التعليم الجمعي والتعليم الفردي

إذا ما ذكر أمرؤ كلمة مدرسة خطر ببال السامع مباشرة بناء كبير به حجرات 
ل به عدد من التخوت المرصوصة لعدد معين من تسمى كل حجرة فصلا، وكل فص

التلاميذ، لكل تلميذ تخت خاص، وكل عدة فصول تكون فرقة أو سنة، وليس ينتقل 
تلميذ من فرقة إلى أخرى أعلى منها إلا إذا قضى في الأولى سنة مكتبية وجاز في آخرها 

يكن معروفا  امتحاʭ خاصا!! فهذا التقسيم أساسه "الزمن" والوقت لا المنهاج، ولم
لأجدادʭ من قبل ولكنه بدأ في أوروʪ في القرن السادس عشر على يد "شترم" وأمثاله ولم 
ينضج إلا في القرن التاسع عشر، ودخل مصر عندما جعل محمد علي التعليم على 
الأسلوب الأوروبي، أما قبل ذلك في مصر والشرق كله فنظام الكتاتيب، وحلقات 

لميذ درسه الخاص به، يتقدم حسب قوته ومواهبه من غير أن الجوامع معروف، فلكل ت
يكون مقيدا بزميله الضعيف أو زميله الذكي، ومن الغريب أن كل التقدم الحديث في 
التربية الآن يرجع بنا إلى شيء أشبه đذا النظام القديم فهل التقدم في التربية هو رجوع إلى 

ن إلى نظام الفصول هذا معايب كثيرة وأضرار القديم المهجور؟. وينسب المفكرون والباحثو 
  غير قليلة، ذكرʭ لك بعضها فيما تقدم.

  سمى التعليم على نظام الفصول هذا ʪلتعليم الجمعي.ويُ 

  والتعليم الحديث يرمي إلى أن يكون التعليم فردʮ بقدر الإمكان.

ه أثره الكبير في نشر التعليم، إن نظام الفصول، والتعليم فيهما تعليما جمعيا، كان ل
وتقليل نفقاته، فهو مرحلة من مراحل التطور في التربية وكان في الأصل نتيجة عوامل 
 ʭاقتصادية لا عوامل تربوية ونفسية فهو الذي مكن البلاد من تعليم الملايين من جماهير

أحد من وشعوđا، أما اليوم وقد تقدمت التربية تقدما غير قليل فليس يرضى عنه 
  اĐددين.

إن المدرس فيه مضطر إلى أن يهمل جزءا كبيرا من التلاميذ، الضعاف منهم أو  )١(
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الأقوʮء، أو المتوسطين، فإن هو سار في تدريسه بحسب الأقوʮء والأذكياء أرهق 
المتوسطين إرهاقا كبيرا، وأهمل الضعاف، وإن سار حسب قوة الضعاف أحس 

تهم، ولا يستفيدون فائدة تذكر، فضلا عن تضييع الأقوʮء Ĕϥم أهملوا فتفتر هم
الوقت الثمين عليهم، وإعطائهم الفرص الكثيرة للشغب والمراح وإفساد النظام 

 على إخواĔم، ذلك إلى أĔم يحسون بما فيه إهمالهم من غبن وإجحاف.

وفيه يهمل المدرس ما بين التلاميذ من فروق، فيعامل المدرس التلاميذ كأĔم جميعا  )٢(
ن طراز واحد وميول واحدة ونفسية واحدة، وهم ليسوا كذلك، فالأطفال م

يختلفون اختلافا كبيرا من حيث ما لدي كل منهم من الذكاء الطبيعي، ومن المهارة 
المكسوبة والقدرة على العمل، ومن حيث ما حصلوه من المعلومات، كذلك هم 

يجعل نتائج عمل الأذكياء  يتباينون من حيث الصحة والقوة الجسمانية تباينا كبيرا
منهم العقلي أقل مما يستطيعون عمله فعلا، والواقع أنه ليس يوجد بين التلاميذ 
أثنان يتفقان فيما بينهم كل الاتفاق، فهم يختلفون في قواهم وميولهم النفسية 

 ومميزاēم الشخصية كما يختلفون في سحن وجوههم اختلافا كبيرا.

đ ذه الفروق عناية كبرى حتى أن كتبا كثيرة قد وضعت وعلم النفس الحديث يعني
في هذا الاختلاف وكلها تتطلب معاملة كل تلميذ وكل فرد معاملة خاصة. وهذه العناية 

  ʪلفروق الشخصية جعلت التعليم يتجه اتجاها آخر جديدا.

إن هذا التعليم الذي يجعل المدرس يقوم بكل شيء، ويستبقى التلاميذ جامدين في  )٣(
منتبهين في الظاهر طبعا إلى ما يقول! يجعل التلاميذ يعتمدون كل الاعتماد  نخوēم

على مدرسهم فلا يبذلون جهدا كبيرا في التحصيل والاستفادة وفرق كثير بين 
 التعليم وبين التعلم.

وظاهر أن في التعليم الجمعي يضيع وقت كبير على التلاميذ والمدرسين معا وكلما   )٤(
 الواحد كبيرا كان مقدار الوقت الضائع أكبر.كان عدد تلاميذ الفصل 

 ويهمل الفرد إهمالا كبيرا من حيث ميوله ومواهبه وشخصيته. )٥(
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ومن أجل نظام الفصول هذا يضطر المدرس إلى أن يسير حسب طرق عقيمة عتيقة  )٦(
في التدريس، لأنه ليس لديه الحرية الكافية، وإذا أعطيت له فلابد من تغيير هذا 

 يرا.النظام تغييرا كب

تجلي للباحثين في علوم التربية والنفس ضرورة مراعاة الفروق الكثيرة التي بين 
التلاميذ بعضهم وبعض في التعليم، وفي المعاملة والتهذيب، وأخذوا يتلمسون السبل لحل 
مشكلة تقسيم التلاميذ إلى فصول فأدى البحث في البداية إلى العمل على تقليل مثالب 

ليم الجمعي ʪلوسائل والطرق التي سبق ذكرها، ثم بعد ذلك حاول كثيرون إيجاد نظام التع
يكون وسطا بين النظام الجمعي والنظام الفردي وأخيرا أدى بنا البحث إلى ضرورة ترك 
نظام الفصول كله، والعمل على جعل نظام التربية فردʮ: فتكون طريقة التربية التي يتبعها 

سبة لقوة زيد هذا نفسه، وسرعة تقدمه، وميوله، وحاجاته النفسية المدرس مع زيد منا
 "Sur mesure"ومميزاته الشخصية، فلماذا لا تكون هناك تربية حسب المقاس 

"تفصيل" بدلا من تلك التربية "الجاهزة" التي لا تصلح لكل طفل وليست تلائم واحدا 
نعتني ϥذهان التلاميذ ونفوسهم من الذين تلقيهم المصادفة معا في فصل واحد، لماذا لا 

وعقلياēم كما نعني ϥجسامهم وجعل الملابس مناسبة لها شكلا وقدا، وعلى هذا وجد 
التعليم الفردي وقامت طرق عدة، واخترعت أجهزة خاصة، ووضعت كتب شتى لكي 
يعلم التلميذ نفسه بنفسه، إلى حد كبير بحسب قوته وميوله هو، وكان لمدام منتسوري 

الية وللدكتور دكرولي في بلجيكا يد كبيرة في إحداث هذه الطرق الفردية وأهم الطرق  الإيط
  والأساليب الفردية الآن اثنان:

 The Dalton Planطريقة دالتن  )١(

 Winnetkaطريقة وينتكا  )٢(

 Helen Parkhurstواضعة أساس الطريقة الأولى هي الآنسة هلن ʪركهستو 
من بلاد  Daltion كانت تعمل فيها وهي دالتن الأمريكية وأسمتها ʪسم البلدة التي
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ʪلولاʮت المتحدة، وهي الآن مديرة لجامعة الأطفال بنيويورك  (Illinois)ولاية الينويز 
  وإʭ لنوجز هنا طريقتها كما سمعناها منها شخصيا الصيف الماضي

التعلم؛  ترمي هذه الطريقة فيما ترمي إليه إلى تقريب المسافة التي بين التعليم وبين
  أي إلى حمل التلميذ على أن يعلم نفسه بنفسه.

أن أساس التقسيم في المدارس العادية إنما هو "الحصة" والسنة المكتبية فهو تقسيم 
أساسه وحدات زمانية، أما في طريقه دالطن هذه فأساس التقسيم هو "المنهاج" نفسه، 

) ويكلف كل "job"نجليزية فهو مقسم إلى أجزاء أو وحدات (تسمى كل وحدة منها ʪلإ
تلميذ إتقان كل وحدة قبل الانتقال إلى أخرى، كل ذلك من غير نظر إلى حصة، أو فرقة، 

  أو فصل.

فليس في المدارس التي تسير على طريقة دالطن فصل للسنة الأولى، وآخر للسنة  
ولكن  الثانية وهكذا، ولا حصة للتاريخ ولا أخرى للجغرافيا، فليس هناك إذن جدول عام

توجد حجرة للجغرافيا، وأخرى للتاريخ وهكذا، وكل حجرة مجهزة بكل ما يلزم للدرس 
فيها من خرائط ومراجع وكتب وأدوات وغيرها، فهي أشبه ʪلمعامل الكيماوية والطبيعية 

 The Laboratoryفي المدارس الثانوية والعليا، ولذلك يطلق عليها طرق المعامل 
Planبحث لا للتدريس والتعليم.، فهي حجر للدرس وال  

ولكل تلميذ جدول خاص، أو صحيفة أعمال تشمل كل ما هو مطلوب منه أداؤه 
في شهر، وبه الإرشادات الكافية مما يحتاجه البحث والدرس من مراجع وأسئلة وتحديد 
النقط الهامة في الكتب أو غيرها، وللتلميذ أن يبدأ التعلم ϥي جزء يريد، ʪلجغرافيا أو 

ساب أو بغيره، ويستمر في الجلسة الواحدة من ساعة إلى عدة ساعات حسب ʪلح
اهتمامه ʪلعمل واĔماكه فيه، فهو ينتقل من حجرة إلى حجرة بكل نظام وهدوء حسب 

  حاجة درسه وبحثه.

أما المدرس فلا يلقن التلاميذ شيئا ما ʪلطرق الشفهية المعروفة، وإنما هو يلاحظ 
إن ضلوا، ويبين لهم أخطاءهم ويساعدهم على تصحيحها عمل التلاميذ، ويرشدهم 
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ϥنفسهم، ومع ذلك فهو يرقبهم مراقبة شديدة من بعد ويختبرهم في كل ما أتموه من 
الأعمال، ويجمعهم في أوقات خاصة لتعليم جمعي أحياʭ، أو للتعاون في عمل معين أو 

  لبيان أخطائهم العامة.

ر وقته وينظمه مراعيا إتمامه في المدة المطلوبة فالتلميذ أذن يعلم نفسه بنفسه، ويدب
منه، ويتقدم حسب قوته الطبيعية من غير أن يقيد ʪلضعيف أو ʪلقوي من زملائه فهو 

  مسئول عن تقدمه وعمله وتنظيم أوقاته، وما أشبه ذلك ʪلحياة نفسها!

  فكل يتقدم فيها بحسب قوته وتدبيره وما يصادفه من ظروف.

جم عن اتباع طريقة دالتن هذه أو أمثالها كثيرة: فكل تلميذ يتقدم فالفوائد التي تن
فيها بحسب سرعته الطبيعية، من غي إبطاء، أو إرهاق وبذلك يكون تقدمه حقيقيا وقائما 

  على أساس صحيح: فهو ثمرة عمل التلميذ نفسه ونتيجة خبرته وجهوده الشخصية.

رجع إلى الكتب والمراجع فالتلميذ هو الذي يقوم ʪلعمل نفسه، وهو الذي ي
  للبحث والدرس، وإلى المعامل الكيميائية والطبيعية لإجراء التجارب بنفسه.

وهو الذي يوزع وقته حسب ضعفه وقوته في المواد المختلفة، فالمادة التي هو 
  ضعيف فيها يشتغل فيها أكثر مما يشتغل فيها وهو قوي فيه.

بينه وبين المدرسة، فهو مطلوب منه إتمام ذلك إلى أن التلميذ مقيد بما يشبه العقد 
جزء من المنهج في شهر أو أسبوع، وله أن يبدأ ϥي مادة يشاء مادام سيتمه كله في 
الوقت المناسب، وبذلك فهو مضطر إلى أن يقوم بتعهده هذا منظما وقته ومتحملا القيام 

ة نفسها، فهذه بما يجب، وبما لا يكره وفي ذلك تدريب له على ما سيصادفه في الحيا
الطريقة تدرب التلاميذ على تحمل التبعات والمسئولية والقيام ϥعبائها بدلا من التهرب 

  منها، وتوحي إليهم بما للعمل والدأب من قيمة في النجاح.

  فهي تدرب التلاميذ من البداية على تعليم أنفسهم ϥنفسهم.

من حيث انقطع عنه، وإذ غاب تلميذ عن المدرسة وعاد إليها فإنه يبدأ عمله  اإذ
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  دخل تلميذ جديد فإنه يبدأ من حيث ترك مدرسته السابقة.

إن هذه الطرق فيها اقتصاد ووفر كبير عن الطرق العادية وđا تزول مسألة التأديب 
وحفظ النظام زوالا ʫما، لأن التلميذ ينظر إلى المدرسة الآن نظرة أخرى غير التي اعتادها 

  من قبل.

ا من الفوائد الكثيرة فقد انتشرت هذه الطريقة انتشارا غير قليل في بلاد ا لما لهونظرً 
فانتشرت في أمريكا وكندا وإنجلترا،  العالم وبخاصة في البلاد التي أهلها من عنصر سيكسوني

  وكذلك في الصين والياʪن.

أما في مصر فليست توجد مدرسة واحدة تسير عليها نظرا لاضطرار المدارس إلى 
ϥعداد التلاميذ لامتحان معين، والسير حسب خطة موضوعة لها لا يسمح لها ϥن التقيد 

تحيد عنها، حتى المدارس الأهلية التي يجب أن تكون حرة في مناهجها ونظمها وطرق 
التدريس فيها بحسب الخبرة القائمين đا مضطرة بطبيعة هذه الظروف أن تتبع كلها خطة 

  واحدة.

الأمريكي ونشرها في  Carleton Washburneأوجدها  أما طريقة وينتكا فقد - ٢
وهي مدينة غير بعيدة عن شيكاغو، فقلب نظامها المألوف كله قلبا   –مدارس وينتكا 

  كبيرا.

ا بروح المربي جون ) مشبعً (Carleton Washburneنشأ كارلتن واشبورن 
 ١٩٢١سنة   (Stand ford)ولما تخرج من الجامعة  (John Dewey)ديوي 

غل ʪلتدريس وأخذ يجري تجارب عدة لترقية كل طفل عهد إليه تربيته تربية حقيقية، ثم اشت
ʭظر كلية المعلمين الثانوية للحكومة في Frederic Burke اشتغل مع المربي الأمريكي 

سان فرانسيسكو وقد Ϧثر به وبشخصيته الكبيرة حتى أنه لما عين مدير تعليم في بلدة وينتكا 
ب عدة فيها وحولها كلها إلى معمل عظيم للتربية، وكانت ثمرة ذلك كله أخذ يجري تجار 

  .(Winnetka)طريقته المعروفة الآن ʪسم هذه البلدة 

ثم قسم هذا المنهاجه في المواد المختلفة إلى أقسام أو وحدات صغيرة محدودة، وكل 
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قرر لا ينتقل إلى قسم أو وحدة يرمي إلى غرض واضح معين، وإذا ما أتم التلميذ المنهاج الم
آخر إلا بعد إتقان القسم الأول، ولقد وضع لكل قسم التمارين والتدريبات الكافية، وقد 
لاحظ أن الطفل إذا أخطأ يمكنه أن يصلح أخطاءه بنفسه، وبعد التمكن من الحصول على 

أقيسة المهارة والمعلومات الكافية يؤدي التلميذ فيما حصله امتحاʪ ʭلطرق الحديثة بوساطة 
  المعروفة، ولقد استلزم هذا النظام وضع كتب على طراز خاص.

وصعوبة هذه الطريقة الهامة في وضع الكتب لها، وترتيب المعلومات والطرق فيها 
ا، يساعد التلاميذ على التعليم والتقدم وإصلاح أخطائهم ϥنفسهم إلى حد  ا صحيحً ترتيبً 

ء منها، فهو يدرس معتمدا على نفسه كل كبير وعدم الرجوع إلى المدرس في تفهم كل شي
  الاعتماد.

ولقد وضع في المنهج مقدارا معينا من المواد اختيارʮ يختار منه التلميذ ما يشعر بميل 
إليه واهتمام به وجعل جزءا آخر إجبارʮ لا بد للتلميذ من دراسته، وإذا أتم منهاج وحده في 

ه على المواد المتأخر فيها أما إذا لم يكن فرع ما وكان متأخرا في فروع أخرى قصر اهتمام
  متأخرا في درسه فله أن يختار درسه من أي فرع يشاء.

  وهكذا ترى أن التعليم هنا فردي، من غير إهمال للفوائد التي تنجم عن التعليم الجمعي.

وليست طريقة وينتكا هذه فردية محضة ولكنها تعمل على ألا تحرم التلاميذ من روح 
و من الأعمال الاجتماعية، ولذلك يجتمعون في أوقات مختلفة للدرس وتبادل الجماعات أ

الرأي في مسائل اجتماعية وحيوية في التاريخ والجغرافيا، وفي بعض نقط علمية وغيرها، وفي 
الرحلات الكثيرة ودروس الموسيقى والغناء، والألعاب الرʮضية وبذلك يعتاد التلاميذ 

الاجتماعي من البداية وهناك غير هذه الطرق الفردية طرق التعاون العقلي، والتضامن 
التي جمعت بين التعليم الفردي  Bataviaأخرى في التعليم والتنظيم مثل طريقة بتافيا 

  والجمعي وغيرها.

والواقع أن التعليم الآن في دور انقلاب كبير، على أنه يحسن بكل من تحدثه نفسه 
  الإلمام ويعرف مراميها وحدودها قبل أن يقامر بتطبيقها.ʪتباع طريقة جديدة أن يلم đا كل 
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يقتضي حسن توزيع العمل على المدرسين وغيرهم من موظفي المدرسة حكمة وسداد 
رأي، وخبرة ʪلمدرسين أنفسهم من حيث كفايتهم وطول خبرēم، وعلمهم، ومقدرēم على 

نظام قائما بينهم، فكما أن نجاح التعليم يقتضي أن يكون كل حكم التلاميذ والاحتفاظ ʪل
تلميذ حيث يستطيع أن يحصل على أكبر قسط من الفائدة، كذلك يجب أن يكلف كل 
مدرس العمل الذي يحسن القيام به، ويستطيع أن يفيد التلاميذ فيه أكبر فائدة، فليس كل 

الأسنان، فقد دارت الخبرة، مدرس يصلح للتدريس لأية فرقة من الفرق، ولكل سن من 
وأيدها العلم الحديث، أن المدرسين القادرين يختلفون اختلافا كبيرا من حيث قدرēم على 
Ϧديب التلاميذ وحكمهم؛ وعلى التدريس لهم في المراحل المختلفة من نموهم وترقيهم؛ فمن 

ولا شك في أن  المدرسين من يحسن التدريس لصغار الأطفال حتى السنة الثامنة من عمرهم؛
المدرسة أقدر من المدرس عادة على فهم مثل هؤلاء الأطفال، والعناية đم، بما أعطيت من 
صبر وحنان وعطف لا حد له، فهي لهم أشبه ϥخت كبيرة، أو أم رؤوم، وتجعل المدرسة 
أشبه ʪلبيت وذلك ما يجب أن تكونه لمثل هؤلاء الأطفال، ومن المدرسين من يحسن 

ʪ حيث يغلب أن يكون التلاميذ بين الثامنة والثانية  –لمدارس الابتدائية وحدها التدريس
عشرة من عمرهم؛ وهي مرحلة كلها حركة ونشاط وفياض، وتلك خير وقت لغرس العادات 
المختلفة في نفوس الأطفال ولتكوين ميولهم الخاصة، أما المدارس الثانوية فتلاميذها في دوري 

أشد أطوار الحياة خطرا، ويقتضيان من المدرس والمدرسة علما  المراهقة والشباب، وهما
خاصا، ومهارة كبيرة وقدرة على معاملة الفتيان أو الفتيات من غير تعسف أو إرهاق، كما 
يقتضيان جزءا كبيرا من الحرية المنظمة، فكثيرا ما يكون لمعاملة المدرس وموقفه إزاءهم أكبر 

يرا ما نرى أن مدرسا ʭجحا في مدرسة ابتدائية يفشل كل الأثر في مستقبل حياēم، لهذا كث
الفشل إذا كلف التدريس في مدرسة ʬنوية، وكثيرون ممن اعتادوا التدريس لفرقة السنة 

قد فشلوا عند  ما عهدت إليهم السنة الرابعة الابتدائية، فجدير بمن في يدهم اختيار  الأولى
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فرقة إلى أخرى مراعاة ذلك كل المراعاة،  المدرسين ونقلهم من مدرسة إلى أخرى أو من
  فلكل مدرس شخصيته ولكل مدرس ميوله وقدرته.

لهذا كله وجب أن يكون ʭظر المدرسة وكل مشرف على التربية والتعليم ممن مارسوا 
التدريس طويلا، وتوافرت فيهم القدرة على الحكم السديد وبعد النظر، وأصالة الرأي، 

ة والتنظيم حتى يستطيع أن يحسن إدارة مدرسته أو مدارسه، وطول الخبرة وحسن الإدار 
ويعهد إلى كل مدرس ϥليق الأعمال به التي يكون ميالا إليها، وقادرا على القيام đا على 
الوجه المرضي، فليس ثمة شك في أن اهتمام المدرس بمادة معينة وميله إليها يكون أكبر 

نها، والبحث فيها، وعن خير الطرق دافع على حسن تدرسها، ودوام الاستزادة م
لتدريسها، كذلك يحسن ʪلمدرس نفسه أن يتذكر قدرته، وميوله الخاصة، والفصول التي 
يكون أقدر على التدريس فيها سواء كان ذلك ʪلمدارس الابتدائية أم الثانوية وفي الفرقة 

  الأولى، أو الفرقة النهائية.
وجب أن يتعرف الميدان الذي  وإذا نظر المدرس إلى نفسه كمدرس فحسب،

يستطيع أن يفيد فيه كل الفائدة ويعمل للبقاء فيه، أو الانتقال منه إلى ما يستطيع أن يفيد 
فيه أكثر من الأول، أما أن يسعى ليدرس في الثانوي لأنه "الثانوي" ولأنه أكبر قيمة 

بتدائية أفيد عمله من  وفخرا فخطا لا تبرره المهنة، فكثيرا ما يكون المدرس في المدارس الا
  كثير من المدرسين في المدارس الثانوية.

  - لتوزيع المدرسين على "الفرق والفصول" طرق ثلاثة:

أن يستقل المدرس الواحد بفصل معين ʬبت فيدرس له جميع مواد الدراسة المبنية  - ١
  في الخطة، ويسمى مثل هذا المدرس عادة "بمدرس الفصل"

سية جميعها، ولكنه يتنقل مع تلاميذه من فرقة إلى أخرى أو أن يستقل ʪلمواد الدرا  - ٢
 حتى إذا تخرجوا على يديه، عاد وتسلم طائفة أخرى منهم، وهكذا.

أو أن يختص كل مدرس منهم بمادة واحدة أو عدة مواد يدرسها في فصول وفرق  - ٣
 مختلفة، ويسمي مثل  هذا المدرس عادة "مدرس مادة".
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ذه؛ فيدرس الجغرافيا لتلاميذ الفرقة الثانية مثلا ثم أن ينتقل مدرس المادة مع تلامي - ٥
 ينتقل معهم عند ما ينتقلون إلى السنة الثالثة والرابعة، وهكذا ..

  مدرس الفصل:

إذا أعطى فصل برمته إلى مدرس يدرس له المواد المقررة له كلها كان من وراء ذلك 
  فوائد كثيرة للتلاميذ والمدرس نفسه، ففي هذه الحال:

ع مدرس الفصل أن يدرس كل تلميذ من تلامذته عن كثب، ويتعرف أخلاق  يستطي  -  أ
كل منهم وميوله ومواهبه ونقائصه وقوته أو ضعفه، وبذلك يتسنى له معالجة ما 
فيهم من أوجه النقص وتشجيعهم على ترقية ما فيهم من أوجه الكمال، ويستطيع  

Ϧم وذكائهم أو ضعفهم وēخرهم ويوالي  كذلك أن يقسمهم طوائف حسب مقدر
 كل طائفة بعنايته الخاصة.

ويتمكن من ربط مواد الدراسة بعضها ببعض، فيحصل التلاميذ على ما في "الربط"   -  ب
 من الفوائد الكثيرة من الوجهتين العقلية والخلقية.

ويقوي شعور كل من المدرس والتلميذ بما عليه من التبعة والواجب، فيبذل المدرس   -  ت
 ذ في العمل والاستفادة.جهده في الإفادة، والتلمي

ويكون التلميذ نفسه موضع عناية المدرس واهتمامه، لا مادة الدرس ومحتوʮته،   -  ث
فيعني المدرس عندئذ بتربية الطفل، وتكوين خلقه، وإعداده للحياة الحقيقية في 

 اĐتمع، لا ليحصل على قسط من المعلومات تمكنه من أن يجوز امتحاʭ معينا!
كلها في نظر المدرس في مستوى واحد من الأهمية فيهتم đا   تكون مواد الدراسة  -  ج

جميعا من غير أن يميل كل الميل إلى مادة معينة فيصرف فيها جزءا كبيرا من وقته 
 وجهوده، ويهمل سائر المواد.

يجد المدرس راحة غير قليلة في تغيير مادة درسه في كل حصة من الحصص؛ فبعض   -  ح
ا يتطلبه البعض الآخر، فتعاقب حصص متعبة له المواد تتطلب منه جهدا أكثر مم

وأخرى أقلها إتعاʪ يشعره شيئا من الراحة، ويضاعف نشاطه العقلي، وإقباله على 
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 القيام بعمله وحسن Ϧديته.
 وهذه الطريقة أسهل من الطرق الأخرى من حيث التنظيم والإدارة.   -  خ
السنوات الثلاث الأولى من وواضح أن لا المدارس الولية ولا المدارس الابتدائية ولا   -  د

المدارس الثانوية تستلزم اختصاصيا في مادة ما، فهذه المدارس لا اختصاص فيها؛ 
ولا الاختصاص شأĔا، فعملها ينحصر في تكوين التلاميذ وتربيتهم التربية 
الصحيحة، لا إعدادهم مباشرة لمهنة أو حرفة خاصة يكسبون منها رزقهم، على 

ضها من التوجيه الصناعي أو الزراعي أو التجاري، فالمدرسة الرغم مما يكون في بع
 شيء، والجامعة شيء آخر.

  أما المعايب التي أخذت على هذه الطريقة فكثيرة كذلك:
إذ ليس من اليسير على المدرس، إن لم يكن من المحال عليه، أن قادرا كل القدرة   -  أ

 على تدريس المواد كلها بدرجة واحدة من المهارة والعلم.
وإذا لبث أعواما طويلة يعلم فرقة معينة اقتصرت معلوماته على ما هو مقرر لهذه   -  ب

الفرقة وحدها، وعندئذ يضيق أفقه العقلي، ويصبح عمله آليا مسئما لا حياة فيه 
 ولا لذة، وأثر ذلك كبير في حياة المدرس، وفي التلاميذ أنفسهم.

اره له، السيء الطريقة، أو إن العلم القليل البضاعة، أو المتهاون في عمله، الك  -  ت
العاجز عن حكم التلاميذ وϦديبهم التأديب الصحيح يكون شرا كبيرا على تلاميذه 
لطول وجوده معهم اليوم المدرسي كله، والسنة كلها، وإن قضى على هؤلاء 
التلاميذ ϥن ينتقل مدرسهم هذا معهم في كل سنة كانت العاقبة أشد وأسوأ حالا، 

 إتلاف حياة عدد كبير منهم من الوجهتين العقلية والخلقية، لأنه يكون سببا في
 ولكن لم يسمح لمثل هذا ʪلقيام بمهنة التدريس؟

أما إذا كان المعلم غزير المادة متثبتا منها، قوʮ في إرادته وعزمه، مؤثرا بشخصيته، فإنه   -  ث
ى غرار قد يطبع من يعهد إليه من التلاميذ بطابع هذه الشخصية فينشئهم جميعا، عل

واحد، ويطبعهم بطابع واحد وهو طابعه هو، ويفقدهم بذلك شخصياēم أنفسهم 
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بدلا من أن يعمل على إبرازها وترقيتها، على أن هذا، وإن قام جماعة من الكاتبين 
الأوروبيين المحدثين في الوقت الحاضر ينعون أثره، ليس ʪلشخص الذي، يجب أن 

ر منه، وكل كبار المربين ونبغائهم لهم شخصياēم نسعى لتجنبه، فتأثيره الكبير لا مف
 الكبيرة، ولا مناص للتلاميذ وسواهم من التأثر والتشكل بشكلها.

على أن هذه المعايب كلها ليست مما يعسر التغلب عليه فإذا حسن اختيار المدرس 
وتشجيعه التشجيع الكافي، وعني أولو الأمر بتدريبه التدريب المثمر كان ذلك كفيلا 

  بقيامه بعمله على الوجه الأكمل.

  مدرس المادة

يرى أنصار هذه الطريقة أن مدرس المادة يكون ملما كل الإلمام بمادته متوفرا على   -  أ
 دراستها متبعا كل جديد فيها.

يكون كل مدرس قائما ʪلعمل الذي هو مهتم به، قادرا على إفادة التلاميذ منه   -  ب
 فائدة كبيرة.

بمادته المتحمس لها يكون أقدر على تدريسها ممن هو غير ومعلوم أن المدرس المهتم   -  ت
مهتم đا خاصة؛ فوثوقه بنفسه وغزارة مادته، وتحمسه لها تجعله يفتن في طريق 
تدريسها، ويحسن ضرب الأمثال الكثيرة الحية للحقائق التي يلقيها على التلاميذ، 

 ميذ وحاجاēم.ذلك فضلا عن تنويعها وجعلها مناسبة تمام المناسبة لقوى التلا
إن طريقة حسنة واحدة تسير عليها فصول المدرسة كلها أو أكثرها، في مادة معينة   -  ث

أفيد للتلاميذ من أن تدرس لهم المادة بطرق مختلفة ووجهات نظر متباينة ويرى غير 
 أنصارها أن مدرس المادة:

من لا يكون لديه الوقت الكافي ولا الفرص التي تمكنه من أن يدرس كل تلميذ   -  أ
تلاميذه ويتعرف ميولهم واستعداداēم وما đم من نقص أو كمال، والمهم هو تربية 

 التلميذ لا حشو عقله ʪلمعلومات والمعارف.
ومن جهة أخرى، فإن قلة الوقت الذي فيه يرى التلاميذ مدرس المادة يجعل سلطته   -  ب
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 هذه وسيطرته عليهم ضعيفة، فلا يكون لتأديبه إʮهم الأثر المطلوب.
عادة يكون اهتمامه بتدريس مادته الخاصة أكثر من اهتمامه ʪلتلميذ نفسه، و   -  ت

فتصبح للمادة المنزلة الأولى في التدريس، وعندئذ يهمل المدرس العناية بتكوين 
أخلاق التلاميذ والالتفات إلى صحة جسومهم وتثقيف عقولهم، أي أن عمله 

 يكون تعليما لا تربية.
ذ فحسب، بل إن شدة عنايته بمادته تنسيه أن التلاميذ وهو لا يهمل تربية التلامي  -  ث

 ،ʭيدرسون غيرها من المواد اللازمة لهم والتي قد لا تقل عن هذه المادة المعينة شأ
إن لم تزد عليها، فهو يعظم من شأن مادته ويغالي đا مغالاة تضر ʪلمواد الأخرى، 

 وʪلتلميذ نفسه في النهاية.
ككة في عقل التلاميذ، لا ترابط بينها ولا اتساق، وذلك تكون المواد المختلفة مف  -  ج

 لأن كل مدرس لا يهتم إلا بمادته وحدها ولا يكترث لربطها ʪلمواد الأخرى.
يتبين لنا من هذه الموازنة أن الكفة راجحة في ʭحية مدرس الفصل للمدارس الأولية 

نبغائهم كانوا ممن قاموا والابتدائية على الأقل، ولقد قيل بحق أن جل كبار المدرسين و 
بتدريس عدة مواد للفصل الواحد، لا مادة واحدة، على أʭ مع ذلك لا غنى لنا عن 
المدرس الاختصاصي في مادة أو أكثر، فالحاجة إليه ماسة في الفرقتين الرابعة والخامسة من 

نى عن المدارس الثانوية، حيث يعد التلاميذ للدراسة العالية، ولا يسعنا كذلك أن نستغ
فهي  –كالأشغال اليدوية والرسم والألعاب الرʮضية   –الاختصاصي في بعض المواد 

  تستلزم مهارة خاصة.
  وخير طريقة نراها لتوزيع التلاميذ في الظروف الحاضرة التي نحن فيها الآن هي:

أن يكون المدرس في المدارس الأولية مدرس فصل حتى يحسن القيام على تربية أبناء  - ١
تربية الصحيحة، ولكن هذا لا يمنع أن يعهد ببعض المواد كالرسم والخط الشعب ال

والدين، والألعاب الرʮضية، والأشغال اليدوية، والموسيقى إلى مدرسين يهتمون đا 
 ويتقوĔا مادة وتدريسا.
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يحسن أن يعطى المدرس الواحد في المدارس الابتدائية أكبر عدد ممكن من الحصص في  - ٢
 يستطيع ربط المواد بعضها ببعض، ومعرفة تلاميذه معرفة صحيحة. الفصل الواحد حتى

أما في المدارس الثانوية فيحسن أن يعهد بتدريس المواد في السنتين الأخيرتين إلى 
مدرسين يغلب عليهم أن يكونوا اختصاصين في موادهم، فتلاميذ هاتين الفرقتين أنضج 

من العلم، فهم على مقربة الجامعة من سواهم وأكبر سنا، وأشد ميلا إلى الاستزادة 
والمدارس العليا حيث الاختصاص والأعداد المباشر للمهن والحرف، أما الفرق الثلاث 
الأولى فليست بحاجة كبيرة إلى المدرس الأخصائي بمادة ما وإنما حاجتها إلى معلم خبير 

أخلاق التلاميذ ϥحوال التلاميذ في دوري المراهقة والشباب ذلك الدور التي تتكون فيه 
وتتعين ميولهم، فيحسن عدم فصل فروع كل لغة بعضها عن بعض، ولا فروع الرʮضة، ولا 
الجغرافيا عن التاريخ، ولا الوقوف في سبيل اتصال المدرس بتلاميذه في المدرسة في ألعاđم 

  واجتماعاēم وجمعياēم المختلطة وغيرها.
على المدرسين فإن هناك طرقا كثيرة  مهما كانت الطريقة المتبعة في توزيع العمل

لتخفيف أثر مثالبها، واستغلال ما đا من فوائد، فيجب أن يذكر المدرس أن مادته ليست 
سوى واحدة بين كثيرات لكل منها قيمتها وأثرها في التربية، وإن واجبه الأول إنما هو 

تي يدرسها، ولذلك كان من الذي أمامه لا ʪلمادة المعينة ال العناية بتربية الطفل أو الصبي
المحتم عليه أن يظهر اهتماما بجميع المواد التي تدرس في فصله وألا يحاول الغض من شأن 

  واحدة أو أكثر، في نظر التلاميذ لا علاء شأن مادته هو.
ذلك إلى أن إشراف ʭظر المدرسة وحسن معرفته بكل ما يدرس فيها، واجتماع 

هم في خير الطرق، وللتوفيق بين أعمالهم المختلفة يقرب المدرسين في أوقات كثيرة للتفا
  المدرسة من الغاية السامية التي تسعى لها. 
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إن ʭظر المدرسة مسؤول في النهاية وحده عن كل ما يتعلق ϵدارة المدرسة والتأليف 

ا يجعل كلا منهم على اختلاف طبقاēم وواجباēم Ϧليفً بين أعمال مدرسيها وسائر موظفيها 
ا في Ϧدية وظيفتها العامة؛ قائما بعمله على الوجه الأكمل الذي يكفل للمدرسة نجاحً 

ونجاح المدرسة معناه حصول كل تلميذ من تلاميذها على أكبر قسط من التربية 
ومعلوم أن عملية التربية  الصحيحة التي تمكنه طبيعته واستعداده وسنه من الحصول عليه،

معقدة كل التعقيد تتطلب تناول عوامل كثيرة متنوعة، و"تسليط" كل منها بقدر خاص، 
ومن هذه العوامل الكثيرة ما يؤثر Ϧثيرا "لا شعورʮ" كروح المدرسة، واسمها، وʫريخها، 

"شعوري"  وتقاليدها، ونظامها الخاص الذي تسير عليه، وبيئتها العامة، ومنها ما Ϧثيره
يقتضي من التلاميذ إرجاعا و"ردود أفعال" إرادية مقصودة، وكل هذه العوامل والقوى 
المختلفة في يد الناظر نفسه يصرفها كيف يشاء حسب خبرته ʪلتعاليم ومقتضياته وحسب 

عن أثر هذه العوامل كلها،  وعن  لالغرض الذي من أجله أنشئت المدرسة، فهو المسؤو 
فيقا يجعل لسير المدرسة المنتظم وحسن إدارēا أثرا كبيرا في حسن ترقية التوفيق بينها تو 

التلاميذ ونموهم وتربيتهم الخلقية الصحيحة، ولذا يجب أن "يتفرغ ʭظر المدرسة لعمله 
إذ عمله في الحقيقة شاق؛ والتبعة الملقاة عليه كبيرة فالروح العامة السائدة  )١(ا"ا ʫمً تفرغً 

يه عادة، فإن كان متراخيا في إدارته، غير مكترث لأثر الحياة المدرسية في المدرسة ترجع إل
الاجتماعية في أخلاق التلاميذ وتكوينهم ولا لسلوك التلاميذ نحو بعضهم البعض أو نحو 

ولا  –مدرسيهم، ولا بسداد طرق التدريس وصحتها، ووحدēا في الفصول المختلفة 
درسة التامة من كل الوجوه، ولا ʪلعمل على بصحة التلاميذ ونظافتهم، ولا بنظافة الم
                                                 

 ) قانون نظام المدارس١(
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التجديد والتحسين كانت المدرسة بؤرة إفساد لا بيئة للتربية الصالحة، في حين أنه لو كان 
عارفا  –جل أو دق  –قوʮ في الحق صارما فيه؛ مهتما بكل ما يقتضيه واجبه أن يهتم به 

عطوفا على التلاميذ؛ حازما معهم  ʪلتربية وطرقها وواقفا على كل ما يستجد فيها، وكان 
كل الحزم، فكان لهم أʪ يشتد وقت الشدة ويلين ويشجع ويقسو وقت الحاجة لتجلي 
هذه الاهتمام في عمل كل من عليه واجب في المدرسة يؤديه، ولنشأ في المدرسة جو صالح 

ير حاجة إلى يوحي إلى التلاميذ العمل والنظام والاحترام ويستهويهم إليها بقوة كبيرة من غ
  ثواب أو عقاب.

عن إتقان التعليم فيها أو ضعفه، وعن حسن قيام المدرسين  لكذلك هو مسؤو 
بواجباēم المتنوعة داخل الفصل وخارجه على خير ما يستطيعون، وذلك يستوجب أن 
يكون كثير الاتصال بكل ما يستحدث من الطرق، ويجد من الآراء في كل ما يتعلق 

  ونظام المدارس ونفسيات التلاميذ.ʪلتربية والتدريس 

فليس ʭظر المدرسة مجرد رأس يشرف على سيرها العادي، بل يجب أن يكون دائما 
متطلعا لكل ما فيه الإصلاح والترقية لمدرسته، وذلك لا شك يجعله موضع احترام 

  مدرسيه وتلاميذه ومحبتهم وهيبتهم.

دارة تكفل لكل تلميذ أن يكون وإذا كان ʭظر المدرسة مسئولا عن إدارة المدرسة إ
في أنسب الأحوال للتعليم؛ وعن التعليم نفسه وجب أن يكون لديه السلطة الكافية التي 
تمكنه من تنفيذ ما يرى فيه إصلاح التربية والتلاميذ والمدرسة وتلك السلطة التي تجعله 

لك كان واجبا موهوب الجانب محترما من مرؤوسيه مهيبا منهم ومحبوʪ في الوقت نفسه، لذ
حتما أن يكون ʭظر المدرسة ممن يوثق đم وبحزمهم ومهارēم الإدارية وكفايتهم العلمية، 
وإخلاصهم للعمل نفسه، ومتى وقع الاختيار على ʭظر ودلت الخبرة على أنه جدير ϥن 
يوثق به ويؤتمن على رجال المستقبل وجب أن يكون لديه من الحرية والسلطة على 

رسيه وسائر الموظفين عنده ما يجعله يقوم بعمله على الوجه المرضي حسبما تلاميذه ومد
توحي إليه تجاربه ويدله علمه ϥحوال التلاميذ وطرق تربيتهم، وحسبما تقتضيه ظروف 
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  المدرسة، وتتطلبه شخصيته القوية، وشخصية الناظر هي كل شيء.

  
و مدرسيها كثيرة ومتشعبة، فعليه أن يتعرف مقدرة  إن من واجبات ʭظر المدرسة نح - ١

كل منهم العلمية والتعليمية، ويعمل على توزيع العمل بينهم توزيعا يكفل للمدرسة 
الحصول على خير فائدة وأكبرها من كل مدرس đا، وهذا يتطلب منه القيام بعمل 

 جدول الدراسة أو أن يشرف على عمله الإشراف كله.

عا كزملاء له يعينوه على حسن تربية تلاميذ مدرسته وتثقيفهم حسن معاملتهم جمي - ٢
التثقيف الصحيح، فيجب ألا يميل نحو طائفة من مدرسيه ويخصهم بعنايته، 

 ويتجاف عن الآخرين ويجعلهم موضع إهماله أو كراهيته لغير سبب.

ا بل يجب عليه أن يعمل كل ما في وسعه أن يعمله لراحة المدرسين جميعا حتى يتفرغو  - ٣
 لعملهم الشاق ويبذلوا جهدهم فيه.

أن يكثر من زʮرēم أثناء التدريس ليعرف مسلك كل منهم، وطرق تدريسه، وليوفق  - ٤
بين العمل في الفصول المختلفة، وليوجه التعليم كله نحو الغاية التي تسعى وراءها 

من خير  المدرسة؛ وليرشد قليلي الخبرة من المدرسين إلى ما هدته تجاربه الكثيرة إليه
طرق التدريس والتأديب، وليشرف على أعمالهم حتى لا يعتادوا طرقا سيئة أو 
عادات غير مرضية، كالتأخير، والإهمال، وعدم الانتظام في العمل، وقلة الاكتراث 
بمصلحة التلاميذ وبعدم العناية ϥخلاقهم وصحتهم، وتضييع أوقاēم فيما لا يفيد، 

ويعاونه على ما استحدث من طرق في التعليم وما  كما عليه أن يشجع اĐيد منهم
 أظهر من حزم في معالمة التلاميذ.

أن يجمع مدرسيه في اجتماعات خاصة وفي أوقات معينة، للتحدث إليهم في كل ما  - ٥
تقتضيه مصلحة المدرسة والتعليم فيها، وللتوفيق بين أعمال بعضهم وبعض حتى 

المدرسين على رفع مستوى التعليم يشعر كل منهم بضرورة التعاون مع زملائه 
والخلق الصحيح في المدرسة إلى أقصى حد مستطاع، ففوائد هذه الاجتماعات  
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 كثيرة متى سادها النظام وغلبت على أعمالها حسن النية والإخلاص.

  
لا شك في أن الناظر مسؤول عن تربية كل تلميذ في مدرسته؛ فموقفه تجاه كل منهم  - ١

قف أبيهم الحازم؛ ولذا وجب أن يكون على علم ϥحوال كل منهم العقلية مو 
والجسمانية ولاسيما الخلقية، والاجتماعية أيضا، هذا وأن "مسئولية" الناظر لتزداد 
إزاء التلاميذ "الداخلية" فهو مرجعهم في كل أمورهم حتى الشخصية منها، كبيرها 

 وصغيرها.

ة التلاميذ وتكوين الخلق الصحيح فيهم لا مجرد وإذا كان الغرض من المدرسة تربي
تعليمهم، كان حتما على ʭظر المدرسة أن "يهتم دائما ϵتخاذ جميع الوسائل المرضية 
الموصلة لسير أمور المدرسة على Ĕج يتعود به التلاميذ المحافظة على المواعيد وعلى حسن 

Ĕم أهمية الخضوع ʪرتياح التصرف، وصدق الحديث، وصراحة القول، وترسخ به في أذها
للواجب واحترام الغير، وتوقيره، والتخلي بعواطف الشرف والإخلاص في القول 

  .)١(والعمل"

أن يقوم بتقسيم التلاميذ إلى فرق تقسيما صحيحا متفقا مع أحدث الآراء العلمية  - ٢
حتى يكون كل تلميذ في فرقته المناسبة له، وأن يكون العمل المطلوب منه Ϧديته 

تناسبا مع قواه ومقدرته العقلية والجسمية، وكذلك لا يجب أن يقضي ϥمر نقل م
التلاميذ من فرقة إلى أخرى أعلى منها أو إبقائهم في فرقتهم حتى يتمكنوا من 
دروسهم، فيجب ألا يسمح بنقل تلميذ، أو يقضي ϵعادته دروسه في فرقته إلا إذا  

أن يستشير في أمر التلميذ جميع كان التلميذ جديرا بذلك كل الجدارة، وبعد 
المدرسين الذين لهم علاقة بتعليمه وتربيته، فإن إعادة تلميذ لمواد فرقة معينة سنة 
أخرى بغير ضرورة قصوى تفقده العناية والاهتمام بدروسه كلها وتوحي إليه عدم 

عد الاكتراث đا فتثبط همته، وكثيرا ما يكون ذلك سببا في إتلاف حياته كلها فيما ب
                                                 

  .٣قانون نظام المدارس مادة  )١(
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 جتمع نفسه.ا ʪلمُ ا ضارً إتلافً 

كذلك من واجباته الهامة أن يعني العناية كلها بصحة التلاميذ وجسومهم، وحسن  - ٣
 نظامهم، وهندامهم، ونظافتهم، وطبيب المدرسة خير من يعينه على ذلك.

أن يجتذب آʪء التلاميذ وأولياء أمورهم إلى الاهتمام بكل ما يتعلق ϥحوال أبنائهم  - ٤
سة، وأن يتطلب معونتهم على حسن تربية أبنائهم، فيوجد بذلك علاقة في المدر 

وثيقة بين المدرسة والبيت، فيبعث إلى الآʪء "تقارير" شهرية عن حال أبنائهم، 
 وملاحظات المدرسة على سلوكهم، وتقدمهم أو Ϧخرهم.

ويجب أن يعني عناية خاصة بمواظبة التلاميذ على حضور دروسهم وتبكيرهم إلى 
درسة، وأن يخطر أولياء أمورهم بكل مرة تخلفوا فيها، أو Ϧخروا، ويجب أن تكون هذه الم

  التقارير مطابقة تمام المطابقة للواقع تتجلى فيها الأمانة والصدق.

هذا ولا يخفي أنه توجد الآن في عالم التربية حركة ʭشطة ترمي إلى توثيق عري 
والتجارب التي عملت في ذلك أثمرت خير التعاون بين المدرسة وبين آʪء التلاميذ، 

الثمار، فيجب أن يعمل ʭظر المدرسة على اجتذاب أولياء أمور تلاميذه إلى معاونته على 
حسن تربيتهم فمنهم يستطيع أن يعرف شذوذ الأولاد، وأحوالهم الصحية، وما انتاđم من 

نفسية والخلقية؛ كما أنه أمراض سابقة، وحالة الأسرة الاجتماعية، والأدبية، ومميزاēم ال
يستطيع أن يزود الآʪء ʪلنصائح والإرشادات التي يجب أن يتبعوها في المنزل في معاملة 

  أبنائهم.

كذلك يحسن أن يكون الناظر على علم ϥحوال تلاميذه بعد تخرجهم من المدرسة  - ٥
حتى تكون الصلة بينهم وبين المدرسة وثيقة، وبذلك تزداد "روح المدرسة" قوة 

 ويعظم أثرها في نفوس تلاميذها.

  
إذا أخلص ʭظر المدرسة كل الإخلاص في قيامه بواجباته الكثيرة نحو التلاميذ 
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وآʪئهم، ونحو المدرسة ومدرسيها فيكون قد قام في الوقت نفسه خير قيام بواجبه نحو 
أم أية هيئة أخرى، فعليه أن ينفذ  الهيئة التابعة لها المدرسة سواء أكانت وزارة المعارف

اللوائح والأوامر التي ينتظر منه حسن معرفتها والقيام على تنفيذها مقروʪ ʭلحزم 
والتبصر، وأن يعني بمكاتباēا الرسمية، فيجب عنها في أوقاēا المعينة بدقة وسرعة، وأن يرى 

ا سيرها المنتظم ومستوفية دفاتر المدرسة وجداولها وسجلاēا وكل ما يتعلق ϵدارēا سائر 
تبيين هذه السجلات  )١(حقها من العناية والنظام، ولقد كفل قانون نظام المدارس

، كما بين الواجبات الرسمية وغيرها التي يجب أن يقوم đا )٢(اا ʫمً والاستمارات وغيرها تبيينً 
  ʭظر المدرسة "ووكيله".

  واجب المدرسين

) عن تربية ١المدرسة كلها فالمدرس مسئول (إذا كان ʭظر المدرسة مسؤول عن 
) عن حسن القيام ʪلأعمال المدرسية ٢التلاميذ الذين يوكل إليه أمرهم تربية صحيحة و(

الأخرى التي يكلفها من قبل ʭظر المدرسة، فعمله التربية أولا، والإدارة ʬنيا، ولكن التربية 
لمنوعة، وتعليمهم إʮها ليجوزوا đا ليست مقصورة على حشو أدمغة التلاميذ ʪلمعلومات ا

امتحاʭ، أو ينتفعوا đا مباشرة في كسب عيشهم، ولا هي بمقصورة على ترقية العقل وحده 
بل أĔا لترمي إلى غاية أبعد من ختلفة وتدريبه đا على التفكير، بوساطة تغذيته ʪلمواد الم

العواطف السامية فيهم  هذه وأسمى، فهي تعمل على تكوين خلقهم تكوينا صحيحا، وبث
وتكوين العادات الطيبة العقلية والشخصية، وفي الجملة إعدادهم لحياة راقية بين ظهراني 
مجتمع منظم آخذ في الترقي المطرد بما يبذلونه من جهد وإخلاص ونظام في Ϧدية واجبهم 

ول،  والاستمساك بحقهم، فالمدرس أشبه ما يكون ʪلفنان أو المهندس، ولكنه فنان عق
ومهندس أرواح، فعمله تكوين رجال الغد وإنشاؤهم على ما يجب أن يكونه الخلق 

  الصحيح السامي.

                                                 
 .٣٥ – ١قانون نظام المدارس المواد من  )١(

 .٣٢المادة  قانون نظام المدارس )٢(
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"ألا فادة التلاميذ إفادة صحيحة وا على المدرس أن يعمل على إلهذا كان واجبً   -  أ
 .)١(يشتغل أثناء الحصة بشيء ما سوى موضوع الدرس"

الخصال وعاليها تدريبا . وتدريبهم على حميد )٢(أن يعني بتأديب التلاميذ  -  ب
متواصلا حتى تتكون فيهم عادات النظام والطاعة واحترام القانون والاعتماد 
على النفس، وأداء الواجب لذاته، والمواظبة على العمل، والمثابرة فيه، وحسن 
التصرف، وغير ذلك من العادات ومظاهر السلوك التي تنم عن خلق متين 

 ʬبت.

ــذ "علـــى قــدر الإمكـــان في الرʮضـــيات لــذلك يجـــب أن يخــالط المدر   -  ت ســـون التلامي
البدنيــة، والتمرينــات الجســمية في طلــق الهــواء، بــل ينبغــي أن يكونــوا هــم القــائمين 
ʪلإشراف عليها، لا أن يلقوها علـى عـاتق سـواهم ممـن لا يحسـنون فهـم التلاميـذ 

 . وأن يشترك المـدرس مـع)٣(ولا يعملون على تكوين الخلق الصحيح في الأطفال
التلاميذ في كـل مـا يعـين علـى جعـل الـروح العامـة في المدرسـة والحيـاة الاجتماعيـة 
فيهـــا في مســـتوى عـــال يـــوحي إلى التلاميـــذ اتبـــاع المثـــل العليـــا ويـــدرđم علـــى مـــا 
سيصــــادفهم في المســــتقبل مــــن صــــروف الحيــــاة وتكاليفهــــا الاجتماعيــــة والعمليــــة 

 والأدبية.

يع أحوالهم ولاسيما أثناء وجودهم وأن يكونوا قدوة حسنة للتلاميذ في جم  -  ث
بينهم، فالتلاميذ سهلوا التأثر والتطبع بكل من له عليهم سلطان وإشراف 
"فقابليتهم للاستهواء" كبيرة، فقيام المدرس بواجبه وعنايته بتأديته على خير وجه 

 يستهوي التلاميذ إلى ا كان أو جليلاً ممكن، واهتمامه ϵتقان كل أمر صغيرً 
ستميلهم إلى محاكاته، لهذا وجبت على المدرسين العناية ϵعداد إتباعه، وي

                                                 
 قانون نظام المدارس. )١(

  انظر فصل التأديب. )٢(
 قانون نظام المدارس. )٣(
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ا، وتقييدها في الكراسة المعدة لها مع النظافة والترتيب ا ʫمً دروسهم إعدادً 
الواجبين، "وأن يحضروا إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لابتداء دروسهم بخمس 

في الزمن المحدد،  دقائق على الأقل، وأن يلاحظوا دخول التلاميذ في المكاتب
وأن لا يخرجوا منها إلا بعد خروج التلامذة"، وأن يكثروا من التمرينات 
التحريرية ويعنوا بتصحيحها العناية اللازمة، ويجتنبوا كل ما يشوها "كالضرب 

 عليها ʪلخطوط أو التعليق عليها ʪلعبارات المبهمة".

التلاميذ ʪلعادات الصالحة وأنه لواجب حتم على المدرس أن يبذل قصاراه في أخذ 
التي يجب أن يعتدوها، فلا يتهاون معهم أو يتساهل في موالاة غرسها وتعهدها حتى 
تستقر فيهم وتثبت، فيجب أن يحرص على أن يتبعوا جميعا نظم المدرسة، ويسيروا حسب 
قوانينها، وإرشادات مدرسيها في الفصل أو الملعب؛ وأن يعني كذلك ϥخذهم بمراعاة 

ظافة في ملبيهم وأشخاصهم وكراساēم، ϵتباع النظام والترتيب في جميع أعمالهم، الن
  الصغير منها والجليل.

إذا كانت واجبات المدرس نحو التلاميذ وهم في المدرسة تحت إشـرافه محـدودة وذات   -  ج
ـــه نحـــوهم وهـــم خـــارج أوقـــات الدراســـة يجـــب أن تكـــون  ـــدة ظـــاهرة، فـــإن واجبات فائ

في الألعـاب الرʮضـية، والـرحلات المدرسـية، والاجتماعـات ملحوظة وغير مهملة، ف
المدرسـية الكثـيرة، والحفــلات الخاصـة؛ وفي إرشــاد التلاميـذ إلى مــا يطـالعون ويعملــون 
ــيس أفســـد لنظــام التعلـــيم  في أوقــات فــراغهم يجـــب أن لا ينســاها المـــدرس أيضــا، ول

يكـون عملــي:  علـى قــدر مـرتبي - وللتربيـة في مصـر مــن المـدرس الـذي يجعــل شـعاره:
 ا في مدرسة ما.مثل هذا جدير به ألا يكون مدرسً 

  الضباط

من مميزات الإدارة المدرسية في مدارس القطر وجود "الضباط" đا، وعدم وجودهم 
في نظم المدارس في أكثر الأقطار الأخرى، فإنك لا تكاد ترى ضابطا في أية مدرسة 

ظام، فعمل الضابط يجب أن يقوم به المدرس أوروبية إلا في فرنسا التي أخذʭ عنها هاذ الن
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نفسه، حتى يكون متصلا بتلاميذه، وعارفا بمميزاēم وأخلاقهم منها ما يحتاج إلى 
  الإصلاح، ويقوي ما يحتاج إلى تقوية وتشجيع.

الضابط" وذلك  –ولقد فطنت وزارة المعارف إلى ذلك أخيرا فاستحدثت "المدارس 
ل التي يقوم đا "الضابط" عادة علاوة على قيامه ϥن يقوم أحد المدرسين ʪلأعما

  ʪلتدريس ببعض الفصول ʪلمدرسة.

يجب أن يعني أولو الأمر العناية كلها ʪختيار ذلك الضابط المدرس مادام سيوكل 
إليه جزء غير قليل من الإشراف على عملية Ϧديب التلاميذ وتعويدهم النظام والطاعة 

  وذلك كل شيء. –أي على تكوين أخلاقهم  - ابرة فيها:والمواظبة على أعمالهم والمث
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لا تــزال التلاميــذ إلى الآن يتلقــون الجــزء الأكــبر مــن دروســهم في المدرســة شــفهيا، لا 
ــدرس يشـــرح والتلاميـــذ يصــــغون؛ ويكـــاد ينحصـــر اشـــتراكهم في الــــدرس في  "عمليـــا"، فالمـ

لمــا كانــت تلــك الطريقــة عقيمــة كــان واجبــا علــى إجــابتهم عــن الأســئلة الــتي ينثرهــا علــيهم، و 
المدرس إذا فرغ من إلقاء درسه أن يتحقق أن التلاميذ قد فهموا ما ألقـي علـيهم و"مثلـوه" 

ا مـن نسـيجهم العقلـي لا ينفصـل عنـه فانتبـاه التلاميـذ، ولا تمام "التمثيل" حتى أصـبح جـزءً 
ا مـا يسـيئون فهـم ن ذلـك، كثـيرً سيما الصغار مـنهم، سـريع التنقـل والتفـرق؛ وأĔـم فضـلا عـ

مدلول الألفاظ والعبارات التي تصدر عن المدرس، فيفهمون منها معاني غير الـتي قصـدها، 
وغير التي تحملها الألفـاظ نفسـها، وذلـك لأن الإنسـان، طفـلا كـان أو راشـدا، لا يـدرك مـا 

ــ ــه مــن المعلومــات الســابقة ال ــه مــن الأشــياء والمعــاني، إلا حســب مــا لدي تي تتصــل يعــرض ل
ــدروس، لأن  بــذلك الشــيء وتــرتبط بــه، ومــن ثم كــان للتمهيــد المناســب شــأنه الكبــير في ال
ــد؛ أو  المــدرس بوســاطته يســتثير أنســب المعلومــات الســابقة وأصــلحها لفهــم الــدرس الجدي
الدائرة الفكرية الخاصة، حسب تعبير "هرʪرت" التي đا يفهم مـا يسـمع ويـرى علـى وجهـه 

ين وغيرهمــا؛ لا يضــمن المــدرس، بعــد فراغــه مــن إلقــاء درس مــا، أن الصــحيح فهــذين الســبب
التلاميــذ قــد فهمــوا ذلــك الــدرس وحــذقوه تمــام الحــذق، وإذا ضــمن فهمهــم إʮه، فإنــه لا 
يضـــمن ثبوتـــه في أذهـــاĔم، ولا توثـــق ارتباطـــه بمعلومـــاēم الســـابقة، كمـــا أنـــه لا يضـــمن أĔـــم 

منــه، وفي ذلــك مــن الأهميــة مــا فيــه،  أصــبحوا قــادرين علــى حســن اســتخدامه والاســتفادة
 نفكل معلومات لا يستطيع المرء استخدامها والانتفاع đـا في حياتـه لا قيمـة لهـا، فـلا يظنـن

المدرس أنه قد علم ما يريد التلاميذ أن يعرفوه "بمجرد" ألقائه لدرس وفراغه منه؛ بـل يجـب 
ن، وعلـى تعويـد التلاميـذ عليه أن يتحقق مبلغ فهمهم الدرس ويعمل على إرسـاءه في الـذه

حسن الاستفادة مما عرفوا، واستخدامه فيما ينفع ويرقـى، لهـذا لم يكـن ثمـة بـد مـن المراجعـة 
والتكرار، والتلخيص والتطبيق في كل فرصة تسنح، فـالتعلم يجـب أن يكـون أكثـره بواسـطة 
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  ا.ا متكلفً "العمل" والنشاط لا بمجرد الإصغاء إلى المدرس إصغاء ظاهرً 

  يق والتمرين إما تحريري وإما شفهي، أو عملي.والتطب

والطــرق الحديثــة الآن ترمــي إلى جعــل التلميــذ نفســه هــو الــذي يبحــث ويجــد ليعــرف 
  أي هو الذي يكسب الخبرات بنفسه؛ ويعلم نفسه بنفسه. ؛ويتعلم

ويجــب أن يكــون أكثــره شــفهيا مــع صــغار الأطفــال؛ لأĔــم لا يســتطيعون أن يعــبروا  
حا عما يخطر ببالهم، ويجول في أنفسهم؛ بل أن كثيرين من التلاميذ الذين كتابة تعبيرا صحي

عدوا سن الطفولة لا يحسنون التعبـير كتابـة عمـا يريـدون التعبـير عنـه، فيقعـون في الخطـأ مـن 
غير أن يقصدوا، ولذلك لم يكن من الصواب أن نتخذ كتابة من لم يبلغوا الثانية عشـرة مـن 

مهـم وعمقـه ومقياسـا صـحيحا لمـدر إدراكهـم، لمـا ألقـي علـيهم عمرهم دليلا على مقـدار فه
  أو كلفوه من الدروس وحصلوه من الخبرات.

علــى أن التعبــير الشــفهي لــه مثالبــه مــع الصــغار أنفســهم، لــذلك توجهــت العنايــة إلى 
ــ ــجعــل هــذا النــوع مــن التطبيــق عمليً ا علــى شــكل ألعــاب مختلفــة، ومتصــلا ʪلأشــغال ا حيً

  لتي تدرس لهم، فذلك أنسب لغرائزهم ومرحلة نموهم.اليدوية المنوعة ا

ففي حين أن التطبيق يجب أن يكون للصغار شفهيا وعمليا، فالكبار والذين تعـوزهم 
ــة عــن خــواطرهم  القــدرة علــى حســن التعبــير، بحاجــة شــديدة إلى التمــرن علــى التعبــير كتاب

من الأعمـال اليوميـة في  النفسية، لذلك صارت التطبيقات التحريرية والعملية جزءا أساسيا
  المدرسة.

للأعمــال التحريريــة شــأن كبــير في الأعمــال المدرســية مــن حيــث مــا لهــا مــن الأثــر في 
إتقــان مــا يتعلمــه التلاميــذ في الفصــل وحســن فهمــه، ومــن حيــث أثرهــا في الســلوك والخلــق 

  ا.أيضً 
الأخـيرة مـن خطـوات الـدرس، فهـي ليسـت في تمثل أكثر الأعمـال التحريريـة الخطـوة  - ١



١١٦ 
 

الواقع سوى ما حصـله التلاميـذ مـن المعلومـات والحقـائق، والتطبيـق خطـوة لازمـة في  
 كل درس من الدروس.

 أĔا ترسخ المعلومات في الذهن وتثبتها فيه. - ٢

وتنظمهــا في العقــل، لأĔــا تتطلــب ربــط حقــائق الــدرس المختلفــة بعضــها بــبعض وبمــا  - ٣
المعلومات السابقة التي تماثلها، وهذا الرابط المنظم، يسـهل وعيهـا  لدى التلاميذ من

 وتثبيتها في الذهن، كما يسهل تذكرها وقت الحاجة إليها.

ويجعلها واضحة محددة المعاني لا غموض فيها وبذلك لا يخشى علـى التلميـذ مـن أن  - ٤
للتلاميـذ  يسيء استخدامها، هذا وأنه بواسطة التمرينـات التحريريـة والعمليـة يتجلـى

مـــا في معلومـــاēم مـــن غمـــوض أو قصـــور فيعمـــدون إلى تنظيمهـــا وســـد مـــا فيهـــا مـــن 
 نقص.

ــمها، وتعـــودهم  - ٥ وبـــذلك يـــتمكن التلاميـــذ مـــن تمثيـــل مـــا تلقـــوا مـــن المعلومـــات وهضـ
 استخدامها والانتفاع đا.

أĔــا تعــود التلاميــذ التفكــير المــنظم، والتعبــير المنســق، كمــا تعــودهم العمــل المتواصــل،  - ٦
لاعتماد على أنفسهم في التفكير والعمل، فـإن المـدرس مهمـا بـذل جهـده في حمـل وا

ــه الــدرس وإشــراكهم معــه في تفهمــه؛ فتفكــيرهم لا  التلاميــذ علــى التفكــير أثنــاء إلقائ
يكـون مسـتقلا عنـه، وإنمــا يسـير حسـب إرشـاده وبمعاونتــه، فهـو ينتقـل ʪلتلاميـذ مــن 

وبة، أما في الواجبـات التحريريـة فالتلميـذ لا نقطة إلى أخرى حتى يبلغوا النتيجة المطل
معـين لـه، فهـو معتمــد فيهـا كـل الاعتمــاد علـى نفسـه، فتفكــيره وبحثـه، مهمـا تعســف 
ــابرة في  ــتغرق وقتــــا طــــويلا يشــــعرانه القــــوة والاســــتقلال في الــــرأي، والمثــ ــا، واســ فيهمــ

ميـذ البحث والعمل، والثقة ʪلنفس، وفضلا عن ذلك كله فـإن مـا يحصـل عليـه التلا
 بجهودهم يرسخ في أذهاĔم أكثر مما يتلقونه من غيرهم بلا كد أو عناء.

ـــتعداداēم  - ٧ ـــولهم واسـ ـــار ميـ ــالا واســــعا لإظهـ ــــة مجــ ــال التحريري ــــذ في الأعمــ ـــد التلامي يجـ
 الشخصية أكثر مما يجدونه في الأعمال الشفوية.
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لــه، أĔــا تقــف المــدرس علــى مبلــغ فهــم التلاميــذ الــدرس، فيــدرك مقــدار Ϧويلهــم أقوا - ٨
ــيهم، والمضـــطربة في نفوســـهم، أو الصـــعبة الـــتي لم يســـتطيعوا  ــة علـ والمواضـــع الغامضـ

 فهمها.

ومــن جهــة أخــرى، أĔــا تقــف المــدرس علــى نتــائج أعمالــه هــو، فكثــيرا مــا يرجــع ســوء  - ٩
الفهم إلى شرح المدرس نفسه، فقد يكون الغموض والاضـطراب ʭشـئين مـن ʭحيتـه 

 هو، لا من ʭحية التلاميذ.

يير ʭفع يجد فيه التلاميذ والمدرسون شيئا من الراحـة، فالمـدرس لا يسـتطيع أن أĔا تغ - ١٠
يــتكلم طــول وقتــه، ولا تســتطيع التلاميــذ أن تــزل مصــغية إليــه حاصــرة انتباههــا فيمــا 

 يقول الوقت كله.

د إن الأعمــال التحريريـــة، كغيرهـــا مــن أعمـــال المدرســـة، يجــب أن يراعـــى فيهـــا القصـــ
والاعتــدال، فــإن المــدرس كثــيرا مــا يفــرط فيهــا إفراطــا كبــيرا مرهقــا للتلاميــذ ولنفســه اســتنادا 
على ما لهذه الأعمال التحريرية من الشـأن في التربيـة والتعلـيم وإظهـارا لمقـدار عملـه وعمـل 
التلاميذ معـه بطريقـة حسـية، علـى أن الإفـراط فيهـا كثـيرا مـا يقلـب منافعهـا أضـرار، ويجعـل 

ـــد التلاميـــذ ولا تســـبر مقـــدار معلومـــاēم ومـــدى التمـــا ــة لا تفي ــة آليـ ــير بطريقـ رين كلهـــا تسـ
هضــمهم إʮهــا، فضــلا عمــا تحدثــه لهــم وللمــدرس مــن التعــب الــذي يــؤثر في صــحتهم وفي 

  قيمة العمل نفسه.

ويجــب أن تكــون الأعمــال التحريريــة مناســبة لقــوى التلاميــذ تتطلــب مــنهم شــيئا مــن 
ت سهلة كل السهولة لأصبح أداؤها أمرا آليا ليس مـن ورائـه كبـير التفكير والجهد، فلو كان

فائــدة ولا صــغيرها، وإن كانــت صــعبة أضــاعوا في محاولــة أدائهــا وقتــا هــم بحاجــة كبــيرة إليــه، 
  واستشعروا اليأس من التقدم فضلا عما يلحقهم من التعب بغير جدوى.

بة لقــوى التلاميــذ كــذلك يجــب أن تكــون قصــيرة مناســبة لأوقــاēم، فلــو كانــت مناســ
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ولكنها تستغرق زمنا طـويلا لكـان ذلـك داعيـا إلى إنجازهـا مـن غـير عنايـة أو تفكـير، وذلـك 
  يفقدها جزءا كبيرا من الثمرة المرجوة منها.

فـالإملاء الطويـل، والتمــارين الرʮضـية ذات الأرقـام الطويلــة، ورسـم عـدة أشــكال أو 
يلة تتعب ولا تفيد الفائدة التي تتناسب مـع خرائط كثيرة من نوع واحد، وقطع الترجمة الطو 

  الوقت الذي يصرف في عملها.

ويجب أن يعرف التلاميذ موضوع المطلـوب مـنهم عملـه، مـن غـير لـبس أو غمـوض، 
وإلا فإĔم قد يؤدون واجبا غير المطلوب منهم، كذلك يجـب أن يعرفـوا كيـف يؤدوĔـا علـى 

الين مــن المطلــوب مــنهم تحــت أشــراف الوجــه الأكمــل، ϥن يــدربوا علــى عمــل مثــال أو مثــ
المـــدرس، فمـــن المقـــرر الآن أنـــه مـــن أوجـــب واجبـــات  المـــدرس إرشـــاد التلاميـــذ إلى كيفيـــة 

  المذاكرة والتعلم والتحصيل.

ويحســن أن تكــون في المعلومــات والقواعــد وأمثالهــا الــتي عرفوهــا حــديثا حــتى تثبــت 
  ضما وتمثيلا.تلك المعلومات في نفوسهم، ويزدادوا علما đا، ولها ه

وينبغي أن تكون موضوعات الوجبات التحريرية والعملية مما يـدور حـول بيئـة الطفـل 
نفسه وخبرته، فالمسائل الحسابية وموضوعات الإنشاء، والدروس الصـحية، وتـدبير المنـزل، 
ودرس الأخلاق يجب أن يكون كلها، أو أكثرها على الأقل مما يحدث في بيئة الطفـل ويقـع 

فمن الخطأ أن نكلـف التلاميـذ التفكـير والعمـل فيمـا لا يطلـب مـنهم أن يفكـروا في خبرته، 
  فيه أو يعملوا في المستقبل.

ويجب أن يعني بنظام كتابتها، ونظافة الكراسات التي تكتـب فيهـا، ففـي ذلـك تعويـد 
  كبير للأطفال على مراعاة النظام وإتقان كل ما يطلب منهم عمله.
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  كراسات التلاميذ

التلاميــذ بكراســاēم الــتي يــؤدون فيهــا جميــع الأعمــال الكتابيــة علــى مختلــف  أن عنايــة
أنواعها، وعناية المدرسين أنفسـهم đـذه الكراسـات، امـر لا بـد منـه لمـا فيـه هـذه العنايـة مـن 
ـــاēم الشخصــــية  ـــا قيمــــة في حيـ ــــدهم عــــادات صــــالحة لهـ ــــذ وتعوي ـــر في أخــــلاق التلامي الأثـ

ســـت هـــذه العـــادات الصـــالحة هـــي الـــتي يرمـــي إليهـــا والاجتماعيـــة فيمـــا بعـــد، وجلـــي أن لي
المــدرس مباشــرة مــن تكليفــه التلاميــذ Ϧديــة بعــض واجبــات تحريريــة ولكنهــا هــي الــتي ترمــي 
إليهــا في النهايــة كغــرض مــن أغــراض التربيــة، فالعنايــة بكراســات التلاميــذ جــزء مــن Ϧديــبهم 

  وغرس العادات الطيبة في نفوسهم.

  تعود عليهم من العناية بكراساēم: فمن الفوائد الخلقية التي
 أĔا تدرđم على النظام والترتيب في كل ما يكتبون. - ١

 وتغرس فيهم عادة النظافة والدقة في أعمالهم الكتابية. - ٢

 كما تبث فيهم الميل إلى إتقان كل ما يعالجونه من الأعمال جهد استطاعتهم. - ٣

ــاس تلـــك  –وتعـــودهم العنايـــة "ʪلأمـــور الصـــغيرة" وʪلتفاصـــيل  - ٤ العنايـــة الـــتي هـــي أسـ
 النجاح في كثير من الأعمال في الحياة.

أن مـــلء نفـــوس التلاميـــذ đـــذه "المثـــل العليـــا" يـــوفر علـــيهم جـــزءا كبـــيرا مـــن الوقـــت  - ٥
 والجهود فيما بعد.

ذلك إلى أن للكراسات فوائد أخرى، فهي دليل علـى عنايـة المـدرس بتربيـة العـادات 
صر في علمه على حشو أدمغتهم ʪلمعلومات وحـدها، الطيبة في نفوس تلاميذه، وأنه لا يقت

  وهي من هذه الجهة عنوان على أعمال المدرسة كلها، وعلى عناية ʭظر المدرسة đا.

علـــى أنـــه يجـــب أن يحـــترس كـــل مـــن ʭظـــر المدرســـة ومدرســـيها مـــن أن تكـــون نظافـــة 
فسـه، كمـا الكراسات ونظامها "مجرد" مظهر حسن يخفي تحته جهل التلاميذ بمادة الـدرس ن

يخفي إهمال المدرس وقلة اكتراثـه بفهـم التلاميـذ الـدروس وهضـمهم إʮهـا هضـما صـحيحا، 
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فينبغــي أن يقــوم التلميــذ بتأديــة هــذه الواجبــات التحريريــة بنفســه، وأن يراعــي فيهــا النظــام 
والنظافــة وحســن التعبــير، لا أن ينقلهــا مــن الســبورة مــن غــير أن يبــذل جهــدا مــا في Ϧديتهــا 

  ا، أو يكلف سواه Ϧديتها.وترتيبه

  المذكرات المدرسية

إن الجــزء الأكــبر مــن المــذكرات الــتي يــدوĔا التلاميــذ في كراســاēم، إن لم تكــن كلهــا 
ــذ هــم أحــوج إلى  ــا كبــيرا علــى التلامي ــذلك وقت ــيهم المدرســون إمــلاء؛ فيضــيعون ب يمليهــا عل

دات سيئة، مـن الـوجهتين استعماله فيما هو أفيد لهم، فضلا عن أĔم بذلك يربون فيهم عا
  العقلية والخلقية يكون لها أسوأ الأثر في حياēم فيما بعد.

فهم بذلك يعودوĔم الاتكال على غيرهم بدلا من الاعتمـاد علـى أنفسـهم وحـدهم، 
إذ أĔم يلقون عبء العمل كله على أنفسهم لا علـى التلاميـذ، ولـيس ذلـك مـن التربيـة في 

لمربي تعويـد تلاميـذه الاسـتغناء عنـه تـدريجيا؛ ومعلـوم أن كـل شيء، فخير ما يعمله المدرس ا
ما يحصـل عليـه التلميـذ بنفسـه، وϵجهـاده قريحتـه وفكـره، يكـون أثبـت في نفسـه وأفيـد لـه، 
فالمدرس الـذي يسـهل علـى تلاميـذه كـل شـيء، حـتى يكـاد "يحفـظ" لهـم دروسـهم لا يثـاب 

لـــي، وتعـــودهم الاتكـــال علـــى علـــى جهـــده وحســـن نيتـــه، إلا جهـــل التلاميـــذ وكســـلهم العق
  سواهم.

وإملاء المذكرات يجعل التلاميذ ميالين إلى الاسـتظهار المعيـب، لا إلى التفكـير المـنظم 
فيمــا يعــرض علــيهم، وتحليلــه وربــط أجزائــه بعضــها بــبعض وبمعلومــاēم الســابقة، كــذلك أن 

الحصــول علــى  هــذا الإمــلاء يــوحي أن العنايــة مــن الــتعلم إنمــا هــي الاســتعداد لامتحــان، أو
  بضع درجات من المدرس، كأن الدرجات والامتحان هي كل شيء في التربية!

بين الصالح وغيره، لأĔا تجعلهم مسـتعدين إلى وتقتل في التلاميذ حب النقد والتمييز 
تقبــل كــل مــا يقــال غــير ميــالين إلى البحــث، والتنقيــب، وترقيــة أنفســهم ϥنفســهم، بــل أĔــا 
تبغض إليهم كل الأبحاث العلمية، والمطالعة، حتى إذا غادروا المدرسة وقر في نفوسـهم أĔـم 
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  أتموا تعلمهم، في حين أĔم إنما بدؤه.

هـذه المسـاوئ الكثـيرة، ويكـون عملنـا كمدرسـين أقـرب إلى التربيــة فلكـي نخلـص مـن 
منه إلى التعليم وجـب أن تعـود التلاميـذ تـدريجيا تلخـيص الـدروس الـتي يتلقوĔـا في المدرسـة 
بتــدوين مــذكرات عنهــا ϥنفســهم، ليرجعــوا إليهــا عنــد حاجــاēم إلى اســتذكار هــذه الــدروس 

  شأن في تكوين عادات عقلية وخلقية صالحة.ومراجعتها؛ ذلك فضلا عما لتدوينها من ال

فهـي تــوفر علــيهم جهـدا كبــيرا مــن جهتـين، الوقــت الــذي يصـرفه المــدرس في إملائهــا 
بــذلك التطويــل المعيــب، والوقــت الــذي يصــرفونه في اســتظهارها، في حــين أĔــم لــو كتبوهــا 

  سريعا. ϥنفسهم ونظموها في كراساēم الخاصة لكان ذلك داعيا إلى ثبوēا في الذهن

وتضطرهم إلى أن يصغوا تمام الأصغاء إلى الدرس ويحصروا انتباههم فيـه، وتسـتبقيهم 
الــدرس كلــه مشــتغلين مــع المــدرس، عملــين علــى تفهــم مــا يقــول ويعمــل وتعــودهم تحليــل مــا 
يســمعون أو يقــرون، وتمييــز نقطــه الأساســية الهامــة مــن الفرعيــة الثانويــة، وإدراك مــا هــو في 

  هو بعيد عنه. صلب الموضوع مما

وكــل هــذا يعــين علــى حســن تــذكر الــدرس وثبوتــه لمــا يســتدعيه كتابــة ʪلمــذكرات مــن 
  تنسيق المعلومات في الذهن وربطها ببعض فيه.

ـــة  ــد مـــن المشـــتغلين ʪلتربيـــة أن ينكـــر أن كتاب ــتطيع، مـــع ذلـــك، أحـ ـــه لا يسـ علـــى أن
، وذلـك يسـتغرق وقتـا غـير المذكرات وتدوينها تدوينا ʭفعا يقتضي مهارة كبيرة ودربة طويلـة

قليل وعناية كبيرة من المدرس، ولعل هذا هـو الـذي دفـع ʪلمدرسـين والتلاميـذ إلى اختصـار 
الطريق ذلك الاختصـار المضـر، كمـا أنـه قـد يكـون لطـول الـبرامج، ولـنظم الامتحـاʭت أثـر  

  كبير في ذلك.

م يحـتم علـى كـل ولكن ما لتدوين المذكرات من الأثر في تكوين الأخـلاق، وفي التعلـي
مشــتغل ʪلتربيــة أن يعــني بتعويــد التلاميــذ كتابــة مــذكراēم ϥنفســهم متــدرجا đــم، مــن ذلــك 

  اليوم الذي يحسنون فيه الكتابة والقراءة.
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ـــة أو مـــا يماثلهـــا يعـــين المـــدرس  ـــة والرابعـــة مـــن المـــدارس الابتدائي ــنتين الثالث ففـــي السـ
التلاميــذ علــى تحليــل مــا يســمعون وتمييــز التلاميــذ علــى كتابــة مــذكراēم، لأن قــدرة هــؤلاء 

الأساســي مــن غــيره ضــعيفة فــيهم، فبعــد أن ينتهــي المــدرس مــن شــرح درســه أو شــرح نقطــة 
منه، وكتابة ملخصها يوجه سؤالا أو عدة أسئلة إلى التلاميـذ، وإذا مـا حصـل علـى الإجابـة 

اēم مـن غـير أن التي ترضيه ساعدهم على وضعها في صيغة متينة ثم كلفهم كتابتها في مـذكر 
  يمليها هو عليهم.

ــة، حــتى إذا بلغــوا الفــرقتين الرابعــة والخامســة  ثم تقــل معاونتــه لهــم في المــدارس الثانوي
ألقــي العــبء كلــه أو الجــزء الأكــبر منــه علــى عــاتقهم هــم، وأنــه ليحســن ʪلمــدرس في هــاتين 

ن كتـب يعينهـا الفرقتين أن يكلـف التلاميـذ إعـداد أبحـاث خاصـة في الفـروع الـتي يدرسـها مـ
لهم حتى يعتادوا البحـث ϥنفسـهم، فهـم علـى أبـواب الجامعـة والمـدارس العليـا حيـث يكـون 

  الطالب معتمدا على نفسه وعلى الكتب أكثر من اعتماده على الأستاذ في كل شيء.

  يةالمنزللواجبات ا

ات يقصد ʪلواجب المنزلي الأعمال المدرسية التي يكلف التلاميذ أداءها في غير أوقـ
ـــدا لحســـن فهـــم هـــذه  الدراســـة، تطبيقـــا علـــى مـــا تلقـــوه مـــن الـــدروس في فصـــولهم، أو تمهي

  الدروس عند تلقيها، أو لأية غاية أخرى كتعويدهم البحث والتنقيب.

  ويرى كثيرون أن قيام التلاميذ بتأدية الواجبات المنزلية يعود عليهم بفوائد كثيرة.
 تلميذ عادة في التعلم في مدرسته.فهي زʮدة في الوقت القصير الذي يصرفه ال - ١

وتحفظهــم مــن العبــث ϥوقــات فــراغهم وإضــاعتها في الإضــرار ϥنفســهم وبســواهم، أو  - ٢
 فيما لا يفيد أحدا.

إن الواجبــات المنزليــة تطبيــق علــى مــا حثلــه التلاميــذ مــن القواعــد والحقــائق في يــومهم  - ٣
ى هضـمها وتمثيلهـا المدرسي، فهي تثبت المعلومات وتنظمها في أذهاĔم وتحملهـم علـ

 أحسن "تمثيل".
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فإذا أخلص التلاميذ في أدائهـا وبـذلوا فيهـا غايـة جهـدهم اسـتطاع المـدرس أن يعـرف  - ٤
 عمل كل منهم واتجاه استعداداته وميوله.

وهــي مــن جهــة أخــرى تعــودهم البحــث، وتحبــب إلــيهم تحصــيل العلــم، وتقــوي فــيهم  - ٥
مـــالهم تعـــرض لنقـــد المـــدرس الاســـتدلال الصـــحيح والتفكـــير المنطقـــي، لأن نتـــائج أع

ــذ  ــيرا مــا تعــرض علــى ســائر إخــواĔم التلامي لتبــين أوجــه الخطــأ فيهــا وإصــلاحها، وكث
 مجموعين في فصلهم.

إĔــا تعــودهم الاعتمــاد علــى الــنفس والاســتقلال ʪلأعمــال والجــد فيهــا، وتحمــل تبعــة  - ٦
 نتائجها، كما تعودهم العمل على ترقية أنفسهم ϥنفسهم من البداية.

حلقة من حلقات الاتصال بين المدرسة والبيت، فتجعـل التلاميـذ علـى ذكـر ϥن إĔا  - ٧
الأعمال المدرسية جزء من حياēم اليوميـة، فهـم يتعلمـون في البيـت كمـا يتعلمـون في 
المدرســـة، وتقـــف آʪء التلاميـــذ علـــى مـــا يتلقـــاه أبنـــاؤهم في المـــدارس، فيكـــون ذلـــك 

ــ صــلحتهم فيســاعدوها بنفــوذهم وحــزمهم، ا إلى اهتمــامهم بمــا تعلمــه المدرســة لمداعيً
ــــت والمدرســــة  ـــاون البي ـــراف عليهــــا، فتعـ ــــة ϥمــــورهم والإشـ ــــائهم، والعناي ــــة أبن ومراقب
واشتراكهما على إحسان تربية الـنشء يجعـل التربيـة مثمـرة ومؤديـة إلى الأغـراض الـتي 

 ترمي إليها.

لـتي تلحـق ولكن هذه الفوائد كلها ليسـت خالصـة مـن الشـوائب الكثـيرة والأضـرار ا
التلاميذ مـن جـراء الأفـراط في هـذه الواجبـات المنزليـة مـن ʭحيـة، أو عـدم اهتمـام التلاميـذ 

كبيرة، حـتى إن كثـيرين يـرون الآن منعهـا قطعـا في المـدارس   –بحسن أدائها من ʭحية أخرى 
ـــرأي العـــام" معـــادʮ لهـــذه  ــل، وفي بعـــض البلـــدان يكـــون "ال ـــة علـــى الأقـ ـــة، والابتدائي الأولي

كاليف" التي يعدها مضرة ʪلطفل من كل ʭحية: من حيـث صـحته، وعقلـه، وأخلاقـه، "الت
  وتربيته الاجتماعية، وسعادته المنزلية:

يقضــي التلميــذ مــدة مــن النهــار بــين جــدران المدرســة مشــتغلا ϥعمــال عقليــة مجهــدة،  - ١
فلـيس مــن الصــواب إطالــة هــذه المــدة وحرمانــه اللعــب والحركــة الجســمية الضــروريتين 
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 حة نموه وترقيه العقلي.لص

تحرم الواجبات المنزلية الكفل من الحياة الاجتماعية في الأسرة بين ذويه وأخواته لهـذه  - ٢
 الحياة الاجتماعية فوائد كثيرة.

كما أĔا تحرمه كذلك أن يجد الوقت الكافي لترقية ميوله الخاصة التي لا يجد لهـا مجـالا   - ٣
 صوير وموسيقى وتمثيل وإنشاد.كافيا في المدرسة كالفنون المختلفة من ت

إن بيـوت الأطفــال الــذين في المـدارس الأوليــة وكثــيرين ممـن هــم في المــدارس الابتدائيــة  - ٤
ليس đـا مـن المعـدات مـا يمكـن الطفـل مـن Ϧديـة واجبـه المنـزلي كمـا يجـب أن يـؤدى، 
فأخوتــه الكثــيرون، مصــباحه الضــعيف، وضــيق الحجــرة الــتي يضــطر إلى أدائــه فيهــا، 

لسة التي يتخذها أثناء الكتابة، والضوضـاء الشـديدة، تعـود عـادات سـيئة، وسوء الج
ــة بعملــه  وتشــتت فكــره، وتضــر بصــحته ضــررا غــير قليــل، وتحملــه علــى عــدم العناي
وعلى الخلاص منه في أسرع وقت، وبذلك يكون أثر هذه الواجبـات ونتائجهـا علـى 

 عكس ما كان يرجى منها.

ميــذ مــن الكتــب، أو يؤديــه لهــم أخــوēم أو غــيرهم، أو إن جــزءا كبــيرا منهــا ينقلــه التلا - ٥
"يغــش" بطــرق مختلفــة، كرســم الخــرائط، والرســم النظــري، فهــي بــذلك تعــود التلاميــذ 
الخداع وعـدم الأمانـة، والتهـاون، والكـذب، والكسـل، فكأĔـا مفسـدة لأخلاقهـم لا 

 وسيلة من وسائل إصلاحها.

التلاميـذ، مـن جهـة، وتثبـت الأخطـاء أĔا لا تصحح بعنايـة كافيـة، ولـذلك تثـبط همـة  - ٦
 من جهة أخرى.

أĔـــا إرهـــاق للتلاميـــذ الصـــغار ومتلفـــة لصـــحتهم وجلبـــة للتعـــب العقلـــي ولا ســـيما في  - ٧
 الأدوار التي يكون فيها نمو الجسم سريعا.

فإزالة لهذه الأضرار أو لتقليلها، وللحصول علـى أكـبر قسـط مـن الفوائـد الـتي تعـود 
  - المنزلية ينبغي أن نراعي الشروط الآتية: على التلاميذ من الواجبات
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ــة  - ١ يجــب ألا نكلــف الأطفــال الصــغار، الــذين في روضــة الأطفــال، أو في الأولى والثاني
 واجبا ما يؤدونه في منازلهم. –من المدارس الابتدائية، والمدارس الأولية 

لعقليـة، وأن يكون ما نكلف سائر التلاميذ الآخرين أداءه مناسبا لمعلوماēم وقـواهم ا - ٢
وأن يكون أميل إلى السهولة منـه إلى الصـعوبة حـتى لا يجـد التلاميـذ مشـقة في القيـام 
به، ولا يضطروا إلى الاستعانة بمن هو اكبر منهم، أو يميلوا إلى لهوجتها وعـدم العنايـة 

 الواجبة đا.

أن تكــون أكثــر الواجبــات تطبيقـــا علــى مــا درســـه التلاميــذ في يــومهم، أو أســـبوعهم  - ٣
لا يمنع ʪلطبـع أن يكلـف التلاميـذ إعـداد دروس جديـدة للإمـلاء، والطالعـة، وذلك 

 وفي الجغرافيا والتاريخ حتى تكون استفادēم من المعلم أتم وأدوم.

ألا تســـتغرق مـــن التلاميـــذ الـــذين في المـــدارس الابتدائيـــة أزيـــد مـــن ســـاعة واحـــدة في  - ٤
 الفـرق الـثلاث الأولى مـن اليوم، وساعتين اثنتين علـى الأكثـر مـن التلاميـذ الـذين في

 المدارس الثانوية.

 أن يكون إصلاحها سهلا، لا يستلزم جهدا كبيرا ولا وقتا طويلا من المدرس. - ٥

أن تصلح ʪلعناية الواجبة، وبطريقة يستفيد منها التلاميذ، من غير أن يرهـق المـدرس  - ٦
 نفسه.

يلـوا إلى الغـش أن تكون معتدلة المقدار، ليست من كتـب التلاميـذ مباشـرة حـتى لا يم - ٧
 والرʮء.

 ومن طراز شيق يجتذđم إلى الاهتمام đا والإقبال عليها. - ٨

ـــا كبـــيرا يحســـن أن يكلـــف  - ٩ إذا كانـــت قـــوى التلاميـــذ في الفصـــل الواحـــد متباينـــة تباين
المــدرس الأقــوʮء مــنهم واجبــا غــير مــا يكلفــه الضــعاف حــتى لا يهملهــا الأولــون ولا 

 يشقى đا الآخرون.
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  لتحريريةإصلاح الأعمال ا

  لقد أجمل قانون نظام المدارس ما يتعلق ϵصلاح الأعمال التحريرية فيما ϩتي:

"ينبغـــي الاعتنـــاء بتصـــحيح كـــل مـــا يكتبـــه التلاميـــذ مـــن التمرينـــات، وتصـــحح تلـــك 
التمرينـات إمــا في وقــت الـدرس، وإمــا في غــيره علـى حســب مــا يقتضـيه صــالح التعلــيم، مــع 

ــذ واســت ــدة، ويلــزم وضــع المحافظــة علــى زمــن التلامي ــيهم ʪلفائ عماله في أحســن مــا يعــود عل
ʫريــخ التصــحيح، وينبغــي للمعلــم أن لا يــترك غلطــة بــدون أن يوقــف عليهــا التلامــذة، وأن 

  يحملهم على اعتناء بحسن الخط في كتابة التمرينات.
وعلى المعلمين أن يجتنبوا كل ما يشوه التمرينات التي يصححوĔا كالضرب عليها 

و التعليق عليها ʪلعبارات المبهمة التي لا تتضح معانيها، ويلزم توضيح أنواع ʪلخطوط أ
الأغاليط على قدر الإمكان ويجب في تصحيح تمرينات الحساب والجبر أن يعطي لكل 

  .١)(علامة تدل على أĔا صواب أو خطأ كما يجب تعليم جميع الأغاليط الجزئية ةمسائل

تكلف التلاميذ عمله يجب أن يصححه فالقاعدة إذن أن كل واجب تحريري 
المدرس، وأن يكون ذلك التصحيح بعناية عظمى، "فيوضح أنواع الأغاليط بقدر 
الإمكان"، وألا يترك غلطة من غير أن يوقف عليها التلاميذ" وأن يعني فيه ʪلنظافة 

  والنظام والتفصيلات الصغيرة التي كثيرا ما يتوقف عليها نجاح الإنسان في عمله.

كن الأمر لا يقف عند هذا الحد من السهولة، والتقرير، فإصلاح الأعمال ول
التحريرية مشكلة من تلك المشاكل التي يتخلف فيها الواقع، الممكن، تخلفا كبيرا عما 

  يجب أن يكون.

فقد ينفق المدرس جزءا كبيرا من الوقت والجهد في إصلاح الكراسات بعناية ودقة 
نصب كبير وأن ما يصرفه المدرس ذو الذمة من الجهد والتعب عظيمتين يناله من ورائهما 

  الشاق كثيرا يكون له التأثير السيء في التدريس نفسه.

                                                 
  ٢٦صفحة  ٤٥) مادة ١قانون نظام المدارس ( )١(
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فالمدرس المرهق لا يستطيع أن يقوم بدرسه كما يقوم به لو كان مستريحا مستجمعا 
قواه، وفي ذلك إضرار ʪلتلاميذ أنفسهم من حيث مقداره وأحواله ونوعه من حيث 

  والجودة ومن حيث قدرته عن ضبطهم والعناية بترقية أخلاقهم. الصحة

فهل ما يستفيده التلاميذ من التصحيح الدقيق يتناسب مع الجهد الكبير والوقت 
لأن  ؛الطويل الذي يصرفه المدرس فيه، إن كل خبير ʪلتعليم يميل إلى الشك في ذلك

عطاة له أو التوقيع الذي يكتبه أكثر التلاميذ يجترئ من الإصلاح ʪلنظر إلى الدرجة الم
المدرس له في كراسته، وقلما يكترث بما في كراسته من أخطاء، وما ʭل هذه الأخطاء من 
التصحيح والنقد، ومع ذلك فالتلاميذ ينتظرون من المدرس بحق أن يعني ϵصلاح  

ن لم يروا كراساēم ويقدر جهودهم التي يبذلوĔا في Ϧدية ما كلفهم إʮه من الواجبات، فإ
تحقق هذا، وأحسوا أن المدرس غير مخلص في عمله، لا يعني بنقد واجباēم وفحصها 
وتصحيحها فتر عزمهم، وقلت عنايتهم ʪلأعمال المدرسية وضعف احترامهم لمدرسهم، 

  وفي ذلك من الإضرار ʪلتربية شيء كبير.

  نظام الإصلاح

ــ ف ʪخــتلاف المــواد، وهــذه لإصــلاح الأعمــال التحريريــة أســاليب ونظــم كثــيرة تختل
الطــرق إمــا فرديــة وإمــا جمعيــة، وكثــيرا مــا تكــون مزيجــا منهمــا، ففــي الطــرق الفرديــة يصــلح 
المدرس بنفسه كراسـة كـل تلميـذ علـى حـدة، وفي الطـرق الجمعيـة تصـحح الكراسـات كلهـا 

  دفعة واحدة بواسطة التلاميذ أنفسهم وϵرشاد المدرس.

الأغاليط بنفسه، إما خراج الفصل، وإما يصحح المدرس ما في الكراسات من  - ١
 داخله في حضرة أصحاđا، ويناقشهم في كل ما أخطأوا فيه وفيما أصابوا.

يصححها بنفسه ثم يردها لأصحاđا، مكتفيا بذكر الخطأ الشائع الذي وقع فيه  - ٢
أكثرهم، ويرشدهم إلى صوابه؛ ويختار كراسة أو اثنتين ويعيد إصلاحهما مع التلاميذ 

 إʮهم في كل غلطة وفي طريقة إصلاحها. مناقشا
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يكتفي بوضع علامات معينة على الأخطاء ولا يصلح إلا ما لا بد له من إصلاحه  - ٣
ثم يرد الكراسات إلى أصحاđا بيده ثم يتطلب من كل منهم أن يتدبر أغلاطه 

 ويصلحها.

يذ يبين المدرس للفصل كل صواب التمرين، وطرق Ϧديته، وأثناء ذلك يقوم كل تلم - ٤
 بتصحيح أغلاطه بنفسه، أو يتبادل التلاميذ كراساēم على نظام معين.

كــن تفضــيل واحــدة مــن هــذه الطـــرق وترجيحهــا علــى ســواها ترجيحــا مطلقـــا، لا يمُ 
فلكل مادة طبيعتها الخاصة، فالإملاء، و"الهجاء" والحساب، والقواعد النحوية، وغيرها مما 

حــد لا يختلــف مــن كراســة إلى أخــرى، أو هــو ا، وعلــى طــراز وايكــون الصــواب فيهــا محــدودً 
 لــيس إلا، كالتمــارين الجغرافيــا والتاريخيــة، يســهل إصــلاحها ʪلطــرق ا صــورʮً يختلــف اختلافــً

الجمعية، وأما الإنشاء والمواد الأخرى كالرسم، والخط، فلا يتسنى تصحيحها بطريقـة آليـة، 
عبير عن نفسـه، ولـذا كـان لا مفـر فالأغلاط فيها مختلفة، ولكل تلميذ طريقته الخاصة في الت

  من اتباع الطريقة الفردية فيها.

ومهما كانت الطريقة المتبعـة فيجـب أن يشـعر التلميـذ بغلطـه، ويعـرف صـوابه معرفـة 
 مـن أن واضحة محدودة، حتى يتجنبه، ولـو عرفـه هـو مـن تلقـاء نفسـه وبجهـده الخـاص بـدلاً 

ا، لـذلك يفضـل ان خـيرا لـه وأبقـى أثـرً يعرفه من المدرس مباشرة من غير صعوبة أو بحث لكـ
الكثــيرون مــن المدرســـين المفكــرين الطريقـــة الثالثــة مـــن طــرق الإصـــلاح، وكــذلك يجـــب أن 
يتحقــق المــدرس مــن أن التلاميــذ قــد أصــلحوا أخطــاءهم فعــلا ولم يتركــوا بعضــها مــن غــير 
 إصــلاح، وأن يســتعمل كــل مــا يســتطيع مــن الطــرق حــتى لا يكــون ثمــة مجــال "للغــش"، وأن

  يعني عناية خاصة بنظام الكتابة، ونظافة الكراسة، وذكر التفصيلات الضرورية المختلفة.
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ــي مهمــــا الامتحــــاʭت مُ  ــر الحاضــــر، فهــ ــن مشــــاكل التربيــــة في العصــ شــــكلة كــــبرى مــ
اختلفت أشكالها وتباينت نظمهـا وأسـاليبها، ضـرورة لا يسـتغنى عنهـا في كـل نظـام مـن نظـم 

يم، لفوائـــدها الكثـــيرة، وللحاجـــة إلى تقـــدير كفـــاʮت النـــاس وعلمهـــم، ومعرفـــة مـــدى التعلـــ
صــلاحهم وقــدرēم علــى الاضـــطلاع بمــا يــراد أن يعهــد بـــه إلــيهم مــن الأعمــال المختلفـــة، 
ـــذ  ــا اســـتفادة التلامي ــرف المـــدرس مقـــدار مـ ــا تعـ ـــه؛ كمـــا أĔـ فنعطـــي كـــلا العمـــل المناســـب ل

ر إتقــاĔم لهــا حــتى ينقلــوا إلى مســتوى أرقــى؛ وđــا وحصــلوه مــن المعلومــات والخــبرات ومقــدا
نقيس أثر عوامل التدريس المختلفـة ومبلـغ اسـتفادة التلاميـذ منهـا، كمـا نقـدر كـذلك قيمـة 

  أعمال المدرسين والنظار، وأثر ما بذلوه من الجهود في التعليم والتأديب والإدارة.

فوائــدها، تـــترك آʬرا ولكنهــا بشــكلها الحاضـــر المــألوف، علـــى الــرغم مــن ضـــرورēا و 
سيئة كثيرة في نفوس التلاميذ، وفي صحتهم، وتجعل التعليم كلـه آليـا فاسـدا فضـلا عـن أĔـا 
ليســت معيــارا صــحيحا، لا يخطــئ في تقــدير الكفــاʮت والمعلومــات؛ وإن صــلحت لتقــدير 

  عليها.الثانية تقدير إجماليا فهي لا قيمة لها في تقدير الأولى ومعرفتها معرفة يمكن اعتماد 

لـذلك نــرى أنـه لــيس مـن ســداد الـرأي وصــوابه أن نحكـم عليهــا حكمـا مطلقــا، فهــي 
علـى ضــرورēا، ليسـت كافيــة كــل الكفايـة، ولا هــي ʪلمقيـاس الصــحيح، كمــا أنـه يــنجم عــن 
الإفـراط فيهــا أضــرار كبــيرة، فهـي شــر، ولكنــه شــر لا بـد منــه، وســتظل وســيلتنا الوحيــدة في 

ســة الــذكاء" وأقيســة المعلومــات مكاĔــا مــن الصــحة والــذيوع أداء أغراضــها حــتى Ϧخــذ "أقي
  اللائقين đا، فتقل عندئذ شرور الامتحاʭت بشكلها الحالي أو تزول كلها.

لقــد وجــدت الامتحــاʭت مــن زمــن بعيــد، ويرجعهــا كثــيرون إلى الصــينيين الأقــدمين، 
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د لاختيـار مـوظفين للحكومـة كـان فأول ممتحن كان صينيا، كما أن أول امتحان منافسة عق
صينيا كذلك، وسواء أكان ذلك صحيحا أم وهما لا تؤيده الحقائق التاريخيـة، فالامتحـاʭت 
على أشكالها المختلفة قديمـة العهـد، ولكنهـا مـع ذلـك لم تبلـغ الدرجـة الـتي بلغتهـا الآن مـن 

في مصــر للشــهادة العنايــة والاهتمــام إلا في القــرن التاســع عشــر، فــأول امتحــان عــام عقــد 
  .١٨٩٢الابتدائية كان سنة 

والظاهر أن الامتحاʭت كلها كانت في البداية شفهية، فتتخذ شـكل سـؤال وجـواب 
  أو مناظرة أو مطارحة، أو الدفاع عن مقالة تكتب، أو إلقاء محاضرة عامة.

 والامتحــاʭت التحريريــة لم تكــن معروفــة في المــدارس العاليــة والجامعــات إلا في أوائــل
  القرن الثامن عشر.

  ويرى أنصار الامتحاʭت المألوفة أن لها كثيرا من الفوائد التربوية وغيرها
لا بد للتلاميـذ، ولا سـيما الصـغار مـنهم، مـن غايـة حسـية تقـام نصـب أعيـنهم، حـتى  - ١

يعملــوا لبلوغهـــا، إذ لـــيس لـــديهم مـــن بعـــد النظــر وطـــول الفكـــر مـــا يجعلهـــم يبـــذلون 
التعليم نفسه، فالامتحان طريق مـن طـرق التشـويق إلى جهدهم في التحصيل حبا في 

 بذل الجهد المتواصل.

يضــطر الامتحــان الطفــل إلى تعليــق دروســه في ذهنــه، وربطهــا فيــه بعضــها بــبعض كمــا  - ٢
أنــه يلزمــه مراجعتهــا واســتذكارها، والبحــث عنهــا في مراجعهــا، وتلــك فائــدة يجــب ألا 

لا غــرض لـه معــين مـن وراء ذلــك، يسـتهان đـا، ففــرق كبـير بــين مـن يقــرأ أو يصـغي و 
 وبين من يفعل ذلك لغاية معينة جعلها نصب عينيه.

يقف التلاميذ على مدى معلوماēم ومقدار معرفتهم إʮهـا، ويـدلهم علـى مـا فيهـا مـن  - ٣
 نقص أو غموض كما انه يسبر مقدرēم على تطبيقها وتذكرها وقت الحاجة إليها.

ال على الـنفس والعمـل المـنظم لإدراك غايـة ويعودهم الدأب والجد المتواصل، والاتك - ٤
 معينة.
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تستثير الامتحاʭت في التلاميذ المنافسة الصالحة، ومحبة الثناء وتدفعهم بواسطتها إلا  - ٥
 الاجتهاد في التحصيل والمثابرة عليه.

ومن جهة أخرى فالامتحاʭت تقـف المـدرس علـى أحـوال تلاميـذه العمليـة، كمـا أĔـا  - ٦
وتبين له مواضع الضعف فيـه وأثـر طرائـق التعلـيم الـتي اتبعهـا، تظهر له نتيجة عمله، 

والنظــام الــذي ســار عليــه في توزيــع أوقاتــه فيعــني ϵصــلاحها، كمــا أĔــا تقــف النــاظر 
وأولياء أمور التلاميذ على نتيجة عملـه المدرسـة والتلاميـذ مـن حيـث المـادة العلميـة، 

 وما بذل في تحصيلها من الجهود.

للالتحاق بمدرسة ʬنويـة، أو  –أصلح التلاميذ أو غيرهم لعمل ما  وتمكننا من اختيار - ٧
 عالية أو لأية ميزة أخرى، أو وظيفة.

ــان  أمـــا مضـــار الامتحـــان ومثالبـــه فكثـــيرة كـــذلك، وغالبهـــا ينشـــأ مـــن طبيعـــة الامتحـ
لـى نتيجـة المدرسي المألوف نفسه، ومن كونـه "مقياسـا" ظـاهرا محسوسـا، وحكمـا ملموسـا ع

عمــل التلاميــذ، والمدرســة نفســها، فــإن كانــت النتــائج حســنة، أو ســيئة تغــير اســم المدرســة 
وشهرēا ومستقبل التلاميـذ تبعـا لحسـن النتيجـة أو سـوئها! ويعـد كثـيرون الامتحـاʭت عقبـة  

  كبيرة في إصلاح التربية وطرقها الإصلاح المرغوب فيه.
مــا حصــله التلاميــذ مــن المعلومــات وليســت  والواقــع أن الامتحــان لا يبــين إلا مقــدار - ١

المعلومات هي كل شيء في التربية، فمعرفة التلاميذ قواعد النحو والصرف وما شـذ 
عنهــا، وقــدرēم علــى ســرد حــوادث ʫريخيــة، وحــل بضــع مســائل رʮضــية، أو إجــراء 
عمليـــات حســـابية لا تـــدل علـــى كفـــايتهم واســـتعدادهم وعلـــى مـــا يصـــلحون لـــه مـــن 

نــاحي الحيــاة المختلفــة، هــذا، وأن أثــر التربيــة في تنظــيم العقــل وتدريبــه، الأعمــال في م
ــق  ــحته، وفي غــــرس العــــادات الطيبــــة، وتقويــــة الخلــ ــة بصــ وفي تقويــــة الجســــم، والعنايــ
وēذيبه وفي إعداد الطفل للحياة الاجتماعية الراقيـة، وأقـداره علـى حسـن اسـتخدام 

كـل هـذه   –ما يسـمى ثقافـة وخلقـا  أوقات فراغه والاستفادة منه؛ وفي الجملة في كل
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لا يمكن أن تقاس ʪمتحاننا المألوفة، ولذلك كان من الخطأ الكبير الحكم علـى عمـل 
المدرسة وصلاحها بعدد من ينجح من تلاميذها في الامتحان العام؛ فكم مـن تلميـذ 

 نجح، ولكنه لم ينجح في الحياة العملية والاجتماعية!

ــذ مــن الفــروق الكبــيرة في الميــول والاســتعدادات، ēمــل الامتحــاʭت مــا بــين التلا - ٢ مي
والقـوى لأĔـا تتطلـب مـنهم جميعـا أن يكونـوا علـى غـرار واحـد، فالامتحـاʭت العامـة 
تتطلب منهاجا واحدا معينـا يسـير عليـه التلاميـذ الـذين يتقـدمون لهـذه الامتحـاʭت، 

ن فيهــا مــن ولــذلك فهــم مضــطرون إلى اســتظهار المعلومــات المختلفــة الــتي ســيمتحنو 
غــير نظــر إلى فائــدēا لهــم، ومــيلهم إليهــا وتفضــيل بعضــها علــى بعــض، وقــدرēم علــى 
استيعاđا واستساغتها، فكم من تلميذ رسـب في الامتحـاʭت العامـة مـرات، ثم زوال 

 المهنة التي يميل إليها بطبعه فنجح نجاحا لا يوازيه فيه سواه ممن جازوا الامتحان.

لهـم متسـاوون في المقـدرة العقليـة، وأĔـم مـن حيـث القـدرة فهي تفرض أن الأطفـال ك - ٣
يجب أن يترقوا جميعا بنسبة واحدة وخطى واحدة، أو على الأقل بخطى تكـاد تكـون  

 كذلك.

إĔا تجعل التعليم في المـدارس متكلفـا غـير طبيعـي لا يسـير وحاجـة الأطفـال النفسـية،  - ٤
علـم حشـو أكـبر قسـط مـن فتصبح طرائق التعليم فاسدة كل الفساد، ويصبح هـم الم

المعلومـات في عقـول التلاميـذ في أقصـر وقـت اسـتعدادا للامتحـان، فـلا يعـني بحســن 
فهمهــم لمــا ألقــي، ولا يحملهــم علــى التفكــير فيــه ولا يعيــنهم علــى تحصــيل المعلومــات 
ـــات، وإمــــلاء  ـــل ملخصـ ـــهم، بــــل يحصــــر جهــــده كلــــه في عمـ والخــــبرة النافعــــة ϥنفسـ

تي ينتظر أن تكون فيها الأسئلة، وإجبـار التلاميـذ علـى مذكرات، واختيار المواضع ال
 الاستظهار، وإرهاقهم بتفاصيل لا قيمة لها وتعاريف لا يدركون معناها.

ا جوفـاء لا علاقـة لهـا بخـبرēم الشخصـية، ولا ʭفعـة لهـم فتكون معلوماēم كلها ألفاظـً
الامتحــان لعــدم في الحيــاة، تــزول مــنهم وينســوĔا كــل النســيان عقــب خــروجهم مــن حجــرة 

حاجتهم إليها فيما بعد، لأĔم لم يتمكنوا منها كل التمكن من قبل، هذا لا شـك شـر يعلـم 
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تعليم ممكن، فبدلا من أن تجعل الامتحاʭت مناسبة لما حصل عليه التلاميذ من المعلومـات 
أن  تنعكس الحال وتجعل المدارس همها جعل التعليم مناسبا لما يتطلبه الامتحـان؛ فبـدلا مـن

تخدم الامتحاʭت التربية، تنعكس الآية وتخدم التربية الامتحاʭت!! فلـولا وجـود الامتحـان 
لما تنزل المدرس إلى العناية đذه الأمور الضارة التي تدفعه إليها محبة الحصول على "نتيجـة" 
حســنة، ولأعتــني بتربيــة تلاميــذه تربيــة صــحيحة، تعــدهم للحيــاة، لا لامتحان.فالامتحــاʭت 

عل المدرس يقصر همه على التعليم، وعلى التعليم الفاسد، بدلا مـن أن يجعـل همـه التربيـة تج
  والتثقيف الصحيح وخلق الرجال من الأطفال.

تجعــل الامتحــاʭت للمــواد الدراســية قيمــة فاســدة، فتصــبح قيمــة كــل مــادة في نظــر  - ٥
 المدرس والتلاميذ تقدر بمقدار الدرجات المعينة لها في الامتحان.

ل معلومــات صــالحة ذات قيمـة للتلاميــذ في حيــاēم وسـلوكهم لا يكــترث لهــا لأĔــا وكـ
ليســت مــن مــواد الامتحــان، أو لأنــه لا ينتظــر أن يكــون فيهــا ســؤال مــا، فــدروس الــدين، 
والألعاب الرʮضية، والحياة الاجتماعية في المدرسة، والأشغال اليدويـة، والموسـيقى، وغيرهـا 

يكـون  –ير في خلـق التلاميـذ، وصـحتهم، وفي السـمو بوجـداĔم من المواد ذات الأثر الكبـ
  نصيبها الإهمال المعيب.

ومــن أكــبر عيــوب الامتحــاʭت أĔــا هــي الســبب في ســحن الــبرامج ʪلمــواد المدرســية  - ٦
الـتي  )١(المعروفة، إذ أنه من السهل وضع أسئلة واختبـارات فيهـا، أمـا المـواد الأخـرى

م، ومـا يجـيش في وجـداĔم فتهمـل كـل الإهمـال لأنـه đا يعـبر التلاميـذ عمـا في نفوسـه
 ليس من السهل امتحان التلاميذ فيها.

تجعــل الامتحــاʭت المــدرس ميــالا إلى أن يهمــل التلاميــذ الضــعفاء في فصــله، ويقصــر  - ٧
همــه علــى التلاميــذ الأقــوʮء الــذين ينتظــر نجــاحهم، أمــا الضــعفاء فهــو ينتظــر رســوđم 

كافيـة، ومــن المدرســين مـن يتخــذ سياسـة عكــس هــذه، ولـذلك لا يعــني đـم العنايــة ال
فيعني ʪلضعفاء كل العناية حتى يصل đم إلى الحد الذي يكاد يمكنهم من أن يجـوزوا 

                                                 
 .Ceative Workتقصد بذلك ما يعبر عنه الأمريكيون الحديثون بقولهم  )١(
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الامتحان بسلام، أما الأقوʮء فيمهلهم لأنـه واثـق مـن نجـاحهم إلى حـد مـا، وفي كلتـا 
وقــتهم وتعويــدهم الحــالتين إهمــال طائفــة كبــيرة مــن التلاميــذ، وتضــييع جــزء كبــير مــن 

 عادات ضارة.

قد تترك الامتحاʭت أثرا سيئا في أخلاق التلاميذ والمدرسـين معـا، فضـلا عمـا تحدثـه 
ــة في نفســها يســعى إليهــا التلميــذ  مــن الأضــرار الســابقة، فجعــل النجــاح في الامتحــان غاي

ة مادية محسوسـة، وهـذا في جهده تترك في نفسه أن كل جهد عقيم ما دام لا يؤدي إلى غاي
نفســه معيــار فاســد مــن الوجهــة الخلقيــة، فكــل عمــل لــه قيمتــه الذاتيــة بصــرف النظــر عمــا 
يـــؤدي إليـــه مـــن النتـــائج، فالعمـــل الصـــالح كثـــيرا مـــا تكـــون نتائجـــه مؤلمـــة ضـــارة، هـــذا وأن 
الاهتمام ʪلنجاح في الامتحان جعل المدرس يهمل واجبه الصحيح السـامي وهـو تربيـة مـن 

ب منه الإشراف على ترقيهم وēـذيبهم كمـا جعـل الكثـيرين مـن التلاميـذ والطلبـة ميـالين طل
إلى أن يســـتحلوا كـــل وســـيلة، وجريمـــة توصـــلهم إلى غـــايتهم، فالكـــذب، والخـــداع، والغـــش 
بطرقه المتعددة التي تكاد لا تحصي أصبحت شيئا عادʮ مألوفـا بيـنهم في حجـرة الامتحـان، 

حــتراس فيهــا مــن تــدهور خلــق التلاميــذ وتعــودهم عــادات خلقيــة ولــولا محنــة كبــيرة يجــب الا
  وعقلية فاسدة.

ذلــك إلى أن المشــاهد عنــدʭ أن التلميــذ إذا ســئل عــن شــيء ولم يكــن يعرفــه يحــاول 
الإجابة عن أي شيء متصـل بـه ويعمـل علـى أن يـوهم الممـتحن أنـه فـاهم السـؤال وعـارف 

  ʪلمطلوب.

ʭلعمـل والمـذاكرة الطويلـة إرهاقـا الامتحاʪ ت سبب كبير من أسباب إرهاق التلاميـذ
يؤدي إلى إحداث أضرار بصحتهم الجسمية والعقلية قد لا يستطيعون الـتخلص منهـا فيمـا 
بعـــد، فـــالخوف والانزعـــاج الـــذي يتولـــد في نفـــوس التلاميـــذ مـــن الامتحـــان قـــد يحـــدث لهـــم 
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  خيمة.اضطراʪت عصبية كثيرة تؤدي إلى عواقب و 

ذلك فضلا عن أن مـدة الامتحـان نفسـها قـد تحـدث تلفـا بصـحة التلاميـذ الصـغار، 
  ولذا نرى كثيرين يميلون إلى تقليل هذه المدة إلى أقل حد ممكن.

أثــر واضــع الامتحــاʭت في طرائــق التعلــيم: يجــب أن يــذكر مــن يضــع أســئلة لامتحــان  - ١
ــام إن ــت واحــــد: عــ ــور معلومــــات  - أســــئلته تــــؤدي عملــــين في وقــ فهــــي لا تســــبر غــ

التلاميـــذ الممتحنـــين فحســـب، بـــل ســـتكون نموذجـــا للمدرســـين يرشـــدهم إلى مـــا هـــو 
مطلوب من التلاميذ معرفته، حتى يعدوهم له، فـإذا كانـت الأسـئلة تتطلـب تفاصـيل 

، والمفــردات لا فائــدة منهــا، وتســتدعي اســتظهار جــداول، وحقــائق كثــيرة كــالتواريخ
العربيـــة في النحـــو، وأسمـــاء بلـــدان عـــدة في الجغرافيـــا، وعمليـــات طويلـــة في الحســـاب 
ومسائل غامضة في الهندسة؛ أو تكون من مواضع قلما ينتبـه إليهـا أحـد في أيـة مـادة 

ــه أن   – ــر الســيء في التــدريس فقبــل أن يضــع الممــتحن ســؤالا ينبغــي ل كــان لهــا الأث
الســؤال أثــر حســن في طرائــق التعلــيم؟ وهــل يــدفع يســأل نفســه: هــل ســيكون لهــذا 

المدرسين والتلاميذ إلى العناية بما يجب أن يعنوا به؟ وهـل هـو يحـض علـى الاسـتظهار 
ــن  ــــدلا مـــ ـــية بـ ـــور الأساســ ـــام ʪلأمــ ــــير والاهتمــ ـــــى التفكـ ـــين، أم عل ــم" المعيبــ و"الصـــ

أم التفصيلات و"الجداول" التي لا قيمة لهـا؟ هـل صـيغته هـي صـيغة الكتـاب نفسـه، 
على طراز آخر يدفع التلاميذ إلى التفكـير، أو علـى الأقـل إلى أن ينظـروا إلى الأمـور 

 ؟من وجهة نظر جديدة

فالامتحاʭت يجب أن لا يكون لها ذلك التأثير الضـار في التـدريس وطرائفـه، ولا 
ذلـــك الـــتحكم في اختيـــار المـــواد والموضـــوعات الـــتي يجـــب أن يهـــتم đـــا المـــدرس 

 والمدرسة.
أن يكــون الممــتحن مدرســا، فضــلا عــن إلمامــه ʪلمــادة الــتي سيضــع الامتحــان ويجــب   - ٢

فيها تمام الإلمام، ومع ذلك فالإلمام وحده لا يكفـي، بـل يجـب أن يكـون الممـتحن ذا 
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خبرة طويلة بعقول التلاميذ وطـرق تفكـيرهم ولاسـيما مـن هـم في سـن الـذين سيضـع 
 ه أو المعقد كل التعقيد.لهم الامتحان حتى لا يتعسف فيضع أسئلة في التاف

ــان وحــــدها هــــي المقيــــاس الــــذي تقــــدر بــــه كفايــــة المدرســــة  - ٣ ألا تكــــون نتــــائج الامتحــ
تلــك الـــتي يجــب أن تعـــني đـــا  –والمدرســين، فغـــن صــفات خلقيـــة واجتماعيــة كثـــيرة 

ــادة والمعلومــــات نفســــها، لا يتســــنى ضــــبطها  المدرســــة أكثــــر مــــن عنايتهــــا بمجــــرد المــ
رس الموثـــوق بذمتـــه اتخـــذ هـــادʮ عنـــد تقـــدير الممـــتحن فلـــو أن رأي المـــد –وقياســـها 

 الخارجي لأحوال تلاميذه ودرجاēم لكان في ذلك فائدة كبيرة.

إن يكون من أغراض الممـتحن فحـص مقـدرة الطفـل العقليـة لا مجـرد قيـاس معلوماتـه  - ٤
الـتي تــذكرها، فينبغـي أن يكــون مـن بــين الأســئلة أسـئلة عامــة تسـتلزم تفكــيرا وتطبيقــا 

 ات التلاميذ، لا مجرد التذكر والتحصيل.لمعلوم

ألا يتخذ النجـاح في الامتحـان وحـده مقياسـا لتقـدير كفايـة التلاميـذ والطلبـة وغـيرهم  - ٥
حــتى لا تنتشــر في الــبلاد أن فــلاʭ رســب في امتحــان مدرســي لــذا يعــد غــير صــالح 

أحــرز شــهادة مــا أو نجــح في  لشــيء في الوجــود، أو أن آخــر يصــلح لكــل عمــل لأنــه
 ان.امتح

والواقــع أن الشــهادة أو الامتحــان لا يــدلان إلا علــى أن فــلاʭ قضــى زمنــا معينــا 
في الدراسة ووصل إلى مستوى معين، ولكنها لا تدل على ذكائه ولا علـى قدرتـه 
ــه، ولــذلك ينبغــي أن تكــون هنــاك أقيســة ذكــاء وأقيســة  علــى اســتخدام معلومات

 معلومات بجانب الامتحاʭت المألوفة.

  : شك في أنوعلى كل فلا

) الإكثـــار مـــن المفتشـــين المخلصـــين لعملهـــم الـــذين يراقبـــون المدرســـين ويرشـــدوĔم حـــق ١(
  .الإرشاد

  .) وحسن تدريب المعلمين واختيارهم ممن يوثق برأيهم وتقاريرهم عن تلاميذهم٢(
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) وحســـن اختيـــار ʭظـــر المدرســـة مـــن ذوي الشخصـــيات القويـــة المطلعـــين علـــى التربيـــة ٣(
م وإخلاصــهم كــذلك يخفــف كثــيرا جــدا مــن أضــرار الامتحــاʭت، بــل الموثــوق بــذمته

  ويقلل الامتحاʭت نفسها قلة كبيرة.

  .) عامة٢وإما ( ،) إما مدرسية١الامتحاʭت نوعان: فهي (

) أن تشــــمل المدرســــة كلهــــا؛ وإمــــا (ب) أن تكــــون ١فالامتحــــاʭت المدرســــية إمــــا (
  لها.مقصورة على فصل أو أكثر من فصو 

فامتحاʭت الفصول هي تلك الاختبارات التي يقوم đا كل مـدرس في فصـله الخـاص   -  أ
في أوقـــات مختلفـــة، اختبـــارا لمـــدى اســـتفادة التلاميـــذ مـــن الـــدروس الســـابقة ومعرفـــة 
مقدرēم على التطبيق عليها واسـتخدامها، حـتى يعـرف مواضـع الـنقص فـيهم، أو في 

لاح الثانيــة، فهــذه الامتحــاʭت لم تخــرج طريقتــه هــو، فيعمــل علــى تــلافي الأولى وإصــ
 ،ʮــا تطبيقـا واختبــارا عــادĔــا جـزء مــن عمــل المـدرس المعتــاد، ولا تخـرج عــن كوĔعـن أ
ولذلك فهي عظيمة الفائدة للمدرس وللتلاميذ معا؛ وليس يـنجم عنهـا ضـرر مـا مـن 

لـك الأضرار السابقة؛ فالإكثار منها يفيـد ولا يضـر بمصـلحة التعلـيم، علـى أنـه مـع ذ
 يجب أن تراعي فيها الأمور الآتية:

 أن تكون خالية من تلك "الرسميات" والتقاليد المعروفة في الامتحاʭت العامة. - ١

أن تكــون أســئلتها ممــا ينتظــر أن يجيــب عنهــا كــل تلميــذ متوســط في ذكائــه واجتهــاده،  - ٢
ــن التعبـــير عمـــا اســـتقر في أنفســـهم مـــن  فهـــي معـــدودة كتمـــرين للتلاميـــذ علـــى حسـ

 ت أو ما حذقوه من المهارة.المعلوما

ويحسن ألا يكون لدى التلاميذ علم سابق بميعادها، حـتى يكونـوا دائمـا عملـين علـى  - ٣
 تفهم ما يلقى عليهم جادين في Ϧدية كل ما يطلب منهم Ϧديته في وقته المعين.

يجــب أن تكــون شــفهية أو عمليــة في الســنتين الأولى والثانيــة مــن المــدارس الابتدائيــة،  - ٤
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 ية وشفهية معا في سائر السنوات.وتحرير 

ــذ آخــر  - ٥ وأن يعــد المــدرس أســئلتها مــن الأســئلة التلخيصــية الــتي يلقيهــا علــى التلامي
الدرس أو مما يخطر له من الأسئلة المختلفة أثناء التـدريس، ولـيس مـن شـك الآن في 

 أن هذه خير طريقة لوضع أسئلة امتحان لفصل ما.

 الأسـئلة إذ المفـروض أن التلميـذ يجـب أن يعـرف  وينبغي ألا يكون ثمة اختيار كبـير في - ٦
 .اكل درس من الدروس التي ألقيت عليه أو كلف إعداده

ـــذ في الامتحـــاʭت  - ٧ ـــتي يحصـــل عليهـــا التلامي ـــدرجات ال وعلـــى المـــدرس أن يحـــتفظ ʪل
والاختبارات التي يعقدها لفصوله حتى تكون سجلا لتقـدم أعمـال التلميـذ أو Ϧخـره 

 ه.على اجتهاده أو تكاسل

أما الامتحاʭت المدرسية: فهي تلك التي تعقدها المدرسة نفسـها كـل ثلاثـة شـهور في   -  ب
 –المـدارس الابتدائيــة وكــل نصــف ســنة في المــدارس الثانويــة، أو Ĕايــة الســنة المكتبيــة 

ــدايتها  ــل مــــن فرقــــة إلى أخــــرى أعــــلا منهــــا، أو في بــ وهــــي  –وهــــي امتحــــاʭت النقــ
 امتحاʭت القبول.

 هـــذه الامتحـــاʭت حســـن ســـيرها، ودقتهـــا في تفاصـــيلها كلهـــا ويجـــب أن يراعـــى في
صغيرها وكبيرها، وينبغي أن يشرف عليها ʭظر المدرسة بنفسه إشرافا ʫما مـن حيـث وضـع 
ـــة  ـــم وʪلدق ـــة، ورصـــدها في الوقـــت الملائ أســـئلتها؛ ونظـــام ســـيرها، وتقـــدير درجـــات الإجاب

فســادها، وفســاد أخــلاق القــائمين الكافيــة، فــإن أي إهمــال في هــذه الامتحــاʭت يــدعو إلى 
  ا.ا كبيرً đا تلاميذ ومدرسين؛ فلابد من أن تراعى فيها الأمانة المطلقة وإلا انقلبت شرً 

ولما كان لأعمال التلاميذ اليومية أثر غـير قليـل في نجـاحهم آخـر السـنة وانتقـالهم مـن 
علـى حـض  فرقتهم إلى أخرى أعلى منهـا وجـب علـى ʭظـر المدرسـة أن يحـرص كـل الحـرص 

كــل مــدرس علــى العنايــة بتــدوين الــدرجات الــتي يحصــل كــل تلميــذ مــن تلاميــذ في الكراســة 
المعـدة لــذلك، مراعيـا أن يكــون تـدوينها عقــب اختبـار مباشــرة وأن يكـون فيهــا عنـواʭ علــى 
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  الصدق والأمانة والعدل، وعدم التحيز، والنظام والنظافة، والمثابرة.

الــتي تعقــدها الحكومــة أو أيــة هيئــة أخــرى رجــاء  أمــا الامتحــاʭت العامــة: فهــي تلــك
  اختيار الأصلح ممن يتقدمون لها، أو للاعتراف به أهلا لعمل من الأعمال.

  فيها كل الظهور. هفهي امتحاʭت عنصر المسابقة والمنافسة ظاهر 

وترمــي إلى قيــاس المقــدرة علــى تطبيــق المعلومــات وحســن اســتخدامها، ومعرفــة مــدى 
طرق التدريس المستعملة في المدارس، وكثيرا ما تكون علامة على Ĕايـة  صلاح المناهج، أو

ــز عــن غيرهــا مــن الامتحــاʭت  ــيم، وبدايــة لأخــرى جديــدة، وتتمي مرحلــة مــن مراحــل التعل
المدرسية، أو امتحاʭت الفصول ϥن المظاهر الرسمية ʪدية فيها وʪلاحتياطـات الكثـيرة لمنـع 

  محاولات الغش على أي شكل كان.

يقوم đا ممتحنـون غـير أسـاتذة المدرسـة أنفسـهم حـتى يكونـوا أقـدر علـى فهـم مـا في و 
  المدرسة والتعليم من عيوب لا يراها المشتغلون ʪلتعليم فيها العام كله عادة.

للامتحــان الشــفهي كــل الفوائــد الــتي تــنجم عــن الأســئلة الشــفهية "الاختياريــة" الــتي 
يوجههــا المــدرس إلى تلاميــذه في الفصــل، إذ ليســت هــذه الأســئلة في الواقــع ســوى اختبــار 
شــفهي يعقــده المــدرس لتلاميــذه في أوقــات مختلفــة مــن درســه، فهــي تــدفع العقــل إلى ســرعة 
التفكير وصحته، فتدر به علـى النشـاط واليقظـة، كمـا تـدرب اللسـان علـى حسـن التعبـير؛ 

تحادث ʪللغات التي يدرسوĔا ومدى فهمهم لها، وفضلا عـن وتبين مقدرة التلاميذ على ال
ذلك فإن أمورا كثيرة كالمحادثة والمطالعة لا يمكـن اختبـار التلاميـذ فيهـا إلا شـفهيا، هـذا وأن 
الممتحن الخبير بعقول التلاميذ وطرق تفكيرهم في كل مرحلة من مراحل نموهم يسـتطيع أن 

رفته ʪلامتحان التحريري، فإنه ليسـتطيع أن يوجـه يعرف ʪلامتحان الشفهي ما لا يمكن مع
إلى التلاميــذ أســئلة مختلفــة متنوعــة في المــواد المقــررة عليــه دراســتها أو في أمــور الحيــاة العامــة 
الــتي ينبغـــي لكـــل تلميــذ ملاحظتهـــا والإلمـــام đــا، وكثـــيرا مـــا يكــون التلميـــذ مســـتظهرا عـــدة 
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تحــــان التحريــــري، فيجــــوز هــــذا فصــــول مــــن كتــــاب تصــــادف إن كانــــت فيهــــا أســــئلة الام
الامتحــان وهــو غــير أهــل لــه، ولا للقيــام بمـــا تتطلبــه الأعمــال الــتي ينتظــر ممــن قطــع هـــذه 
المرحلــة الدراســية القيــام đــا، ولــذلك كثــيرا مــا يفشــل أمثــال هــؤلاء في حيــاēم العمليــة فيمــا 

هـم ليسـوا لـه  بعد؛ فالامتحان الشفهي يظهر هذه الفئة من التلاميذ ويمنعهم مـن مزاولـة مـا
  أهلا من الأعمال.

ومـــع ذلـــك فللامتحـــاʭت الشـــفهية حـــدودها وأضـــرارها، ولا ســـيما في الامتحـــاʭت 
  العامة بشكلها المألوف لنا.

آلاف التلاميـــذ والطلبـــة اختبـــارا صـــحيحا ممـــا لا  رفهـــي تتطلـــب زمنـــا طـــويلا لاختبـــا
لدراسـة، كـالخط والرسـم يتسع لمثله اĐـال، ولـيس يصـلح اسـتعمالها في كـل مـادة مـن مـواد ا

ـــثلاً  ـــذلك لا يتســـنى لـــه أن يضــــبط ، وأĔـــا كثـــيرً م ـــدعو إلى ســــأم الممـــتحن ومللـــه، وب ا مـــا ت
الدرجات التي يقدر đا إجابة التلاميـذ، فتـارة يتسـاهل معهـم وأخـرى يشـتد حسـب أحوالـه 
النفســية، وʫرة يــوحي إلــيهم ʪلجــواب، وأخــرى يضــللهم ويخــيفهم فــلا يســتطيعون أن يجيبــوا 

ا يعرفونــه كــل المعرفــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الأســئلة الــتي يوجههــا إلى ا حــتى عمّــحيحً صــ
التلاميــذ لا تكــون متســاوية مــن حيــث صــعوبتها وســهولتها، وبــذلك لا يكــون العــدل فيهــا 
متوافرا ولا الحكم على التلاميـذ صـائبا كـل الصـواب، ذلـك إلى أن الإجابـة الـتي تسـتدعيها 

كــة لا تــرابط بــين بعضــها وبعــض، ولــذلك لا يتســنى للممــتحن الأســئلة الكثــيرة تكــون مفك
معرفة مقدار اتصال أجزاء الموضوع بعضـها بـبعض في أذهـان التلاميـذ، ومعلـوم أن الحقـائق 
المفككة قليلة القيمة، ومن معايبها أن كثيرا مـن الأسـئلة الموجهـة تكـون إيحائيـة، ومـن طـراز 

  نوا قبلهم على يدي هذا الممتحن نفسه.يتسنى أن يعلمه التلاميذ والطلبة ممن امتح

فهـــي  –أمــا الامتحـــاʭت التحريريــة ففوائـــدها غـــير قليلــة مـــتى روعـــي فيهــا شـــروطها 
ــدرđم علــى  ــه، كمــا ت ــتظم، وعلــى الإخــلاص في ــذ علــى العمــل المتواصــل المن تــدرب التلامي

م، الاتكــال علــى أنفســهم، وعلــى تــذكر معلومــاēم والتطبيــق عليهــا مــن غــير معاونــة أحــد لهــ
وتبـــين لهـــم ضـــرورة تنظـــيم معلومـــاēم، وترتيـــب أفكـــارهم، وتنظـــيم الحقـــائق الـــتي يـــذاكروĔا، 
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وتحليلها واسـتعمال عقلهـم في تفضـيل المهـم منهـا علـى مـا قيمتـه ʬنويـة، ذلـك إلى أĔـا تبـين 
للتلاميذ مواضع النقص في معلوماēم؛ وتلزمهم مراجعة دروسهم؛ كما أĔـا مـن جهـة أخـرى 

ــذلوه مــن جهــد في تحصــيلها تبــين للمــدر  ــذ مــدى معلومــاēم، ومــا ب س وأوليــاء أمــور التلامي
  وتنظيمها في عقولهم تنظيما يعينهم فيما بعد على حسن استخدامها وقت الحاجة إليها.

إن حسن اختيار أسئلة الامتحـان، يتطلـب مهـارة وخـبرة طويلـة ʪلتلاميـذ ومقـدرēم، 
ــه ومــا  ــه طرقــه ومناهجــه، فهــي مهمــة شــاقة، يخفــف وʪلتــدريس وغاʮت يجــب أن تكــون علي

حســن القيــام đــا كثــيرا مــن أضــرار الامتحــاʭت وشــرورها، كمــا أن عــدم الاهتمــام đــا وقلــة 
مراعــاة مــا يجــب أن يتــوافر فيهــا مــن الشــروط يكــون لــه أســوأ الأثــر في التعلــيم ونظمــه، لهــذا  

ة، فعلى حسن اختيـار هـذا الممـتحن أو كان لاختيار من يضع أسئلة لمتحان عام أهمية كبير 
  سوئه تترتب نتائج قد تكون خطيرة 

  ويشترط في الأسئلة:
أن تكون ملائمة تمام الملاءمة لسن التلاميذ، ومراحل ترقيهم ونموهم فلا تتطلب من  - ١

صـــغارهم أن يعرفـــوا مـــا لا ينتظـــر إلا مـــن الراشـــدين الناضـــجين، فهـــي لا يقصـــد đـــا 
م ولا إظهـار ضـعفهم وجهلهـم، فالأسـئلة يجـب أن ترمـي إلى إعجاز التلاميذ وإرهـاقه

ـــه وإتقـــاĔم إʮه لا إلى  ــم ل ـــذ ومبلـــغ فهمهـ الوقـــوف علـــى مـــا يمكـــن أن يعرفـــه التلامي
البحث عما يجهلونه ولا يستطيعون Ϧديته، فجهلهم أمـر مسـلم بـه لا يحتـاج بحثـا ولا 

 يقتضي اختبارا.

نهـا؛ ولأن تكـون أقـل منـه أخـف ضـررا أن تكون متناسبة مـع الـزمن المحـدد للإجابـة ع - ٢
من أن تكون الإجابة عنها تستلزم وقتا أفسح مما هو محـدد لهـا ومـع ذلـك فـالممتحن 
ــنظم إجابتــه تنظيمــا حســب الوقــت المعــين لــه، كمــا أن الممــتحن نفســه  مكلــف أن ي

 تجب عليه مراعاة ذلك عند "تقرير" الدرجات.
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نـين دراسـته، وفيمــا ينتظـر مــنهم أن أن تكـون فيمـا هــو مفـروض علـى التلاميــذ الممتح - ٣
 يكونوا قد أتقنوه في مدارسهم، أو حصلوه من خبرēم ومطالعاēم الخاصة.

أن تكــون واضــحة جيــدة الصــيغة لا لــبس فيهــا ولا غمــوض حــتى لا يســئ التلاميــذ  - ٤
 فهمها وحتى تستلزم منهم إجابة محددة واضحة.

لاســتظهار والاعتمــاد علــى وأن تكــون الأســئلة مــن طــراز لا يشــجع التلاميــذ علــى ا  - ٥
الـــذاكرة وحـــدها في تحصـــيل دروســـهم وتلقيهـــا، بـــل يجـــب أن تلفـــت نظـــر المدرســـين 
والتلاميذ إلى العناية ʪلأمور الهامة وإلى ضرورة التفكـير فيمـا يتلقـون مـن المعلومـات، 

 وربط بعضها ببعض واستنباط ما يمكنهم استنباطه منها.

زيـد ممـا يحـتم علـى التلاميـذ الإجابـة عنـه في ومن المستحسن أن يكون عدد الأسـئلة أ - ٦
الوقت المحدد لهم، حتى يكون لديهم فرصة لاختيار ما يرون أĔم أقـدر علـى الإجابـة 
عنـه، وهـذا واجـب في الامتحــاʭت العامـة كـل الوجــوب ولاسـيما في المـدارس العاليــة 

بتـه: حتى يجد كل طالب مـا يناسـب ميولـه ومواضـع اهتمـاه، ويظهـر أثـر ذلـك في إجا
ففي الامتحاʭت الإنجليزية العامة يكون مدى الاختيار واسـعا حـتى أʭ كثـيرا مـا نـرى 
العــدد يبلــغ الخمســة عشــر ســؤالا يختــار منهــا الطالــب عــددا قلــيلا قــد لا يزيــد علــى 

 السبعة أو الثمانية.

أن تكـــون الأســـئلة متنوعـــة، وفي أجـــزاء مختلفـــة مـــن المنهـــاج، فـــلا تقصـــر علـــى نقـــط  - ٧
 قة محدودة فيه.وموضوعات ضي

ومن جهة أخرى، يجـب أن يراعـى فيهـا اخـتلاف التلاميـذ في الـذكاء والمقـدرة العقليـة  - ٨
حتى يجد كل من متوسط الذكاء وحاده، ما يستطيع أن يجيب عنه فهـي، كمـا تقـدم، 
لا يقصــد đــا الإعجــاز وإنمــا اســتبانة مــا حصــله التلاميــذ وعرفــوه، فيجــب أن يجعــل 

 صب عين واضع الأسئلة.مقدرة التلميذ المتوسط ن
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ــق جــــزء في الامتحــــاʭت وأكثرهــــا تعرضــــا للفســــاد والنقــــد  إن تقــــدير الــــدرجات أشــ
الشـديد، فــالممتحنون يختلفــون في تقــدير درجــات الورقــة الواحــدة اختلافــا قــد يكــون كبــيرا، 

 يخطــئ، فهــم دائمــا يتــأثرون بعوامــل نفســية مختلفــة، ولا يزنــون الإجابــة عــادة بميــزان عــدل لا
  لأن ذلك الميزان لم يكن موجودا.

يجب على الممتحن عنـد تقريـر الـدرجات أن يفكـر في الإجابـة الـتي تنتظـر مـن أمثـال 
التلاميذ الممتحنين من حيث المقدار والنوع، مراعيا في ذلك سـهولة الامتحـان أو صـعوبته، 

  والزمن المحدد للإجابة عنه، وسن التلاميذ وخبرēم.

عــد نموذجــا للإجابــة المنتظــرة، وبعــد فحــص الأســئلة كلهــا ومعرفــة مــا ويحســن بــه أن ي
فيها من صعب وسها توزع "النهاية الكبرى" على الأسئلة بحسـب سـهولتها وصـعوبتها؛ أمـا 

 جعلــت إذا كانــت النهــاʮت الكــبرى صــغيرة فيحســن مضــاعفتها، فــإن كانــت عشــرين مــثلاً 
تلميـــذ، تقســـم علـــى العـــدد الـــتي خمســـين، ثم بعـــد جمـــع الـــدرجات الـــتي تحصـــل عليهـــا كـــل 

في هـذه الحالـة، فـذلك أضـمن للعـدل وأقـرب إلى إنصـاف  ٢.٥ضوعفت به من قبل وهو 
  التلاميذ أنفسهم.

وقبل البدء ʪلتقدير يحسن ʪلممتحن أن يقرأ إجابة التلاميذ عن هذا السؤال ويكـون 
  لنفسه معيارا يقيس به ويحكم بحسبه.

طريقــة تكفــل العـدل والنصــفة، أن يقــرأ الممــتحن  وإن كـان عــدد الأوراق قلــيلا فخـير
ــة: "عــــال" و"حســــن"  ــــب مختلفــ ــا، مرتبــــا إʮهــــا مرات ــــة الســــؤال الأول في الأوراق كلهــ إجاب
و"وسـط" و"أقـل مـن الوسـط" و"دون". ثم يعـود ويقـرأ أوراق كـل فئـة مـن جديـد ويقـدر لهـا 

فــرغ مــن تقــدير درجــات  درجتهــا المناســبة لهــا في دائــرة المرتبــة الــتي وضــعها فيهــا قبــل، فــإذا
  الإجابة عن السؤال الأول أخذ في قراءة سؤال غيره، وهكذا حتى تتم الأسئلة كلها.

وإذا كــان بــين الأســئلة ســؤال أو أكثــر مقســما أقســاما كثــيرة، يجــب أن تــوزع درجتــه 
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ــة عنــه في جملتهــا؛ فــإذا  علــى هــذه الأقســام، ومــع ذلــك فينبغــي ألا يغفــل الممــتحن الإجاب
التلميذ في نقطة معينة وكانت إجابته عن سـائر الـنقط الأخـرى دالـة علـى  تصادف وأصاب

ــرأي أن يؤبــه كثــيرا لمــا ذكــره مــن الصــواب  أنــه غــير فــاهم لمــا يكتــب، فلــيس مــن حســن ال
  مصادفة، وبغير قصد.

أما قراءة الأجوبة جميعا في ورقة واحدة، ثم إعطاء كل إجابة درجتهـا الـتي تسـتحقها، 
احد في كل ورقة وإعطاؤه درجة بحسب ما يتركه في نفـس الممـتحن مـن أو قراءة السؤال الو 

فلــيس فيهـا ضــمان كبــير  –الأثـر العــام، مـن غــير نظــر إلى مـا في الإجابــة مــن أخطـاء جزئيــة 
للعدل عند ترتيب التلاميذ، ومع ذلك فترتيب التلاميذ بحسب درجاēم الأول فالأول أمـر 

ترتيبهم إلى فئات خمـس أو سـت، ولكـن أمـر مشكوك في إمكانه كل الشك، فمن الميسور 
لأن "الـــدرجات" لا ميـــزان لهـــا  ا واحــدا صـــعب، أو هـــو غـــير ميســور؛تــرتيبهم جميعـــا واحـــد

يضـــبطها كـــل الضـــبط، ولاســـيما في مـــادة كالإنشـــاء، أو الخـــط، أو الرســـم، وفي كـــل مـــادة 
علــى يدويــة، مــن ذلــك يتبــين مــا لتقــدير الــدرجات مــن الصــعوبة، ومــا đــا مــن حيــف أيضــا 

  الرغم مما يؤخذ فيها من الحيطة والحذر.

ومهمــا يكــن فيجــب أن نلاحــظ وجــوب العنايــة والحــرص الشــديدين بمراعــاة جانــب 
العــدل والدقــة في تقــدير الــدرجات، فــإن أمــورا كثــيرة تترتــب عليهمــا، إذ أن أقــل إهمــال قــد 

الحـالتين  يؤدي إلى رسوب من يستحق النجاح، أو إلى نجاح من يستحق الرسوب، وفي كلتا
إضرار بمصلحة التلاميذ ومصلحة البلد كله، ذلك إلى فقدان الثقة ʪلامتحان، والممتحنـين 
الذين وضـعت في أيـديهم مسـتقبل الشـاب وأقـداره، فيجـب ألا يرسـب بحـال مـن الأحـوال 
إلا مـــن يســـتحق الرســـوب، ولا يجـــوز الامتحـــان إلا مـــن كـــان جـــديرا ʪلنجـــاح حقـــا، نجاحـــا 

  وضميره. يرضي ذمة الممتحن

ــير  ـــة في التعبـ ـــب المعلومـــات، والدق ـــدرجات أن لترتي ـــد تقـــدير ال ـــذكر عن ويجـــب أن ن
وحســـنه، والنظافـــة، وإخـــلاص الطالـــب، وعـــدم محاولتـــه إخفـــاء جهلـــه وراء ألفـــاظ جوفـــاء، 
وحسن إيضاحه لمـا يكتـب، والرسـوم والأشـكال والخـرائط الـتي تحـدد إجابتـه تمـام التحديـد، 
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ــزمن علــى الأ قيمــة كبــيرة ينبغــي أن يحســب حســاđا عنــد تقــدير  –ســئلة وحســن توزيعــه ال
  الدرجة.

على أننا مهما راعينا الدقة في الامتحاʭت وفي تقدير الدرجات فـإن هـذا التقـدير لا 
يكـــون، كمـــا تقـــدم، صـــحيحا كـــل الصـــحة، لأن المعيـــار الـــذي يقـــيس بـــه الممـــتحن يختلـــف 

وخبرتــه وذوقـه وهــواه، ومزاجـه، ومــتى اختلـف المقيــاس  اختلافـا كبــيرا بحسـب علــم الممـتحن
اختلــف النتــائج، وقــد عملــت تجــارب عــدة لمعرفــة مــدى اخــتلاف المصــححين لورقــة معينــة 
فكان ذلك المدى كبيرا، ففـي الـولاʮت المتحـدة وزعـت نسـخ مـن ورقـة مـن أوراق الإجابـة 

يــث الأجوبــة علــى ددة مــن حمدرســة، والهندســة مــادة محُــ ١١٦في امتحــان الهندســة علــى 
  ا.ا كبيرً فاختلف تقدير المصححين فيها اختلافً  –أسئلتها 

ــاء والأدب، بـــل الخـــط والرســـم  فمـــا ʪلـــك ʪلإجابـــة في موضـــوعات التـــاريخ والإنشـ
ــاييس ونظـــم في الامتحـــاʭت بحيـــث لا أيضًـــ ـــة إيجـــاد مقـ ــذا اتجهـــت الأبحـــاث إلى محاول ا!! لهـ

الممتحنـــين وتعـــددهم، وتســـمى مثـــل هـــذه  يختلـــف نتـــائج القيـــاس đـــا وتتغـــير بحســـب أهـــواء
مــن حيــث أĔــا ʬبتــة لا تتغــير حســب هــوى مــن  (objective)المقــاييس "موضــوعية" 

  يستعملها، فالمتر مثلا هو المتر سواء استعمله زيد أو بكر.

تتكـــون مـــن عـــدة أســـئلة تتطلـــب  –مقـــاييس المعلومـــات والمعرفـــة  - وهـــذه المقـــاييس
، وهـي موضـوعة بحيـث تكـون مناسـبة كـل المناسـبة للفصـل الإجابة عنها أجوبة قصيرة عادة

  الذي وضعت له من حيث السن والمعلومات.

  أسئلة الامتحاʭت العادية وأسئلة الامتحاʭت الحديثة:

  وتختلف أسئلة الامتحاʭت الحديثة عن أسئلة الامتحاʭت المألوفة من حيث:
 ة.كثير العدد جدا ʪلنسبة للثاني  أن ما يعطى من الأولى )١(

إĔــا تتطلــب أجوبــة قصــيرة محــدودة كــل التحديــد، وليســت كالثانيــة تتطلــب مقــالات  )٢(
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 طويلة وموضوعات مترابطة الأجزاء.

 إن الوقت يراعى فيها كل المراعاة. )٣(

فالأسئلة في الامتحاʭت المألوفـة تكـون قصـيرة العبـارة ولكنهـا تسـتلزم إجابـة طويلـة، 
عبــارة وتســتلزم جــواʪ قصــيرا قــد لا يعــدو بضــع  أمــا في الامتحــاʭت الحديثــة فإĔــا طويلــة ال

  كلمات أو علامات توضع تحت ألفاظ في السؤال نفسه.

ــة مقــــاييس مثبتــــة  ــبر عنــــه في اللغــــة   (Standardized)وللأســـئلة الحديثــ كمـــا يعــ
أن ذلـــك غـــير  الإنجليزيـــة، يســـهل جـــدا تقـــدير إجابـــة التلاميـــذ تقـــديرا موضـــوعيا، في حـــين

ميسور في الامتحـاʭت المألوفـة.ففي الامتحـاʭت العاديـة لا يميـز بـين السـريع المـتقن عملـه، 
التفكـير مــا دامــت الإجابـة واحــدة؛ في حـين أن ذلــك التفريــق ركـن مــن أركــان  ءوبـين البطــي

الامتحــاʭت الحديثــة، فقــد دلــت التجــارب في علــم الــنفس أن الســرعة في العمــل والكفايــة 
   يتنافيان، بل هما صنوان في الغالب.فيه لا

ــن  ـــة كــــل القــــرب مــ ــيرة، وهــــي قريبـ ــ ــة أشــــكال كث ــ ـــاʭت الحديث وللأســــئلة في الامتحـ
  الاختبارات المعهودة في أقيسة الذكاء المختلفة، فقد تعطي على شكل.

عــدة جمــل عــن حقــائق ʬبتــة حــذفت بعــض ألفاظهــا أو عباراēــا ويطلــب مــن التلميــذ  - ١
 فهي أشبه ʪلأسئلة البتراء.الممتحن ذكر المحذوف، 

 عجة أسئلة يطلب من الممتحن الإجابة عنها بكلمة واحدة. - ٢

حقائق مختلفة أو عبارات يطلب وضع خط أو علامة أخـرى تحـت ألفـاظ أو عبـارات  - ٣
 معينة.

تــذكر عــدة أجوبــة مختلفــة عــن ســؤال معــين، وبعــض الأجوبــة خطــأ وبعضــها صــواب،  - ٤
 ح بعلامة أو خط ويطلب من التلميذ تعيين الجواب الصحي

جدولان أحدهما للأسئلة وآخر للأجوبة، ولكن الأجوبة تذكر بغير ترتيب الأسـئلة،   - ٥
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ويكلـــف التلاميـــذ بوضـــع كـــل جـــواب أمـــام الســـؤال الخـــاص بـــه؛ ومـــا إلى ذلـــك مـــن 
  الأوضاع والأشكال.

ومــن الســهل علــى الإنســان أن يــرى إن وضــع مثــل هــذه الامتحــاʭت يســتغرق زمنــا 
 بعكس الأسئلة في الامتحاʭت العادية، أما إصلاح أوراق التلاميذ فيهـا وجهدا غير قليلين

فلــيس يســتغرق إلا وقتــا قصــيرا فضــلا عــن أنــه مــن الســهولة بمكــان ولــيس يخشــى فيــه مــن 
  اختلاف الرأي أو Ϧثير الهوى، فالإجابة المطلوبة محدودة ʬبتة، فهي إما خطأ وأما صواب.

لو مـن مثالـب وعيـوب، فهـي لا تـدرب الطالـب على أن مثل هذه الامتحاʭت لا تخ
على تنسيق معلوماته وتنظيمها تنظيما منطقيا مفهومـا، ولا تـدل أن كـان قـد أتقـن الموضـوع 
الـــذي درســـه وألم ϥطرافـــه أم عـــرف أشـــياء مبعثـــرة عـــن حقـــائق منفصـــلة؛ والواقـــع أن هـــذه 

الموضــع ويرتبــه في  الامتحــاʭت تــدعو التلميــذ إلى ذلــك وتحثــه عليــه فبــدلا مــن أن يفكــر في
  ذهنه، يوكون رأʮ عاما عنه يكتفي ʪستظهار حقائق مفردة.

  فهي إذن داعية كبيرة إلى الحفظ والاستظهار والاعتماد على الذاكرة.
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ى معرفتـه كان المعتاد قبل أن تنظم معاهد التعليم، أن يدرس المدرس ما يشـاء ممـا يـر 
لازمة للتلاميذ وʭفعة لهم حسب العصـر الـذي يعيشـون فيـه والفكـرة الغالبـة عليـه مـن غـير 
أن يتقيد في تدريسه بنظام أو ترتيب أو خطة معينـة، وإʭ لنـرى اليـوم شـبه ذلـك في المعاهـد 

  المعروفة ʪلكتاتيب الآخذة في الزوال!

أمــور الصــحة غــير معــني đــا؛ فقــد كــان عــدد المــواد في ذلــك الوقــت قلــيلا محــدودا، و 
ــذ معتمــدين علــى الألــواح والكتــب، وعلــى  ــه جمعيــا، والتلامي ــر من وكــان التعلــيم فــردʮ أكث
ــر مــن اعتمــادهم علــى المــدرس.ولكن لمــا نشــأت المــدارس  ذاكــرēم وجهــودهم الخاصــة أكث

راسـية الحديثة، وكثر عدد تلاميذها ولاسيما بعد أن جعل التعليم إلزاميا وازدادت المـواد الد
وتنوعــت تبعــا لتقــدم العلــوم والفنــون واتســاع أفــق الثقافــة، وازدʮد حاجــة الإنســان نفســه، 
وعدد المدرسين القائمين đـا، وأخـذ النـاس في الاهتمـام ʪلتربيـة وفنوĔـا، لم يكـن ثمـة بـد مـن 
تنظــيم أوقــات الدراســة وتوزيــع الــزمن علــى المــواد المختلفــة توزيعــا يضــمن لكــل منهــا العنايــة 

تي تجب لها وللتلاميذ أقصى فائدة منها، مـن غـير إرهـاق لهـم ولا إحـداث تعـب عقلـي أو ال
  جسمي يضر đم وبمقدار استفادēم من الدروس الأخرى.

ــة  ومعلــوم أن النجــاح في أي عمــل مــا يقتضــي أن يكــون لــه نظــام ʬبــت وخطــة معين
ذلك النظـام واضـحا يسير عليها سيرا مطردا لا تضارب فيه ولا اضطراب، وينبغي أن يبين 

لكل من له علاقة به، "وجـدول الدراسـة" هـو تلـك الوثيقـة الـتي تبـين سـير العمـل المدرسـي  
كله تبينا دقيقا، فتوضح توزيع الأوقات على المواد المختلفة، كما تبـين هـذه المـواد، وكيفيـة 

الســير  تواليهــا في مختلــف الفصــول، والمدرســين القــائمين đــا، فعمــل جــدول للدراســة والتــزام
عليه أمر لا بد منه لانتظام التعليم الجمعي المألوف وإطـراد سـيره، كمـا أنـه مـن جهـة أخـرى 
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ــه أثــره في Ϧديــب التلاميــذ ورʮضــة أخلاقهــم علــى كثــير مــن العــادات الصــالحة، كالنظــام  ل
  والمثابرة والمواظبة.

ياع فكل مـا يتعلـق ϵدارة فصـل، أو المدرسـة كلهـا يجـب أن ينفـذ بسـرعة مـن غـير ضـ
وقـــت مـــا في الـــتردد والحـــيرة وفي ذلـــك التفكـــير الـــوقتي، بـــل يجـــب أن يكـــون كـــل شـــيء في 
المدرسة موضع تفكير وتدبير سابقين من غـير أن يـترك شـيء للمصـادفة أو لأهـواء السـاعة 
وعفوها، وبـذا يعـرف كـل امـرئ في المدرسـة تلميـذا كـان أو مدرسـا مـا الـذي يجـب عليـه أن 

ليــوم المدرســي، وفي أيــة لحظــة يبــدأه ومــتى ينتهــي منــه ويشــتغل يعملــه في أي وقــت مــا مــن ا
  بغيره.

  فالجدول الصالح له من الفوائد الشيء الكثير فهو:
يبين لمن يطلع عليه نوع العمل الذي يقوم بـه كـل فصـل مـن فصـول المدرسـة والخطـة  - ١

ـــتي يســـير عليهـــا، والوقـــت المخصـــص لكـــل مـــا دة مـــن موادهـــا وتوزيـــع الدراســـية ال
الأوقات على المدرسين، وغـير ذلـك مـن الأعمـال المدرسـية الاجتماعيـة، وكـل ذلـك 

 بشكل واضح لا يستغرق الاطلاع عليه وقتا طويلا.

 به تسير جميع أعمال التدريس سيرا منظما مطردا. - ٢

وبه يقتصد جزء كبير من أوقات المدرسين والتلامذة، فلا يضـيع منـه شـيء في الـتردد  - ٣
أو التفكــير، أو في منــع مــا يحــدث مــن الاضــطراب والتضــارب بــين الــدروس بعضــها 
وبعض، وبذلك يسـتفيد المدرسـون والتلاميـذ أكـبر فائـدة مـن وقـتهم وجهـودهم الـتي 

 يصرفوĔا في التعليم والتعلم.

ينفــي التعــب الســأم عــن التلاميــذ والمدرســين، مــن أجــل العنايــة بحســن توزيــع المــواد،  - ٤
بــين الــدروس، فتقــع كــل مــادة منهــا في الوقــت الملائــم لهــا مــن حيــث والفــترات الــتي 

صــعوبتها وســهولتها ومــا تحدثــه مــن إجهــاد أو راحــة، فيــه احتفــاظ بصــحة التلاميــذ 
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 واقتصاد كبير في مجهودهم العقلي.

ومــتى كــان التلاميــذ غــير متعبــين، وتــوالي الحصــص في الجــدول صــالحا مــن حيــث عــدم  - ٥
ذلــك يعــين علــى حســن الاحتفــاظ ʪلنظــام قائمــا بــين تعاقــب الــدروس اĐهــدة، فــإن 

 التلاميذ.

وبـذلك يضــمن إتقــان العمــل وحســن ســيره، وتنــال كــل مــادة مــن مــواد الخطــة الوقــت  - ٦
 والعناية التي تتناسب مع أهميتها، وصعوبتها.

إن انتظام العمل واطـراده يسـاعدان علـى تعويـد التلاميـذ مـن البدايـة العمـل المنـتظم،  - ٧
اء كــل عمــل في وقتــه ومكانــه المعنــين لــه، فهــو يــوحى إلى التلاميــذ روح والمثــابرة، وأد

 النظام ويعين على تكوين أخلاقهم تكوينا صحيحا.

هذه بعض فوائد "الجدول" الصالح وضرورته، ولكن أليس له أضرار؟ أنه يقيـد حريـة 
 لم المدرس تقييدا غير قليل؛ كما يقلل كذلك حرية التلاميذ، فهو يـنظم لهـم كـل شـيء حـتى

يبــق لهــم شــيئا ينظمونــه هــم، مــن حيــث توزيــع أوقــاēم أثنــاء العمــل، أو اختيــار المــواد الــتي 
يدرسوĔا، ذلك فضلا عن أنه كثيرا مـا يقطـع علـى التلميـذ لذتـه واهتمامـه ʪلموضـوع الـذي 
يدرسه، فإن كنت الآن أدرس الجغرافيا ودق الجرس فلا بد ترك هذه المـادة وهـذا الموضـوع 

بغيرهــا مهمــا كنــت مهتمــا đمــا اهتمامـا خاصــا، فكــأن الجــدول يقــول للتلميــذ إلى والاهتمـام 
هنا يجب أن تقف وتغير عملك ويجب أن تدرس مادة أخرى يعينها له؛ ولـذلك نـرى بعـض 

ا في هـــامبورج خاليـــة ممـــا نســـميه المـــدارس الحديثـــة مثـــل تلـــك المـــدارس الـــتي أنشـــئت أخـــيرً 
ذ يتعلم كما يشاء، دارسا ما يراه ʭفعا له في الوقـت جدولا، فالمدرس يقول ما يشاء والتلمي

  الذي يراه!!

إن الأمور الـتي يجـب أن تراعـى عنـد إنشـاء جـدول الدراسـة كثـيرة متعـددة، وكثـيرا مـا 
يكــون التــأليف بينهمــا علــى الوجــه المرضــي شــاقا يحتــاج إلى مهــارة كبــيرة، وخــبرة طويلــة مــن 
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لمدرســة أو مــن يكلــف مــن قبلــة إنشــاء الجــداول تحــت إشــرافه الكبــير، ويــزداد عمــل ʭظــر ا
الجدول صعوبة على صعوʪته كلما كبرت المدرسة، وكان عدد الأقسـام فيهـا كبـيرا؛ أو كـان 
لدى الطلبة مجـال لاختيـار المـواد الـتي يريـدون تعلمهـا، أو كـان مسـموحا لنـاظر المدرسـة أن 

عهم على الفصول حسب تقدمهم أو Ϧخرهم في المواد المختلفـة، يعيد تقسم التلاميذ وتوزي
وممــا يزيـــدها صـــعوبة أيضـــا في كثـــير مـــن المـــدارس الأوروبيـــة والأمريكيـــة، أن لنـــاظر المدرســـة 
اختيار المواد الدراسية ومناهجها التفصيلية، وتعيين عدد الدروس لكل منهـا، حسـب حالـة 

م الخاصـة، أي أنـه كلمـا كـان التعلـيم فـردʮ أكثـر تلاميذه وما تتطلبـه بيئـتهم، ورغبـات آʪئهـ
  منه جميعا ازدادت صعوʪت عمل الجدول.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن المــدارس الأوليــة الإلزاميــة، لهــا صــعوبتها الخاصــة؛ فكثــير مــن 
المدارس لا يكون đا من الحجرات ما يتسع لعدد ما đا مـن فصـول وفـرق فيكلـف مـدرس 

موعين في حجرة واحدة، ويشتغلون في الوقـت نفسـه بمـواد الفرقة التدريس لفصول عدة مج
  مختلفة كل حسب قوته.

ولا شك في أن الصعوʪت التي يلاقيها ʭظر المدرسة في مصر هذا القبيـل أخـف ممـا 
يلاقيه كثيرون من زملائه في البلدان الأخرى، فوزارة المعارف هي الـتي تضـع خطـة الدراسـة 

تدريسها، وعدد "حصـص" كـل منهـا، وطـول كـل حصـة، وكـل التي تبين له المواد التي يجب 
فــترة؛ كمــا أن المنــاهج التفصــيلية لكــل مــادة مــن المــواد ليســت مــن عمــل يــده ولا اختيــاره 
ولـيس يســتطيع أن يغــير فيهـا شــيئا، فــإن الـوزارة قــد كفتــه مؤنـة ذلــك كلــه، ولهـذا كــان مجــال 

لـــه العليـــا الـــتي هـــو مشـــبع đـــا، اختيـــاره، وإظهـــار مقدرتـــه الفنيـــة والإداريـــة، وشخصـــيته ومث
وحســن إدارتــه، مقيــدا أكثــر ممــا يجــب أن يكــون، فزميلــه الإنجليــزي، أكثــر منــه صــعوʪت، 
ولكنه أكثر حرية وأوسـع دائـرة عمـل، وبـذلك كانـت التبعـة الملقـاة علـى عاتقـه كبـيرة، وهـو 

  .عادة يحسن الاضطلاع đا، لأنه قد أحسن اختياره من قبل وأعطى الحرية الكافية

ــاقت  ـــه، أو ضــ ـــاظر في إدارتـ ـــة النـ ــرت الصــــعوʪت أو قلــــت، وزادت حريـ ومهمــــا كثــ
  فيجب مراعاة الشروط الآتية عند إنشاء جدول الدراسة:
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كأقصــى   –القــوانين، واللــوائح، والمنشــورات الــتي تحــتم عليــه وزارة المعــارف أن يتعبهــا  - ١
تــدرس  عــدد الحصــص الــتي يكلفهــا المــدرس الواحــد، وجعــل بعــض المــواد اختياريــة

خــارج الأوقــات المعينــة الرسميــة، وبعضــها يــدرس في وقــت خــاص مــن اليــوم، وتنظــيم 
أوقــات الحصــص و"الفســح" وبدايــة اليــوم وĔايتــه وذلــك إلى مــا جــاء بقــانون نظــام 
المــدارس نفســه، ومــا تفرضــه اللــوائح والمنشــورات فهــذه مفــروض فيهــا أĔــا لا تصــدر 

ب اتباعهـا سـواء أكانـت المدرسـة مـن إلا بعد فحص ونتيجة تجربـة طويلـة ولـذلك يجـ
 الرأي المضمن فيها أو مخالفة لها.

خطة الدراسة: تبين خطة الدراسة المواد التي يجب أن تدرس في كل فرقة مـن الفـرق،  - ٢
وعـدد "الحصــص" المخصصـة لكــل مـادة منهــا، فهـذه تجــب مراعاēـا بقــدر الإمكــان، 

المختـارة ملائمـة لمــدارك  ومفـروض أنـه قـد روعـي عنـد وضـع الخطـط أن تكـون المـواد
الطفــل في مراحــل المختلفــة، ولحاجــة اĐتمــع، ولفائــدة الطفــل نفســه مــن حيــث ترقيــة 
شخصيته وخلقه، وأن تكـون ذات قيمـة في نفسـها، ومنوعـة تنوعـا يغـذي كـل ʭحيـة 
مـــن نـــواحي نفســـه العقليـــة، والخلقيـــة، والوجدانيـــة، وأن العنايـــة بصـــحة الطفـــل ومـــا 

عــي ظــاهرة فيهــا كــل الظهــور، أمــا توزيــع عــدد الحصــص علــى كــل يتطلبــه ترقيــة الطبي
مــادة فمفــروض أنــه قــد روعــي فيــه قيمــة كــل مــادة وأهميتهــا ʪلنســبة لحاجــة المتعلمــين 

 أيضا وسهولتها وصعوبتها.

 طول زمن الدرس الواحد: يتوقف طول الدرس الواحد على أمرين  - ٣

ا عمـلا شـاقا طـويلا مـن غـير سن التلاميذ: فالتلاميذ الصغار لا يسـتطيعون أن يعملـو   ) أ(
أن يضــر ذلــك بصــحتهم وأعصــاđم في النهايــة ضــررا بليغــا، فالتعــب يلحــق đــم بعــد 
مــدة قصــيرة مــن مــزاولتهم عمــلا مــا، وإذا لم يحســب لهــذا التعــب حســاب كبــير مــن 
البدايــة كانــت النتــائج غــير مرضــية مــن جهتــين: مــن جهــة العمــل نفســه، فإنــه يكــون 

ــه، ويخشــى ع ــا في جملت لــى التلاميــذ أن يصــبح هــذا العمــل الــرديء الكثــير مــن رديئ
الأخطاء عـادة ملازمـة لهـم، ومـن جهـة أخـرى، أنـه يـؤثر في صـحتهم، لهـذا وجـب أن 
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تكــون قاعــدة متبعــة: أن يقتصــر طــول الحصــة الواحــدة كلمــا قــل ســن التلاميــذ، قــد 
عملــت في ذلــك تجــارب كثــيرة نســتنتج منهــا، علــى الــرغم مــن اخــتلاف البــاحثين في 

قديرهم، أن أطول مـردة يمكـن الكفـل أن يصـغي ويعمـل فيهـا أصـغاء ʫمـا متواصـلا ت
 لا تتجاوز

  سنوات ٧و ٥دقيقة للتلاميذ الذين تتراوح أسناĔم بين  ١٥

  سنوات ١٠و ٧ دقيقة للتلاميذ الذين تتراوح أسناĔم بين ٢٠

  سنة ١٢و ١٠دقيقة للتلاميذ الذين تتراوح أسناĔم بين ٢٥

  سنة ١٤و ١٢يذ الذين تتراوح أسناĔم بيندقيقة للتلام٣٠

  سنة ١٤ دقيقة للتلاميذ الذين تتراوح أسناĔم بين٤٥

فمن ذلـك نـرى أنـه مـن الخطـأ الكبـير أن نجعـل طـول الحصـة واحـدا في الفـرق كلهـا،  
كمــا هــو حاصــل في بــلادʭ، بــل يجــب أن يتــدرج حســب أســنان التلاميــذ، فهــو في الســنة 

وفي الثالثـــة علـــى  ٢٥دقيقـــة، وفي الثانيـــة علـــى  ٢٠يزيـــد علـــى الأولى الابتدائيـــة يجـــب ألا 
دقيقـــة، قـــد يكـــون في تنفيـــذ هـــذا النظـــام شـــيء مـــن  ٤٥نصـــف ســـاعة وفي الرابعـــة علـــى 

الصــعوبة، ولكنهــا تــزول إذا كــان المــدرس مــدرس فصــل أكثــر منــه مــدرس مــادة، وإذا قــل 
س لــه مــن مــبرر ســوى غرامنــا بــذلك النظــام العتيــق الــذي ألفنــاه مــن زمــن طويــل، والــذي لــي

  سهولة التنظيم وتوحيده.
أن هناك عوامل كثيرة تخفـف الضـرر الـذي قـد يلحـق ʪلتلامـذة مـن جـراء طـول  على

الحصـة، وذلـك أن بضـع دقـائق تضـيع ســدى في بدايـة الـدرس وفي آخرتـه، ولاسـيما بدايتــه 
يجعــل وهــذا في نفســه شــيء غــير حميــد، وأن المعلــم القــادر الــذي يعــرف واجبــه يســتطيع أن 

درسه شائقا جذاʪ، يحدث فيه كثيرا من التغيير الذي يقلل من تعب التلاميذ إلى حد كبير، 
حتى أن من الكاتبين في علم النفس من يجزم ϥن طول الدرس لا يكون له Ϧثـير ضـار البتـة 
مــادام المــدرس ينــوع في درســه ويشــغل التلاميــذ أشــغالا متنوعــة في اليــوم المدرســي، ومــادام 
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  ذ مهتمين ʪلدرس ومنهمكين فيه، على أن لذلك ʪلطبع حده كما لا يخفي.التلامي

الجهـــد الـــذي يتطلبـــه الـــدرس الواحـــد: فليســـت المـــواد المتســـاوية في الجهـــد الـــذي  –  ) ب(
تتطلبه من التلاميذ، فبعض العلوم تتطلب جهدا أكثـر ممـا تتطلبـه الأخـرى، فالـدرس 

 ا لا يتطلب ذلك الجهـد، فبـدلاً الذي يتطلب جهدا كبيرا يجب أن يكون زمنه أقل مم
وكــل درس  -  ثــلاث ســاعات في الأســبوع مــن أن تعطــي مــادة معينــة كالحســاب مــثلا

 مدته ساعة تعطي ست مرات في الأسبوع وكل درس طوله نصف ساعة.

نــوع المــادة ومــا تتطلبــه مــن جهــد: إن عــدم تســاوي المــواد فيمــا تقتضــيه كــل منهــا مــن  - ٤
أخــرى: مــن حيــث تــوالي المــواد واحــدة بعــد  الجهــد تجــب مراعاتــه كــذلك مــن جهــات

الأخـرى؛ ومــن حيــث وضــع المــادة في الصـباح، أو بعــد الظهــر، وفي الجــزء الأول مــن 
 الصباح أو وسطه أو الجزء الأخير منه.

ــد  –  ) أ( ــدروس علــى أســلوب يمكــن معــه عن ــوالي المــواد أن "ترتيــب ال فمــن حيــث ت
عمـل غـير الـذي اقتضـاه الانتقال من درس إلى آخـر أن يتوجـه عقـل التلميـذ إلى 

ا ا عقليًــالــدرس الســابق فمــثلا الــدروس الآليــة كــالخط والرســم الــتي تســتلزم جهــدً 
ؤتي đا بعد الدروس التي تسـتوجب إجهـادا وتعبـا كالحسـاب والهندسـة، وعندئـذ يُ 

ا، والــدروس الــتي تحتــاج إلى الــذاكرة يحســن أن تكــون وســيلة للراحــة وللفائــدة معًــ
تي اشـتغلت فيهـا القـوى العقليـة، فمـثلا دروس التـاريخ يؤتي đا عقب الدروس الـ

والجغرافيــا مريحــة للفكــر بعــد إجهــاده في الحســاب أو "الأجروميــة" بــل إن دروس 
الواحـدة لتختلـف بعضـها عـن بعـض اختلافـا كبـيرا مـن حيـث إجهادهـا  )١(المادة

تضـيه ا تقتضـي جهـدا أكـبر ممـا تقا أو ابتكـارً للعقل، فالأعمال التي تسـتلزم تفكـيرً 
 المواد التي لا تقتضي من التلميذ سوى "تمثيل" ما يلقى عليه وفهمه.

فكتابة موضوع إنشـائي أجهـد للعقـل مـن اسـتظهار قطعـة محفوظـات، أو اسـتماع إلى 

                                                 
 .١أصول علم النفس للمؤلف ج  )١(
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درس ʫريخ، أو قصة أو درس من دروس المحادثة، والمواد (أو فروع المـواد) الـتي موضـوعها 
نـوي" فـدرس الرʮضـة أجهـد للعقـل مـن درس "حسي" أجهد من تلك التي موضـوعاēا "مع

  الأشياء.
ومــن الأبحــاث الكثــيرة الــتي قــام đــا كثــير مــن البــاحثين في علــم الــنفس وعلــم التربيــة 

أʭ لـــو جعلنـــا وحـــدة التعـــب  -  )١(فـــاجنر –التجـــريبي يتضـــح لنـــا حســـب أبحـــاث أحـــدهم 
  الجهد والطاقة. ) لكان ترتيب المواد كما ϩتي من حيث ما يصرفه فيها التلميذ من١٠٠(

  ٨٢اللغة القومية                   ١٠٠الرʮضة 

  ٨٠لتاريخ الطبيعي ا          ٩٠الألعاب الرʮضية 

  ٧٧رسم والدين ال         ٨٥التاريخ والجغرافيا 
أن ترتيبهـــا كـــالآتي: الحســـاب، فـــالقراءة والإمـــلاء، فالإنشـــاء فالرســـم،  )٢(ورأى غـــيره

ــــ ـــاريخ الطبيع ــــة والتـ ــــة أولا فالطبيع ــة البدني ـــواهما Ϧتي الرʮضــ ـــر سـ ي، وحســــب ʪحــــث آخـ
  فالحساب، فاللغات الأجنبية، فاللغة القومية فالتاريخ والجغرافيا، فالغناء والرسم.

فالرʮضة البدنية ليست مريحة للجسم كما كـان النـاس يظنـون مـن قبـل، بـل هـي مـن 
يخطئون في ظـنهم أن مجـرد أكثر المواد إجهادا كما رأيت، كذلك يجب أن نلاحظ أن الناس 

التنقل والتغير من مـادة إلى أخـرى يـريح العقـل ويجمـه ولكـن التغـير وحـده لا يقلـل التعـب، 
بل يزيده، لأنه عمل يستلزم إنفاق جزء من الطاقة العصـبية، ولكـن التغيـير يجـب أن يكـون 

  من عمل مجهد إلى آخر أقل إجهادا.

فــإن نتــائج الأبحــاث تؤيــد  ي،أمــا مــن حيــث توزيــع الأوقــات في اليــوم المدرســ
الرأي الشائع ϥن خير الأوقات للدراسـة هـو الصـباح، وأن خـير وقـت للصـباح لـيس أولـه، 

                                                 
)١ (Wagner ب.في كتابه التعليم والتع  
 سكاكي. )٢(
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  فيه. )١(ولكن ثلثه الثاني، عندما يكون المرء قد بدأ عمله "وحمى"

ــه في الــدرس  ــاني مــن الصــباح يكــون الإنســان أقــدر علــى العمــل من ففــي الــدرس الث
قــد بلــغ منــه مبلغــا كبــيرا؛ والــدروس الــتي في المســاء يجــب أن  الأول حيــث لا يكــون التعــب

تكــون أقــل إجهـــادا للعقــل مــن دروس الصـــباح وذلــك كــدروس الأشـــغال اليدويــة والرســـم 
  والخطط والمطالعة والموسيقى وأمثالها.

ا، أن حالة الإنسان من حيث قدرته ونشاطه على العمـل في ومما تجب ملاحظته أيضً 
ــوم الأحــدالأســبوع كلــه تشــبه حال ــوم الواحــد، فخــير يــوم للعمــل هــو ي لأن يــوم  ؛تــه في الي

الجمعة يوم استراح فيه التلاميذ، ويوم السبت مثله كمثـل الـدرس الأول مـن اليـوم، فلـو أن 
مسـاء الــثلاʬء كــان عطلـة عامــة لكانــت جهـود التلاميــذ في يــومي الأربعـاء والخمــيس أكــبر، 

  وعملهم أثمر.

حصــص متواليــة علــى الأســبوع: "ينبغــي أن لا تشــغل توزيــع حصــص المــادة الواحــدة  - ٥
إلا في أحـــوال اســـتثنائية" فـــذلك يـــؤدي إلى ســـرعة نصـــب  واحـــدةبـــدروس في مـــادة 

التلاميــذ وســأمهم لنمطيــة العمــل واطــراده علــى وتــيرة واحــدة، كمــا أنــه لا ينبغــي أن 
ل يجعــل الحصــص المخصصــة لمــادة واحــدة في التــاريخ مــثلا في يــومين اثنــين متــواليين بــ

يجــب أن تــوزع علــى أʮم الأســبوع، بحيــث لا تجعــل المــدة بــين كــل درس وآخــر طويلــة 
 )٢(لدرجـة يتعـذر معهـا علـى التلميـذ أن يتـذكر بسـهولة مـا تعلمـه في الـدرس الماضــي"

  أو يزول منه الاهتمام đذه المادة.
الفقرات التي بين الـدروس: يجـب أن يكـون بـين كـل  –أوقات العمل وأوقات الراحة  - ٦

وآخر فـترة نحـو خمـس دقـائق علـى الأقـل، كمـا يجـب أن يكـون ثمـة فـترة أطـول  درس
منهــا نحــو عشــر دقــائق أو ربــع ســاعة بــين الحصــتين الثالثــة والرابعــة، أي في منتصــف 
الجــزء الأول مــن اليــوم، وفــترة الغــداء يجــب أن تكــون كافيــة لهضــم مــا تناولــه التلاميــذ 
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ومــن غــذائهم العقلــي خــير فائــدة، مــن الأكــل حــتى يســتفيدوا مــن غــذائهم المــادي، 
  ويجب أن تكون نحو ساعتين.

إن فــترة الخمــس دقــائق الــتي بــين كــل درس وآخــر لازمــة لأمــرين: أولا لراحــة التلاميــذ 
واستجمامهم بعد ما بذلوه من الجهد في الدرس السـابق وحصـرهم فكـرهم فيـه، وجلوسـهم 

ــا جلســة بعيــدة عــن أن تكــون صــحية، ولكفهــم أنفســهم عــن حريــة الح ركــة والكــلام، وʬني
لاســتقرار مــا كســبوه في هــذا الــدرس؛ حــتى لا يــؤثر فيــه الــدرس التــالي Ϧثــيرا ضــارا، فمــا هــو 

الحديثـة الـتي عملـت في موضـوع الـذكر والحفـظ، أنـه إذا حفـظ أمـرؤ  )١(ʬبت من التجـارب
موضــوعين مــن غــير أن يكــون بــين الأول والثــاني فــترة مــا فــإن الــدرس الثــاني يضــعف تــذكر 

لــدرس الأول ويقلــل أثــر فائدتــه، لهــذا كــان واجبــا أن تصــرف هــذه الفــترات في الراحــة، أو ا
الألعــاب الرʮضــية الخفيفــة، كالســير الهــادئ في الهــواء الطلــق، أو في الحــديث العــادي غــير 
ــة في الاســتعداد للــدرس  المقيــد بنظــام في التفكــير، ومــن الخطــأ أن يصــرفها التلاميــذ والطلب

ســتمرار في الــدرس الســابق، فيحســن أن يغــادر جميــع التلاميــذ فصــولهم في التــالي، أو في الا
الفترات الطويلة ولا يبقون فيها، وألا يشتغلون أثناء الفسح بشيء مدرسـي جـدي، كـذلك 

  يجب ألا يحجزوا فيها وقت الفسح عقاʪ لهم لذنب جنوه.

ēʮم، فينبغـي المدرسون: ومما يجب أن يراعى عند إنشاء الجدول عدد المدرسين؛ وكفا - ٧
أن يعطـــي كـــل واحـــد مـــنهم المـــادة الـــتي يتقنهـــا، والفصـــل الـــذي يســـتطيع أن يحســـن 
التــدريس لــه، ومــن كلــف مــنهم أعمــالا كثــيرة إداريــة، أو كتابيــة، أو غيرهــا وجــب أن 
تقلل له عدد الدروس التي يقوم đا، ومع ذلك يجب ألا تكون هذه الأعمال معطلـة 

كــذلك ينبغــي أن نعطــي حصصــا أقــل لمــن تســتلزم   للمــدرس أثنــاء قيامــه ʪلتــدريس؛
  دروسه إصلاح عدد كبير من الكراسات، أو تحضيرا دقيقا طويلا.

وينبغي أن يكـون عـدد الحصـص الـتي يقـوم đـا النـاظر قلـيلا جـدا في المـدارس الكبـيرة 
العــدد فكثــيرا مــا يضــطر النــاظر إلى القيــام بنحــو ســتة دروس أو ثمانيــة في الأســبوع الواحــد، 
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نه يختار عادة أن تكون دروسـه في الفـرق العليـا، ولا شـك أن لهـذا Ϧثـيره في روح المدرسـة وأ
وفي طــرق التــدريس، فيشــعر المدرســون جميعــا أنــه زميــل لهــم وأنــه يســتطيع أن يشــرف علــى 

  تدريسهم في الفصل، كما يشرف على إدارة المدرسة.

تراعى راحة التلاميـذ، ويحسن عند توزيع الحصص أن تراعى راحة المدرس نفسه، كما 
فــلا يعطــي في اليــوم الواحــد عــدة دروس متتاليــة مجهــدة لــه كــل الإجهــاد؛ ومــع ذلــك فــإن 
الكثيرين ممن يعهد إليهم إنشاء جدول المدرسـة يجعلـون كـل همهـم إرضـاء رغبـات المدرسـين 
الشخصية من حيث ترتيب الحصص المقررة علـى كـل مـنهم فيراعـون جانـب راحـتهم سـواء 

المراعــاة ضــارة ʪلجــدول نفســه وبنظــام مســير الدراســة فيــه أم لم تضــر، وخطــأ  أكانــت هــذه
ذلك لا يحتاج إلى بيان، فيجب أن تراعى مصـلحة التعلـيم أولا ثم مصـلحة المـدرس وراحتـه 

  ʬنيا.

مــا يســتلزمه الــدرس مــن الأدوات: في الــدروس الــتي تســتلزم أجهــزة وإعــدادا خاصــا   - ٨
وم، والأشــياء؛ والتــاريخ الطبيعــي، والرســم ينبغــي كالطبيعــة، والكيميــاء، ومبــادئ العلــ

أن يكون لدى المدرس الوقت الكافي لتهيئة مـا تقتاضـيه هـذه الـدروس مـن الأدوات 
ووسائل الإيضاح المختلفة، فليس من الصواب أن يكون في الفصـل الواحـد درسـان 
متتاليــان مــن هــذا النــوع؛ ويحســن أن تجعــل هــذه الــدروس عقــب الفســحة، أو تجعــل 

لحصــة الأولى في الصـــباح أو الحصـــة الأولى مـــن بعــد الظهـــر، كمـــا يحســـن أحيـــاʭ أن ا
  يكون المدرس قبلها خاليا من العمل.

اعتمـــاد الجـــداول وعـــدم التغيـــير: ينبغـــي أن يبـــدأ النـــاظر عمـــل الجـــداول قبـــل ابتـــداء  - ٩
الدراسـة بـزمن كـاف، ثم بعـد أن يسـتقر الـرأي علـى الجـدول، ويثـق النـاظر أن العمــل 

ليــه مــدة أســبوع علــى الأقــل مــن غــير اضــطراب أو تضــارب، وجــب عليــه أن ســار ع
يرسل صورا منه إلى وزارة المعارف أو الهيئة العامـة المشـرفة علـى مدرسـته كـي تعتمـده 
ــير  ـــيس مـــن المستحســـن أن يغـ ـــه ســـير المدرســـة في أي وقـــت أرادت، ول ولتعـــرف من

دراســة مضـطرʪ قلقــا، لا النـاظر في الجــدول فيـه بعــد ذلـك تعــديلا كثـيرا يجعــل سـير ال
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يعرف المدرسون ولا التلاميذ أن كـانوا اليـوم يسـيرون علـى النظـام الـذي سـاروا عليـه 
أمس أم أن تغييرا آخر حدث فيه، هذا، وإن لذلك أثره السيء في الخلق من حيـث 

  إيجاد روح الاضطراب وعدم الانتظام والاستقرار في نفوس التلاميذ.
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ا التربية: التعليم والتدريب أو بعبارة أدق وأحـدث الـتعلم، والتـدرب لقـد أشـرʭ وسيلت
في الجزء الأول من هذا الكتاب إلى أن للتربية وسيلتين أساسـيتين: وهمـا التعلـيم والتـدريب، 
"فالتعليم" هو توصيل المعلومـات والخـبرات إلى التلاميـذ بطريقـة تسـتثير فـيهم التفكـير فيمـا 

  مل، وتحبب إليهم الاستزادة منه، والعمل على ترقيته، وترقية أنفسهم به.يحصلون من الع

و"التـدريب" هـو رʮضــتهم علـى السـلوك الحســن واسـتهواؤهم إليـه، وأخــذهم بمـا يمــتن 
أخلاقهـــم ويقـــوي إرادēـــم، مـــن غـــير إضـــعاف لشخصـــيتهم، ويـــؤهلهم للاشـــتراك في حيـــاة 

وكســـب الخـــبرة هـــي الغايـــة الظـــاهرة  اĐتمـــع الـــذي هـــم أفـــراده، فتحصـــيل العلـــوم والفنـــون
والمباشرة التي يرمي إليها المدرس والتلاميذ معـا مـن التعلـيم، في حـين أن الغايـة المباشـرة مـن 
ـــف الســــامية والأخــــلاق  ــادات الطيبــــة والنافعــــة وتكــــوين العواطـ ـــرس العــ التــــدريب هــــي غـ

 حيـــاēم العلميـــة الصـــحيحة المتينـــة، والتـــأثير في نفـــوس التلاميـــذ Ϧثـــيرا يبقـــى أثـــره فعـــلا في
  والعملية فيما بعد.

علــى أن عمليــة التعلــيم نفســها هــي إلى حــد مــا، عمليــة تكــوين الخلــق أيضــا؛ كمــا أن 
رʮضــة أخــلاق التلاميــذ وتمتــين عــزائمهم وتوجيههــا إلى الخــير ليســت بمنفصــلة عــن التعلــيم 

بعضــا، نفسـه؛ بــل العمليتـان متــداخلتان بعضــهما في بعـض كــل التــداخل ويتممـان بعضــهما 
فـــالتعليم الصـــحيح يجـــب أن يكـــون في جـــو يســـوده النظـــام وفي وســـط يـــوحي إلى التلاميـــذ 
بتحســـين ســـلوكهم ويعيـــنهم عليـــه، والطريقـــة تعـــودهم الاعتمـــاد علـــى الـــنفس في البحـــث، 
والتفكــير والتحصــيل، ومراعــاة واجبــاēم والاستمســاك بحقــوقهم وعــدم الجــور علــى حــرʮت 

الوقت الذي يحدث فيه التعليم، وهو الذي يوجه التعلـيم  سواهم فالتدريب يحدث غالبا في
كلــه نحــو الغــاʮت الســامية الــتي يجــب أن نســعى إليهــا ونتخــذها مــثلا أعلــى، فــإذا فصـــل 
التعلـــيم عـــن التأديـــب وقصـــرت المدرســـة همهـــا علـــى الكتـــب وحـــدها وعلـــى حشـــو أدمغـــة 
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ائه أو خلقهـم مـن جديـد  التلاميذ ʪلتافه من المعلومات لا على تكوين رجال المستقبل ونس
كان ضـررها أكثـر مـن نفعهـا "فكـل تربيـة لا ترمـي في النهايـة إلى تكـوين الأخـلاق السـليمة 

  ليست جديرة ʪسمها".

فلــيس عمــل المــدرس إذا مقصــورا علــى أن يلقــي في أذهــان تلاميــذه فتــاʫ مبعثــرة مــن 
تعليمــه أن يكــون  علــوم الأولــين والمعاصــرين، ثم يســمي هــذا تعليمــا، حــتى لــو أنــه راعــى في

تعليمــا صــحيحا، فيختــار مــن مختلــف المــواد والعلــوم مــا ينفــع التلاميــذ ويعــرفهم شــئون هــذا 
العالم ومشاكله، ومـا يفتـق أذهـاĔم ويرقيهـا، ويـربي فـيهم ميـولا خاصـة متعـددة تجعـل حيـاēم 
ثرية حافلـة؛ حـتى لـو كـان يعمـل علـى إيقـاظ شخصـياēم واسـتثارēا بمـا يعلمهـم مـن مختلـف 

فــإن هــذا كلــه علــى الــرغم مــن فائدتــه وضــرورته، لا يمكــن أن يكــون كافيــا لتبليــغ  –العلــوم 
التلاميـــذ الغـــرض الأسمـــى الـــذي ينبغـــي أن نصـــل بكـــل مـــنهم إليـــه، فـــإن للتلميـــذ إذا غـــادر 
المدرسة وأنطلق في ميدان العمل استقبلته محن الأʮم، وصـادفته مواقـف وصـروف جديـدة، 

بالــه مــن قبــل، فــإن لم يكــن لــه مــن متانــة أخلاقــه، وسمــو عواطفــه لم يكــن يخطــر عظــم شــأĔا ب
ونبلهــا، وثبــات عاداتــه الــتي انغرســت فيــه في البيــت والمدرســة، مــا يمكنــه أن يصــمد للحــق، 
ويتغلب على ما يصادفه من المحن والمغـرʮت ارتطـم في مهـاو خلقيـة واجتماعيـة قـد لا يجـني 

  منها هو واĐتمع سوى الشرور والفساد.

شك في أن التعليم الصـحيح قـد يرفـع مسـتوى الأخـلاق مـن وجهـات متعـددة بمـا لا 
يبينه للمرء من مواضع الشر والخير، والخطأ والصواب، لكنـه مـع ذلـك لا يدفعـه دائمـا إلى 
عمل الخير، وليس يجبره على دوام اتباع الصواب وحبهما، وجعلهما قبلتـه في كـل مـا ينـوي 

ــا بتـــدريس "علـــوم الأخـــلاق" والتهـــذيب ومـــا يعمـــل أو يقـــول، حـــتى لـــو عنينـــ ا العنايـــة كلهـ
"والدين"، وعرف التلميذ منها مـا شـئنا أن يعـرف، فـذلك العلـم وحـده لا يردعـه عـن شـر، 
ولا يحمله علـى عمـل الخـير، فـإن يعـرف المـرء مـزاʮ الطاعـة، والعـدل، والاجتهـاد، والمثـابرة، 

هـذه المعرفـة وحـدها  - ى الـنفس، والصدق، والإيثار، واحـترام حقـوق غـيره، والاعتمـاد علـ
، والعدوان، ولا تقية شر الوقوع في الإهمـال، فلا تمنعه من العصيان والتمرد أو من التحري
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والكذب، والأثرة والجور على حقـوق النـاس، والاتكـال علـيهم في كثـير ممـا يجـب أن يعتمـد 
فالعلم الواسع،  فيه على نفسه وحدها، فمجرد المعرفة النظرية شيء والعمل đا شيء آخر

والذكاء المتوقد، قد يكوʭن من نصيب أمرئ بلغ من الضعف الخلقـي أدنى دركاتـه؛ بـل أن 
التعلــيم وحــده كثـــيرا مــا يكــون وســـيلة إلى الإضــرار ʪلنــاس، وʪلـــنفس فكأنــه يصــبح أشـــبه 
بمصـباح ينــير إلى النــاس طريــق الشــر والأذى وإشـباع المطــامع الشخصــية إذا مــا وجــه إليهــا، 

المرء بما يعلم ولكن بما يعمل، وبطريقة سلوكه نحو غيره من الناس ونحـو اĐتمـع، وفي  فليس
ــيم وحــده مــن غــير نظــر إلى العمــل علــى تنظــيم إرادة الأطفــال وعــواطفهم  ــة أن التعل الجمل
وتوجيهها وربطها ʪلحياة العامة لا قيمة له البتـة، وتنظـيم الإرادة لا يكـون إلا بتـدريبها علـى 

  ليومية تدريبا مستمرا ʪلأسلوب المرغوب فيه.الأعمال ا

الحــق أʭ نجعــل Đــرد المعرفــة قيمــة أكــبر ممــا لهــا ولقــد أصــبحت هــي الغايــة الوحيــدة في 
  نظر جمهرة المتعلمين، في حين أن "الحياة" نفسها هي التي يجب أن تكون الغاية.

البيت والمدرسة لهذا كله كان لا بد من تدريب الأطفال ورʮضتهم رʮضة مستمرة في 
على الأخلاق المرضية حتى يعتدوها، وحتى تصبح فيهم أمـرا "لا شـعورʮ" لا يقتضـي مـنهم 
تفكــيرا ولا انتباهــا، فتتوجــه إراداēــم مــن تلقــاء نفســها نحــو مــا فيــه الخــير للفــرد وللمجتمــع، 
وهــذا التــدريب أو التأديــب يســير مــع التعلــيم جنبــا إلى جنــب في كــل وقــت ولحظــة، فكــل 

مهما كان نوعه، هـو في الواقـع درس أخـلاق، وتتكـون أخـلاق التلاميـذ أثنـاء التعلـيم درس 
مــن أســلوب المــدرس في تدريســه، ومــن طريقتــه ومســلكه في معاملــة التلاميــذ واســتهوائهم، 

  وحكمهم من موقفه تجاههم، لا من مادة الدرس نفسها.

ومـن نـوع الصـلة الـتي  فتكوين الأخلاق يكون ʪلتدريب والإيحاء الصالح لا ʪلتلقـين،
بــين أحــوال المــرء النفســية والعقليــة وبــين ســلوكه وأفعالــه، فكــل فكــرة إنمــا هــي بدايــة فعــل 
وشكل هذا الفعل ونوعه يكوʭن حسبما توده إليـه إرادة المـتعلم وتـدرب عليـه مـن الصـغر؛  

مـن  كما تتكون أيضا من أثر روح الجماعة المدرسية وما يسودها من نزام، وما يغلب عليهـا
  مثل عليا؛ ومدى ما đا من حرية منظمة تنشأ فيها الخلاق وترقى 
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إيجــاد التلاميــذ في بيئــة اجتماعيــة خاصــة منظمــة تنظيمــا يــوحي إلى التلاميــذ الســلوك  )١(
ــة ʪلارتيــاح والرضــى، والإخــلاص في العمــل  الحســن، ويســتهويهم إلى الطاعــة المقرون

مانـــة فيـــه، والنظـــام، والنظافـــة، والجـــد، وبـــذل الجهـــد، والاعتمـــاد علـــى الـــنفس، والأ
وأمثالها، ثم أخذهم đـذه الصـفات وتـدريبهم عليهـا تـدريبا متواصـلا، لا تسـاهل فيـه، 

 حتى تصبح عادات متأصلة فيهم لها أثرها الدائم في حياēم فيما بعد.

بمصـــلحتهم وبمصـــلحة  كـــف التلاميـــذ عـــن كـــل عمـــل مـــن شـــأنه أن يضـــر في النهايـــة )٢(
 المدرسة من حيث هي مجتمع صغير تمثل الحياة فيها اĐتمع الأكبر خارجها.

توجيه ميول الطفل وتعديل غرائزه تعديلا يجعلها تتجه نحو ما فيه خير الفـرد واĐتمـع  )٣(
وتقويـــة إراداتـــه وتنظيمهـــا حـــتى يســـتطيع أن تحفـــزه ʪســـتمرار، ومـــن غـــير خطـــأ أو  –

ــل الصـــو  ـــردد، إلى عمـ ـــه المغـــرʮت ت ــا تربصـــت ب ـــه عـــن عمـــل الشـــر مهمـ اب، وتكف
وϖمــرت عليــه الحــوادث والريــب، فالتربيــة المدرســية الصــحيحة هــي مــا كانــت تعمــل 

 على تشكيل الطفل "من الداخل تشكيلاً صحيحًا".

وكل ذلك لـن يكـون في جـو "سـلبي" خـانق؛ بـل لا بـد مـن أن يكـون في جـو "إيجـابي" 
مـن أن يكسـب الخـبرة الصـحيحة بنفسـه هـو؛ وظـاهر أنـه لا  فيه من الحرية ما يمكن الطفـل

بد للمدرسة في قيامهـا ʪلتربيـة الخلقيـة هـذه مـن الاتصـال ʪلبيـت والاسـتعانة بـه، وʪلتلميـذ 
نفسه، فكل تربية يجبر عليها التلميذ إجبارا ولا يشـترك هـو فيهـا ويعمـل علـى أن يكـون لهـا 

  جة المطلوبة.الأثر المطلوب في نفسه لا يكون لها النتي

فتـدريب الطفـل علـى العـادات الطيبـة، وتوجيـه إرادتـه نحـو الخـير، وتقويـة هـذه الإرادة 
وتنظــيم عواطفــه وانفعالاتــه النفســية هــي أســاس تكــوين الخلــق، وϦديــب الــنفس؛ والميــل إلى 
الشــيء، ثم مزاولتــه مــن غــير تريــث فيــه أو تــردد، يتأتيــان بتكوĔمــا في الــنفس عــادة ʬبتــة، 

  - ملية التأديب تتلخص في:فكأن ع

  غرس العادات الاجتماعية في نفوس الأطفال وتعهدها حتى ترسخ
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  وفي تنظيم إرادēم وتقويتها وتوجيهها نحو الخير.

  وفي تكوين عواطفهم السامية وتوجيهها نحو المثل العليا.

  وتنظيم الحياة الاجتماعية في المدرسة على نسق يشبه الحياة الاجتماعية خارجها 

  يتم ذلك من جهتين:و 

ــــنظم والأوامــــر ١(  ـــا ϥخــــذ التلاميــــذ ʪتبــــاع ال ـــف المــــدرس والمدرســــة وعنايتهمـ ) مــــن موقـ
المدرسية، وتدريبهم على العادات الطيبة، ولاسيما عـادة الطاعـة والانقيـاد ʪرتيـاح لمـا 

  فيه مصلحة المدرسة ومصلحة الفرد، وذلك أثناء التعليم نفسه.

  سية، والحياة الاجتماعية الحرة فيها.) من Ϧثير الروح المدر ٢( 

  )١(تكوين العادات

من خصائص الجهاز العصبي قابليته التشكل والتأثر، واحتفاظه đمـا، وهـذه القابليـة، 
أو "المرونـة" كمــا تعــرف في علــم الــنفس، تكــون شــديدة في زمــن الطفولــة، وتقــل كلمــا تقــدم 

عقلية معرفـة "كانـت" أو وجـداʭ،  الإنسان في السن، ومعلوم في علم النفس أن كل عملية
أو "عملا" تترك أثرا لها في الجهاز العصبي، فإذا أتـى الإنسـان أمـر مـا، حسـنا كـان أو سـيئا، 
ثم كرره مرة أخرى كـان ذلـك الفعـل أسـهل عليـه في المـرة الثانيـة منـه في المـرة الأولى وتكـون 

  تستثير مثل هذا الفعل. في نفسه ميل إلى تكراره والأخذ به كلما توافرت الظروف التي

جسـمانيا   –فالعادة ميل مكتسب ʪلخـبرة والمرانـة يسـوق الإنسـان إلى تكريـر فعـل مـا 
بطريقـة معينـة كلمـا ēيـأت الظـروف الـتي تناسـب ذلـك الفعـل، فهـي Ϧثـير  –كان أو عقليا 

  خبرة الإنسان وأعماله الماضية في أعماله الحاضرة Ϧثيرا ʬبت الشكل.

ـــك  وكـــذلك إذا أراد ـــه وجـــد في ذل الإنســـان أن يقلـــع عـــن عـــادة غـــير مستحســـنة في
صــعوبة كبــيرة في المــرة الأولى الــتي يمنــع فيهــا نفســه ويكفهــا عــن تلــك العــادة؛ ثم تقــل هــذه 
الصعوبة في المرة الثانية والثالثة كهذا، حتى يصـبح مـن السـهل عليـه أن يمتنـع عنهـا ويخلـص 

                                                 
 .٢٣٢انظر الجزء الأول من كتاب أصول علم النفس للمؤلف صفحة  )١(
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ة المسـتمرة، وأن مـرة واحـدة يـزل فيهـا المـرء عـن نفسه منها، فالعادة تتكون ʪلتكرار والدربـ
إتبــاع العــادة الــتي يعمــل علــى تكوĔــا في نفســه تؤخرهــا أمــدا طــويلا ويصــبح التمــرن عليهــا 
بعدئــذ شــاقا، وأمــا إذا تكونــت العــادة فإĔــا تصــبح طبيعــة راســخة في الــنفس كــل الرســوخ، 

أĔـا تصـبح شـبه شـعورية،  أي –فينطلق ما يصدر عنها من الفعل من غـير حاجـة إلى انتبـاه 
  أو "لا شعورية".

وبذلك توفر علـى المـرء جهـدا كبـيرا، ووقتـا طـويلا يمكنـه اسـتعمالها في تكـوين عـادات 
جديدة، وفى الانتباه إلى ما هو بصدده من الأعمال الأخرى انتباها إرادʮ حـتى تضـج هـذه 

مجــال الترقــي أمــام  الأخـرى بــدورها عــادات لا تقتضــي منـه انتباهــا أو جهــدا، وهكــذا يكـون
  المرء منفسح.

ولــيس الجــزء الأكــبر مــن أعمــال الإنســـان ســوى عــادات أكتســبها ʪلمرانــة والتكـــرار 
قصدا أو من غير قصد، فلو كان الإنسـان مضـطرا إلى التفكـير والانتبـاه إلى كـل صـغيرة أو  

أقل نجاحـا كبيرة من أعماله اليومية لوقف عن الترقي والتقدم، وليس في العالم أنكد حظا، و 
في الحياة من "رجل يقتضي ذهابه إلى مخدعه وتيقظـه مـن نومـه، وشـروعه في كـل فعـل يفعلـه 

  .)١(تفكيراً وانتباهًا منه"

"وليست التربيـة نفسـها إلا تحويـل أكـبر عـدد ممكـن مـن أفعـال الإنسـان الشـعورية إلى 
دة حـدودها، كمـا أن الأخـلاق ليسـت إلا مجموعـة عـادات، ولكـن للعـا  ٢أفعال لا شعورية"

فيجب ألا ندعها تسيطر على أعمال الإنسان كلها حـتى يصـبح أسـيرا لهـا في كـل مـا يعمـل 
ويقول، بل يجب أن نكون فيه في الوقت نفسه عادة القدرة على التخلص مـن عاداتـه، إذا 

  ما ألجأته الظروف إلى ذلك.

                                                 
 .William Jamesوليم جيمس  )١(

  .Gustav Lebonجوستاف لوبون ) ٢(
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  ففي تكوين عادة ما تجب مراعاة ما ϩتي:

بتكوينها في الصغر حيث تكون مرونة الجهاز العصبي علـى المبادرة đا، فيجب البدء  )١(
 أشدها.

المثــابرة علــى مراقبــة التلاميــذ مراقبــة مســتمرة فــلا تتســاهل معهــم في أن يزلــوا ويحيــدوا  )٢(
عن النظام الذي يجب أن يؤخذوا به، فالتكرار أسـاس تكـون العـادة، والعـادة أسـاس 

 الخلق.

هتمــام ʪلآخــذ بمــا نريــد أن نعــوده إʮه، إيجــاد ʪعــث مــا في نفــس الطفــل يدفعــه إلى الا )٣(
 فالتشويق له أثر كبير في تكون العادات وتكرارها.

التلبية الأولى: فالخطأ فيها يترك أثره فيها كبيرا في النفس ليس يسـهل تغيـيره، فيجـب  )٤(
 أن يحترس المدرس من أن يبدأ التلاميذ عملا جديدا بطريقة خطأ.

ه إلى ما هو بصدده، فأثر العمل الذي يكون المـرء أجعل الطفل أثناء تعوده عادة ينتب )٥(
 منتبها إليه أكبر وأدوم من أثر ما لا يحصر المرء فكره فيه.

اقرن الألم بما تريد الطفل أن يتخلى عنه، واقـرن السـرور بكـل عمـل تريـده أن يصـبح  )٦(
 عادة راسخة فيه.

كـن أحمـل التلميـذ لا تقف عند مجرد الوعظ والإرشاد، فالألفاظ لا قيمة لهـا البتـة، ول )٧(
علــى أن يعمــل ويتــدرب علــى مــا تريــده أن يتكــون في نفســه مــن العــادات.كن قــدوة 
لتلاميـــذك وأولادك، وأســـوة لهـــم في أعمالـــك وفي معاملتـــك إʮهـــم، حـــتى تســـتهويهم 

  وتوحي إليهم ʪتباع ما تريده من سامي الأخلاق.
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ــادر إلى الــــذهن أن المقصـــود ʪلتأديــــ ـــد يتبـ ب هـــو حمـــل التلاميــــذ ʪلشـــدة والعنــــف ق
وإجبــارهم علــى طاعــة المــدرس أو الوالــدين، والصــدوع ϥمــرهم، والخضــوع لقــوانين المدرســة 
 ،ʩونظمها خضوعا أعمى.فإذا دخل امرؤ مدرسة ووجد تلاميذها كلا في مكانه ساكنا هـاد

كأنــه كمــا   مكتــوف اليــدين، شاخصــا ببصــره إلى المــدرس، لا يتحــرك ولا يــتكلم إلا إذا أمــر
تمثــال يفكــر ،إذا رأى ذلــك أعجــب بمــا في المدرســة مــن  )١(قــال المــربي الفرنســي "كمبــايره"

  نظام وقال ϥن التلاميذ مؤدبون، وأن المدرسة منظمة مؤدبة.

ولقد يـدخل مدرسـة أخـرى فـيرى فيهـا مـا لم يـر في الأولى مـن حركـة قـد تبـدو لـه غـير 
، يسـألون المـدرس عمــا أشـكل علـيهم مــن منسـجمة أو منظمـة، ومــن أطفـال فـرحين عملــين

ــرى كــل ذلــك  ــذلل أو خشــوع، ي ــوبين، إذا ســئلوا أجــابوا مــن غــير ت أجــزاء الــدرس غــير هي
فيســرع إلى الحكــم ϥن المدرســة غــير منتظمــة وتلاميــذها غــير مــؤدبين، ذلــك علــى الــرغم ممــا 

رأى مـن حركـة يراه ظاهرا من محبة التلاميذ لمدرسهم واحترامهم له، وعلى الـرغم مـن أن مـا 
إنما هي حركة العمـل الـدال علـى أن التلاميـذ أحيـاء، وأن مـا يـراه مـن حريـة، مـا أعطـى لهـم 
إلا بعد أن روعي فيه أنه لا يضر بعمل المدرس ولا يقف في سبيل الدرس، وإنما أعطـي لهـم 

  قصدا لأن طبيعة الطفل تتطلبه.

لها وهادʮ فيمـا تتخـذه مـن وكل تربية قاصرة إن لم تكن طبيعة الطفل والطفولة أساسا 
  وسائل وما تختاره من نظم.

 ؛إن مثل هذا الحكم خطأ، فسكون التلاميذ في المدرسة الأولى وسكوēم غـير طبيعـي
لأĔم ما سكنوا إلا لأĔم يخشون قسوة المدرس وϥسـه، فشخصـوا إليـه ϥبصـارهم وحـدها، 

قــول المــدرس، وإنمــا إلى مــا أمــا عقــولهم فشــتى ليســت معــه، فانتبــاههم لــيس موجهــا إلى مــا ي
                                                 

)١( Combayer. 
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ـــدرس فيســـارعون إلى الشـــغب والمنازعـــة  ـــه انتهـــاء ال ــون ب ــوقهم، وهـــم يتربصـ ســـواه ممـــا يشـ
والإخـــلال بكـــل نظـــام موضـــوع، فـــإذا نشـــأوا علـــى هـــذا كـــانوا رجـــالا لا يســـتطيعون حكـــم 
ــذلك إرادēــم،  أنفســهم لأĔــم لم يعــودوا إلا أن يكونــوا خاضــعين لإرادة غــيرهم، فتضــعف ب

عبيد العصا والأمر، ليس لهم مثل عليا يدأبون للاقـتراب منهـا ويضـحون ϥنفسـهم ويظلون 
  من أجلها، ولا يعرفون من الحرية إلا الفوضى، ولا من النظام إلا الخضوع الظاهر.

فليست مدرستهم هـي المدرسـة المؤدبـة، كمـا أن Ϧديبهـا لـيس هـو التأديـب المقصـود، 
ميـذها ʪلعصـا والقـوة علـى مـا تسـنه المدرسـة مـن فليست المدرسة المؤدبة هـي مـن أكـره تلا

قوانين ونظـم، إنمـا هـي الـتي يسـودها روح خاصـة إلى حسـن التلاميـذ مـن تلقـاء أنفسـهم إلى 
السير على نظام حسن، وتستهويهم إلى حسن السلوك والاهتمام ʪلدرس والتفرغ له، هـي 

كثـير العطـف علـى الأطفـال   التي تسودها روح التعاون بين المدرسـين والتلاميـذ، فمدرسـوها
شديدو المحبة لمدرسيهم والشوق إلى تلقي الدروس الاستفادة منها، كثير والاحترام والطاعة 
لنظم المدرسة وقوانينها، وهم في الوقت نفسه أحرار كـل الحريـة في دائـرة هـذه الـنظم وتلـك 

Đتمــع فيمــا القــوانين، ينقــادون إليهــا مــرʫحين، لأن في ذلــك مصــلحة المدرســة ومصــلحة ا
  بعد، هم الذين يعودون حكم أنفسهم ϥنفسهم في جو من الحرية المنظمة.

ومع ذلك، فقد كان ذلـك الطـراز مـن التأديـب السـلبي "الجـاف" القاسـي المبـني علـى 
اســتثارة غريــزة الخــوف هــو المــألوف عنــد قــدماء المصــريين أنفســهم، وفي مــدارس والإغريــق 

، وفي القرون الوسطى كلها، كمـا هـو في الحيـاة العسـكرية فكانـت العصـا والسـوط والرومان
وغيرهمـــا هـــي الوســـائل المعتمـــد عليهـــا في Ϧديـــب الأطفـــال، وكلهـــا وســـائل عنيفـــة وســـلبية 

ƅتضعف إرادة التلميذ وتذ.  

ولا غرور في ذلك، فقد كانت الطاعة العمياء والخضوع المطلـق وقتـل كـل للتفـرد هـي 
التي كان يسـعى وراءهـا قـديما كمـا أنـه كـان السـائد أن طبيعـة الطفـل خبيثـة والشـدة النتيجة 

  في التأديب والقسوة في المعاملة ēذđا وتصفيها مما đا من أدران!
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أمــا اليــوم فقــد تبــدلت الحــال غــير الحــال: فتغــير المثــل العليــا في التربيــة تبعــا لتغــير رأى 
وازدʮد العنايـة بحقـوق الفـرد مـن حيـث هـو فـرد؛  الناس ووجهـة نظـر الجماعـات إلى الحيـاة؛

ا في السـنوات الأخـيرة، ذلـك إلى تزايـد ا كبـيرً وتقدم علوم التربية، والنفس، والاجتماع تقـدمً 
ــالات بطــــبعهن إلى الاحتفــــاظ ʪلنظــــام لا  ــتغلات ʪلتــــدريس فــــإĔن ميــ عــــدد الفتيــــات المشــ

ا ا، فقـديمً ا ʫمًـالتأديـب تغيـيرً  ʪلشدة ولكن ʪلمحبة ولاستعطاف، فكـل هـذه قـد غـيرت معـنى
ــان اهتمــــا ــى الظــــواهر لــــيس إلا، فيجــــبر التلاميــــذ علــــى الطاعــــة المــــدرس مقصــــورً  مكــ ا علــ

  لخارجية.والاجتهاد ومراعاة النظام بقوة سيطرته وسلطانه، وكان يقنع منهم بمظاهر النظام ا

ــدافع إليهـــا قبـــل أن ي ــفات والـ ــذه الصـ هــــتم أمـــا اليـــوم فإنـــه  يهـــتم ʪلباعـــث علـــى هـ
بمظاهرهـا؛ فهـو يهـتم بموقــف التلميـذ العقلـي إزاء العمـل المدرســي والمدرسـة، وتجـاه المــدرس 
نفسه، وتجاه التلاميذ إخوانه، أي تجاء المدرسة من حيـث هـي مجتمـع مـنظم صـغير يمثـل إلى 

  حد ما اĐتمع الآخر الكبير ويؤدي إليه.

إلا وسـائل لغايـة، وتلـك  فجميع الوسائل التي تسـتعمل في التأديـب ليسـت في الواقـع
، عــارفين حــدود الغايــة هــي جمــل التلاميــذ قــادرين في النهايــة علــى حكــم أنفســهم ϥنفســهم

حريتهم وواجباēم والتبعات الاجتماعية وغيرها الملقاة على عـواتقهم فيعملـون الصـالح لأنـه 
  صالح، ويؤدون الواجب لأنه واجب لا هيبة من عقاب أو محبة في ثواب.

هـــو اســـتعمال المـــؤثرات والوســـائل المختلفـــة الـــتي تعـــين علـــى تعويـــد التلاميـــذ تـــدريجيا 
  الطاعة، ومراعاة النظام، وحسن السلوك حتى تصبح عادات متأصلة فيهم.

وبعبــارة أجلــى، هــو أخــذ التلاميــذ ʪلســير علــى العــادات والــنظم الموضــوعة لمصــلحة 
ليهــا تــدريبا مســتمرا، مــن غــير هــوادة، ومــن غــير عنــف حــتى المدرســة واĐتمــع وتــدريبهم ع

يصــبح اتباعهــا ديــدĔم، وطبيعــة ʬنيــة فــيهم يســيرون عليهــا مــن تلقــاء أنفســهم، ومــن غــير 
تفكــير أو تــردد، وبــلا إجبــار أو تكلــف، فبــدلا مــن أن يكــون الباعــث إلى أعمــالهم ســيطرة 

المصـلحة العامـة، فهـو يرمـي إلى المدرس وأوامره، يصبح الباعث إليها طبيعـة العمـل نفسـه و 
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أقدار التلاميذ على حكم أنفسهم ϥنفسهم، برʮضتهم علـى الطاعـة وحسـن الانقيـاد لكـل 
ما تقضي به مصلحة الجماعة ويفرضه أولو الأمر، مراعاة لهـذه المصـلحة، فمـن غـير إطاعـة 

مـن لهـم علينـا القوانين والنظم الموضوعة واحترام لمن بيدهم تصريف الأمور وإدارēا، ولكـل 
  سلطان، لا يكون ثمة سبيل إلى نجاح مجتمع ما وثباته.

ــاة النظـــام،  ــا إلى مراعـ ـــوة محركـــة تـــدفعها دائمـ ـــب تصـــحيح يخلـــق في الـــنفس ق فالتأدي
والانقياد لما فيه مصلحة الجماعة والعمـل؛ وهـذه القـوة تمكـن المـرء مـن حكـم نفسـه بنفسـه 

ا، فحكــم الــنفس ʪلــنفس هــو الغايــة الــتي وتتجلــى في ســلوكه وأعمالــه كلهــا صــغيرها وكبيرهــ
  يسعى لها في التأديب بمعناه الحديث.

أن لأول مــا يجــب أن يكــون ملحوظــا في "التأديــب" أنــه لا يضــعف مــن إرادة التلميــذ 
وعزيمته بحال من الأحوال، بل أنه يجب أن يعمل مـن البدايـة علـى تقويتهـا وتنظيمهـا وعلـى 

هها الوجهة الصالحة للفرد وللمجتمع، كما يعمل على تقوية الشخصية وإبرازها كاملـة توجي
  غير منقوصة.

وكل جهود التربية الحديثة الآن تنحصر في العمل على الطرق التي تعود التلاميذ النظـام 
والطاعـــة مـــن غـــير أضـــعاف لعـــزائمهم وإيهـــان لشخصياēم.فمشـــكلة التأديـــب الكـــبرى هـــي:  

ـــون في ا ــة كيــــف نكـ ـــعاف لتلــــك الإرادة الناميــ ـــير أضـ ـــة والنظــــام مــــن غـ ـــادة الطاعـ ــغار عـ لصــ
  ضد الثانية، ولا سبيل إلى التوفيق بين الأثنين.الناشئة مع أن الظاهر أن واحدة  والشخصية

الســبيل إلى ذلـــك إعطــاء التلاميـــذ قســـطا كبــيرا مـــن الحريـــة الصــحيحة المنظمـــة حـــتى 
ـــى أنفســـهم،  ــة الاعتمـــاد عل ـــى الخضـــوع لمصـــلحة يتعـــودوا مـــن البدايـ ــم عل وتتـــدرب إرادēـ

الجماعــة والتوفيــق بينهــا وبــين مصــلحة الفــرد فينظمــون ســلوكهم ϥنفســهم ويتعــودون تجمــل 
مسئولية تصرفهم وسلوكهم في ظروف مختلفة كل ذلك مع مراقبتهم مراقبة شديدة مـن بعـد 

  ومن غير أن يشعروا أĔم يراقبون.
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ان: مرحلة حكم ومرحلة إرشاد، والمرحلة الأولى ليست سـوى للتأديب الصالح مرحلت
  خطوة نحو الثانية ووسيلة إليها.

إن الطفــل الصــغير لا يســتطيع بطبيعــة فطرتــه أن يــدرك قيمــة العــادات الطيبــة إدراكــا 
يدفعــه إلى تعهــدها وموالاēــا في نفســه ϥن يتبــع مختــارا مــا يكلفــه إʮه القــائمون علــى تربيتــه، 

ادات والنظم الاجتماعية التي أوجدēا حاجة اĐتمع والرقـي ومصـلحتهما، لا فكثير من الع
يتفق مـع مـا في الطفـل مـن غرائـز ومـا ركـب فيـه مـن ميـول فمصـلحة الجماعـة قـد تكـون في 
طرف وميول الطفل وغرائزه في طرف آخـر لـذلك كـان لا بـد مـن تعويـده إʮهـا مـن البدايـة 

عة وبغــير تــردد كــل مــا يصــدر إليــه مــن أوامــر ϵجبــاره مــن غــير عنــف علــى أن يــؤدي بســر 
  ويكلف من أعمال.

ومــن ثم كانــت ضــرورة المبــادرة بغــرس عــادة "الطاعــة" فهــي الصــفة الأولى الــتي يجــب 
العناية đا؛ لأن تكوين كل عادة اجتماعية أخرى متوقف عليهـا فيمـا بعـد؛ وعندئـذ كـان لا 

وقـف الحــاكم يضــطرهم إلى طاعتــه بـد للمــدرس في بدايــة الأمــر مـن أن يقــف مــن التلاميــذ م
ــاء تــدريبهم علــى الصــفات الأخــرى كالنظــام والنظافــة  وطاعــة المدرســة، ويــدرđم عليهــا أثن

  والاحترام وغيرها، كل ذلك من غير مناقشة وحجاج.

فمرحلة الحكم مرحلة إجبار ظاهري، وهي مرحلة لا بـد منهـا، فيهـا يسـتعمل المـدرس 
ــذ علــى  ــه لحمــل التلامي ــاع النظــام ومراعاتــه والغــرض منهــا تعويــد الأطفــال ســلطته، وقوت اتب

  العادات الطيبة ولا سيما الطاعة الصحيحة.

ولكن في الوقوف ʪلتلاميذ عند هذه المرحلة خطر كبير فإذا أضحت عملية التأديب 
"حكما" كلهـا وإجبـارا أضـعفت إرادة التلاميـذ وأخمـدت عـزة أنفسـهم، وتقتـل مـا فـيهم مـن 

  شخصياēم كل التلف. ميول ومواهب وتتلف
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  فوظيفة الحكم إذن:

 تعويد التلاميذ الصغار حسن العادات وساميها - ١

 والاحتفاظ ʪلنظام قائما في المدرسة - ٢

  د منه:وهذا الاحتفاظ ʪلنظام ضروري لا بُ 

حتى يتمكن التلاميذ من التعلم؛ والمدرس مـن التعلـيم؛ فهـو ضـروري للحصـول علـى 
يمكـن أن تعمـل عوامـل التربيـة ومؤثراēـا العامـة والخاصـة، خير الظروف والأحوال التي فيهـا 

الشعورية منها واللاشعورية عملها المرغوب فيه، وحتى يتمكن كل تلميذ من الانتبـاه إلى مـا 
ـــذ  ــه، فبواســـطة الاحتفـــاظ ʪلنظـــام يتعـــود التلامي ــار عليـ ـــدرس والاقتصـ ــو بصـــدده مـــن ال هـ

ــه   "النظــام" ومراعاتــه مــن تلقــاء أنفســهم فيمــا بعــد مــن غــير رقيــب علــيهم ولا حســيب؛ وب
كـــذلك يعتـــاد كـــل تلميـــذ احـــترام اĐمـــوع والعنايـــة بمصـــالحة وكـــف نفســـه ورغباتـــه هـــو إذا 
تعارضت مع مصـلحة الجماعـة.فالغرض الأساسـي مـن كـل نظـام إنمـا هـو التوفيـق بـين عمـل 

  الفرد وغرضه وبين مصلحة الجماعة.

فــا كبـيرا مــن حيــث الأســاليب: فالتأديـب، وإن كــان يشــمل الحكـم، يختلــف عنــه اختلا
ــــني  ــــي إلى المســــتقبل، فــــالأول يع ـــب يرم ــالحكم لا يهــــتم إلا ʪلحاضــــر في حــــين أن التأديـ ــ ف
ــاني يعــني بتكــوين الخلــق، وذلــك  ــذ عليــه؛ في حــين أن الث ʪلاحتفــاظ ʪلنظــام ويكــره التلامي

قبـل أن  بتوجيه الإرادة واستمالتها إلى جانـب النظـام والعـدل، والحكـم يعـني بسـلوك الطفـل
يستطيع أن يحسـن إدراك الواجـب ومـا للأخـلاق الطيبـة مـن الشـأن في الحيـاة؛ أمـا التأديـب 
فبعـد ذلــك، ووســائل الأول عنيفـة ســريعة، أمــا وســائل الثـاني فبطيئــة مســتمرة دائمــة، الأول 

  من الداخل. –يخضع ويذل، والثاني يشكل النفس ويسوغها 

نب ظــاهرة، وتشــتم منــه رائحــة الانتقــام؛ والعقــاب في الحكــم لا يكــون لــه علاقــة ʪلــذ
وأما في التأديب فهو نتيجـة طبيعيـة للـذنب عـادة، ويرمـي إلى الإصـلاح وحـده دون سـواه، 
فالباعث في الحكم هو سيطرة المدرس أو المدرسـة، وهـذا ʪعـث أجنـبي عـن التلميـذ خـارج 

عن قـوة  –فسه عنه، أما التأديب فيعمل على أن يكون الباعث صادرا عن ʪطن التلميذ ن
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العـادة، والخلـق ودوام اتجـاه الميــول نحـو إرادة الخـير والباعــث في "الحكـم" ʪعـث وضــيع؛ في 
حــين أنـــه في التأديـــب عـــال نبيـــل عـــادة، فالتلميـــذ يراعـــي النظـــام ومصـــلحة غـــيره وحقوقـــه، 
ويحترمها لا خوفا من لـوم ولا رهبـة مـن عقـاب بحـل بـه، ولكـن لأن ذلـك واجبـه الـذي نشـأ 

عتــاده، ولأن فيــه مصــلحة الجميــع، فهــو يخضــع للقــانون لأنــه القــانون، وفي الحكــم عليــه وا
يكون التلميذ شاعرا ʪستبداد غيره به وسـيطرته عليـه، أمـا في التأديـب فهـو شـاعر ʪلحريـة، 
ــذلك يكــون ترقيــة الخلقــي طبيعيــا؛ وفي حــين أن موقفــه في  وبمــا يجــره انتهاكــا مــن الأذى، ب

ي المختــار يكــون موقفــه في الحكــم موقــف النــاقم مــن اĐتمــع التأديــب يكــون موقــف الراضــ
  الحاقد عليه.

ففي التأديب يسـتعمل المـدرس الوسـائل الخارجيـة لتنظـيم الحالـة النفسـية وترقيـة القـوة 
الخلقية من الداخل ترقية تجعل السلوك الحسن يصدر عنها وحدها، أمـا في الحكـم فيقتصـر 

ظاهر السلوك الحسن والنظام وحدها من غـير نظـر على الوسائل الخارجية للحصول على م
إلى تنظـيم القــوة الباطنيـة والبواعــث الدافعـة إلى هــذه المظـاهر، فالنظــام قـد يكــون ســائدا في 

ـــة الأولى وقـــتي ونتيجـــة تخويـــف  حـــالتي الحكـــم القاســـي وفي التأديـــب الحـــر؛ ولكنـــه في الحال
  ائمة، والفرق بين الحالتين كبير.وإرهاب، وفي الثانية دائم ونتيجة  قوة ʪطنية دافعة د

ففــي التأديــب الصــحيح يجــب أن يجعــل المــدرس نصــب عينيــه أنــه في حكمــه التلاميــذ 
وضبطهم إنما يرمي في النهايـة إلى تعويـدهم الاسـتقلال وحكـم نفسـهم بنفسـهم، فيجـب أن 

  - يعول من البداية إذن على:

يجيا، ويزيد فيمـا يسـمح لهـم جعل سيطرته هو لا لزوم لها فيما بعد، فيرفعها عنهم تدر  )١(
 به من الحرية حتى إذا وصلوا إلى Ĕاية الأقسام الثانوية كان لهم منها القسط الوفير.

ومــع ذلــك فيجــب أن يــترك لهــم أثنــاء حكمــه إʮهــم شــيئا مــن الحريــة أيضــا في اختيــار  )٢(
 الطريــق الــتي يســلكوĔا في أداء أعمــالهم وألعــاđم حــتى يبلــوهم đــا، ويــذوقوا النتــائج
الطبيعية التي تترتب علـى سـلوكهم حسـنا كـان أو شـيئا، فبمقـاومتهم للمحـن الكثـيرة 
التي تصادفهم تزداد إرادēم قوة، وتزداد عادة إرادة الخير فيهم تمكنا، ويعرفون قيمة 
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الفضيلة بخبرēم هم، وذلك مـا يجعـل للألعـاب وللحيـاة الاجتماعيـة في المدرسـة شـأن  
 ر الفضيلة والرجولة بين التلاميذ.كبير في تقويم الأخلاق ونش

وأن يعمــل دائمــا علــى أن يحــل ʪعثــا عاليـــا إلى الســلوك الحســن محــل ʪعــث وضـــيع  )٣(
فبــدلا مــن أن يكــون الباعــث علــى الطاعــة، واتبــاع النظــام، والاجتهــاد الخــوف، مــن 
العقــاب، أو محبــة اجتيــاز امتحــان، يصــبح التلميــذ يــؤدي واجبــه لأنــه واجبــه، Ϧمــره 

ʪ طنية دافعة مثل مصلحة بلاده، أو ما يقتضيه منه الحق والعدل.بذلك قوة 

بذلك تتضـاءل السـيطرة الخارجيـة والرقابـة الـتي علـى التلاميـذ حـتى لا يبقـى منهـا إلا  )٤(
القليل الـذي لا بـد منـه لحسـن سـير الأمـور وعـدم انتكاثهـا، في حـين أن رقـابتهم هـم 

القــوي، فيشـعر التلميـذ بمــا  علـى أنفسـهم تـزداد شــيئا فشـيئا حـتى تصــبح هـي الـوازع
عليـــه مـــن التبعـــة، وϩخـــذ نفســـه ʪلاضـــطلاع đـــا، فيكـــون في مدرســـته مطيعـــا جـــادا 

 منتظما في كل شيء، وعندئذ لا يكون عمل المدرس الحكم، ولكن الإرشاد.

ففـي التأديـب الصــحيح إذن يجـب أن تــؤدي مرحلـة الحكـم إلى مرحلــة الإرشـاد، ففــي 
علـى اتبـاع النظـام بواسـطة سـيطرته وسـلطانه، وفي الإرشـاد لا  الحكم يجـبر المـدرس التلاميـذ

يكون التلاميذ بحاجة إلى الأمر والإجبار ليتبعوا نظاما معينا بل هـم يعملـون علـى أن يتبعـوه 
  من تلقاء أنفسهم متي تبين لهم.

ك حـتى تنظيم إرادة التلاميذ وتدريبهم تدريبا مستمرا علـى هـذا النظـام وحسـن السـلو  )١(
 يصبح عادة راسخة فيهم.

إعدادهم للاشتراك في مجتمع منظم بتعويدهم الطاعة الصحيحة واحترام القـانون لأنـه  )٢(
 القانون، والجد في العمل والمسارعة إليه، واحترام حرʮت الغير وحقوقهم.

تعويدهم ضبط النفس وكفهـا، حـتى يسـتطيعوا أن يـروا الغـرض البعيـد النـافع ويعملـوا  )٣(
عمـلا متواصــلا ʪذلـين الجهــد وراء الجهــد حـتى يــدركوه أو يقربـوا منــه بــدلا علـى نيلــه 
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 من أن يروا سعادēم في اتباع نزوات الرغبة العاجلة.

فهــو يحمــي إذن اĐمــوع مــن الفــرد ونزعاتــه، كمــا أنــه يحمــي الفــرد مــن نزعــات نفســه  )٤(
 وأهوائها.

  عوامل التأديب:

  لأهميتها:إن أهم العوامل في التأديب هي من غير ترتيب 

 موقع المدرسة وبناؤها وأʬثها. )١(
 تنظيم المدرسة وإدارēا. )٢(
 صلة المدرسة ʪلبيت. )٣(
 شخصية المدرس. )٤(
 حسن استعمال "السلطة" )٥(
 الألعاب )٦(
 الحياة الاجتماعية في المدرسة )٧(

 وسنلقي الضوء عليها:

  
حسـن إدارēـا ونجـاح التعلــيم  لموقـع المدرسـة وهندسـة بنائهـا ومـا đــا مـن أʬث كبـير في

والتأديب فيها، فمن الصعب إن لم يكن من المحال أن يسود النظام المطلوب مدرسـة واقعـة 
حيـث تكثــر الضوضــاء، أو يقـل فيهــا الضــوء. أو تصـل إلى التلاميــذ روائــح كريهـة ممــا يحــيط 

ذ كثـير مـن ʪلمدرسة من مناقع وسبخات فهذه تلفتهم عن الانتبـاه إلى المـدرس، وتجعـل تنفيـ
  أوامر المدرس مستحيلة، كل هذه تعين على إفساد النظام.

وكـــذلك نظـــام بنـــاء المدرســـة، فـــإن تـــداخل الحجـــرات بعضـــها في بعـــض، أو انفصـــال 
الأمكنة انفصالا لا يمكن الناظر من الإشراف على أعمال المدرسـة ومراقبـة تلاميـذها بكـل 

يذ، كنـاد لهـم، ومشـاجب لمعـاطفهم، سهولة وإحكام، وعدم وجود الحجرات الخاصة ʪلتلام
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ومكتبـة يعـودهم العمـل فيهـا الاعتمـاد علــى أنفسـهم، وسـاحة للعـب تتكـون فيهـا أخلاقهــم 
وتقوي جسومهم، ومن جهة أخرى فـإن سـوء الأʬث يجعـل التأديـب شـاقا: كـالتخوت غـير 

تعـب المناسبة لجسـوم التلاميـذ، والسـبورات الـتي تصـعب الكتابـة عليهـا، لأĔـا تحـدث مـن ال
والمضايقة وتشتيت الفكـر مـا يضـطر المـدرس إلى مقاومتهـا بوسـائل قـد تفسـد عليـه نظامـه، 

  وتحرم التلاميذ الفائدة المرجوة.

 
إن حسن تنظيم المدرسة وإدارēا، وأثر شخصـية النـاظر يجعلهـا خـير بيئـة صـالحة للتعلـيم 

بكل شأن من شئوĔا صغيرا كـان أو كبـيرا، وقيـام  وللتربية، فإطراد العمل فيها ونظامه، والعناية
كل مدرس وموظف فيها بعمله اللائق به الملائم لميوله ومقدرته، وحسـن توزيـع التلاميـذ علـى 
ـــتعلم  ـــى أكـــبر فائـــدة مـــن ال ــل عل ـــا يجعـــل كـــلا مـــنهم بحيـــث يســـتطيع أن يحصـ فصـــولهم توزيع

الفصــول تنظيمــا يجعــل كــل  والتــدرب، وعــدد التلاميــذ في الفصــل الواحــد، وتــنظم التخــوت في
تلميــذ معتمــدا علــى نفســه في مذاكراتــه وتعلمــه لا مجــال لــه للغــش أو مشاكســة ســواه، ويمكــن 
المــدرس مــن الإشــراف علــى التلاميــذ جميعــا، وعمــل جــدول الدراســة بحيــث تقــع كــل مــادة في 
ــم لهـــا، وبعـــد المـــادة المغـــايرة لهـــا مـــن حيـــث تطلبهـــا لبـــذل الجهـــد ولنـــوع العمـــل ، وقـــت الملائـ

والاهتمام ϥمر المواظبة والتبكير، وتقييـد كـل مـا يجـب تقييـده في سـجلات المدرسـة ودفاترهـا، 
كــل هــذا لــه الشــأن الكبــير في   - والعنايــة بنظــام دخــول التلاميــذ الحجــرات ومغــادرēم إʮهــا، 

تعويـــد التلاميـــذ النظـــام والطاعـــة، والاجتهـــاد، وحكـــم أنفســـهم ϥنفســـهم، لا ســـيما إن كـــانوا 
إدارة ʭديهم وسائر جمعياēم المدرسية، وتنظيم أحـوالهم واجتماعـاēم وألعـاđم واختيـار يكلفون 

رؤسائهم وممثلـيهم وإدارة المكتبـة، والمعاونـة في إدارة الفصـل نفسـه، والإشـراف علـى الحـدائق، 
ــاد  ــيم حركـــة الاقتصــ ــتهم الســــنوية، والحـــض علـــى تنظـ وإدارة شـــركات تعـــاوĔم، وتنظـــيم حفلـ

  ناديق التوفير وغير ذلك مما يتعلق ʪلحياة الاجتماعية في المدرسة.والإيداع في ص

هــذا وإن كثــيرين مــن المدرســين الآن يشــركون التلاميــذ إشــراكا فعليــا في إدارة المدرســة 
  نفسها حتى إن منها ما وكل أمر العقوبة أو الثواب إلى مجلس يعقده من التلاميذ أنفسهم.
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ـــير شخصـــيته  ـــة تــــدعو إلى  يرجــــع –نفـــوذ النـــاظر وϦث ــة مـــن روح وهيب ــا في المدرسـ مـ
احترامها ومحبتها إلى الناظر وشخصيته، فهو ʪهتمامه بعمله وإدارتـه وحسـن تصـرفه في كـل 
مــا يتعلــق ʪلمدرســة ينفــث فيهــا روح العــدل والاجتهــاد وحســن الســلوك وعطــف المدرســين 

يعــا المثــل العليــا علــى تلاميــذهم ومحبــة التلاميــذ لمدرســيهم وعملهــم، فهــو الــذي يقــيم لهــم جم
التي يجب أن يسعوا لها ويعملوا لأجلها، وϵدارته الحازمة القوية يوجـه أعمـال المدرسـة كلهـا 
خير توجيه ويؤلف بين عناصرها المتعددة Ϧليفـا يجعلهـا بيئـة صـالحة لهـا خـير الأثـر في نفـوس 

  التلاميذ وتكوين أخلاقهم.

 للتربيـة ولـذا كـان مـن الخطـأ كثـرة فشخصية الناظر، وحسن إدارته، تخلق الجو الصالح
تنقــل النظــار الســريع مــن مدرســة إلى أخــرى بغــير مــبرر كــاف، فهــذا التنقــل يفســد المــدارس 

  ويكثر فيها من روح القلق وعدم الاستقرار.

والنـــاظر يجـــب أن يعمـــل كـــل مـــا في جهـــده لمعاونـــة كـــل مـــا يـــؤدي إلى تحســـين ســـلوك 
ند حدهم ومراعاة مصلحة اĐموع وتفضـيلها التلاميذ وتعويدهم ضبط أنفسهم والوقوف ع

علـــى مصـــلحتهم، فيجـــب أن يهـــتم ʭظـــر المدرســـة بكـــل مـــا يجـــل ويـــدق: بنظافـــة التلاميـــذ 
الشخصية، وبمواظبتهم على حضور المدرسة والتبكير إليها، وأن يعني بنظـام دخـولهم حجـر 

اĔم كـــل الدارســة وخـــروجهم منهــا، وبحســـن ســلوكهم في الملعـــب وفي الفصــل وبضـــرورة إتقــ
عمــل يؤدونــه مهمــا كــان صــغيرا، وأن يعــين المدرســين علــى الاحتفــاظ ʪلنظــام في فصــولهم، 
ويشــد أزرهــم في كــل مــا يــؤدي إلى زʮدة احــترامهم وتقويــة نفــوذهم، وألا يتهــاون في Ϧديــب  
ــه وإصــلاح نفســيته  كــل خــارج علــى نظــم المدرســة وقوانينهــا، وأن يبــذل جهــده في معالجت

  إصلاحا حقيقيا.

لهـا جـزءا غـير قليـل  يعنى ʪلحياة الاجتماعية في المدرسة ويخصـصلك ينبغي له أن كذ
مــن وقتــه؛ فيعمــل علــى مناصــرة التلاميــذ وتشــجيعهم في كــل مــا يقومــون بــه في غــير أوقــات 
الدارسة من الأعمال والألعاب، والجمعيات المدرسية المختلفة الـتي تعـودهم حكـم أنفسـهم 

ع بواجبـــاēم كـــأفراد في هيئـــة اجتماعيـــة منظمـــة؛ فيعـــني ϥنفســـهم وتـــدرđم علـــى الاضـــطلا
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ـــة، ودار المتحــــف، وʪلــــرحلات  ـــة، وʪلمكتبـ ــية المختلفـ ـــاب الرʮضــ ـــثلا، والألعـ ʪلكشــــافة مـ
المدرسـية، وبتعلــيم التلاميـذ طــرق الاسـتفادة منهــا، وʪلأشـغال اليدويــة، وجماعـات التعــاون، 

ـــ ــة بت ـــة العنايـ ـــدهم في البداي ــة وتعوي ـــون الجميلـ ـــراغهم والاســـتفادة منهـــا، والفن دبير أوقـــات ف
والاضــطلاع ʪلمســئوليات المختلفــة الــتي تلقــى علــى عــواتقهم، وفي الجملــة يجــب أن يهــتم 
ʭظــر المدرســة بكــل مــا يرقــى في التلاميــذ جانــب الرجولــة والاعتمــاد علــى الــنفس، ويعــدهم 

  إعدادا صحيحا للحياة الحقة النشطة.

 
 مــن البيــت والمدرســة بيئــة خاصــة منظمــة تنظيمــا يرمــي إلى حســن القيــام علــى إن كــلا

تربية الطفل وإعداده للحيـاة الـتي تنتظـره، لـذلك كـان واجبـا أن تكـون الصـلة بينهمـا وثيقـة 
  والتعاون كاملا، فغايتهما واحدة، وموضوعهما واحد.

بيـة الخلقيـة، يفـوق ليس من شـك في أن أثـر البيـت الصـالح في التربيـة، وبخاصـة في التر 
  ما للمدرسة من الأثر فيها، إذ هو

يشــــرف علــــى تربيــــة الطفــــل في مراحــــل نمــــوه الأولى حيــــث يســــهل غــــرس الصــــفات  )١(
والعــادات الكثــيرة المختلفــة حســنة كانــت أو ســيئة غرســا يتعــذر اقتلاعــه فيمــا بعــد، 

 ولذلك كانت التبعة الملقاة على الوالدين عظيمة.

دة الشخصـية بـين أفـراده بقـدر لا يتيسـر في المدرسـة مهمـا والبيت تسوده المحبـة والمـو  )٢(
 صلحت.

واعتمــاد الطفــل علــى أبويــه يفــوق اعتمــاده علــى مدرســيه، فالأركــان الــتي تقــوم عليهــا  )٣(
 سلطة الأب غير تلك التي تقوم عليها سلطة المدرسة ومدرسيها.

 فالبيـت يصــوغ الطفـل ويشــكله قبــل أن تتلقـاه المدرســة، وعلــى حسـب جهــود البيــت
  وعنايته يكون مدى نجاح المدرسة في تربيته وتثقيفه.

والفرص الذي لدى البيت لدراسة الطفل وتعرف مزاجه، ونفسـيته وأخلاقـه والحاجـة  )٤(
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 إلى تعديلها أو تقويتها، أكثر مما لدى المدرسة.

علــى أثــر لا يســتهان بــه، فالمــدرس قــد حــل محــل الأب إلى حــد كبــير في إعــداد الأبــن 
غله عن تربية هذا الأبن شاغل، في حـين أن الكثـيرين مـن الآʪء يـرون أن للحياة فهو لا يش

تربيـة الطفــل أمــر ʬنــوي لــديهم، فعلــيهم تـدبير المعــاش وتنظــيم أعمــالهم أولا، ولــذلك كانــت 
ــه  ــه مــن المركــز الخــاص الــذي يؤيــده فيــه "الــرأي العــام" بقوت ســيطرة المــدرس أبعــد أثــرا لمــا ل

ب علــى العــدل أكثــر مــن اعتمــاده علــى المحبــة، كمــا يعتمــد الشــاملة، وهــو يعتمــد في التأديــ
علــى ســعو علمــه، وخبرتــه وطبيعــة مهنتــه، فالمدرســة تمثــل بطريقــة مصــغرة الحيــاة الاجتماعيــة 
التي سيحيها الطفل فيما بعد، بما فيها من تنـافس وتعـاون ونظـام وطاعـة واحـترام، وهـذا مـا 

تعــني ʪلجهــة العقليــة أكثــر مــن عنايتهــا يجــب أن تكونــه، ومــع ذلــك، فإĔــا ليغلــب عليهــا أن 
  ʪلجهتين الخلقية والجسمية.

فإذا لم يعاوĔا البيت معاونة صـحيحة كانـت تربيـة الطفـل ʭقصـة نقصـا معيبـا، في أهـم 
نواحيها؛ وأصبح واجب المدرسة ثقيلا كما هـي الحـال في مصـر، فالمدرسـة عنـدʭ تحـاول أن 

ثر البيت السيء، ثم تـؤدي عمـل البيـت الصـالح تعمل ثلاثة أعمال في وقت واحد: تقاوم أ
  نفسه، ثم عملها كمدرسة.

إنــه لمــن الخطــأ الكبــير أن يظــن الآʪء إن إشــرافهم علــى تربيــة أبنــائهم ينتهــي ϵرســالهم 
إʮهـــم إلى المدرســـة وتحملهـــم القيـــام ϥعبـــاء نفقـــاēم، كمـــا أنـــه مـــن الخطـــأ كـــذلك أن ēمـــل 

وتظـن أĔــا العامـل الفـذ في التربيــة، فيجـب أن تعمــل  المدرسـة مـا للبيــت مـن النفـوذ الكبــير،
من البدايـة علـى اجتـذاب اهتمـام الآʪء بمـا فيهـا مـن نظـام وطرائـق تـدريس شـائقة وϦديـب 

وإن مــن المــدارس في أمريكــا مــا كونــت جمعيــات في  )١(ʭجــع، وتســتميلهم إليــه بطــرق شــتى
ربيـــة الطفـــل وتعـــرف هـــذه البلـــدان الكـــبرى مـــن الآʪء للتعـــاون مـــع المدرســـة علـــى حســـن ت

  .)٢(الجمعيات بجمعيات الآʪء والمدرسين

                                                 
 انظر الجزء الأول من هذا الكتاب. )١(

 انظر بعد. )٢(
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ــوين  ــرى ينبغــــي علــــى الآʪء أن يشــــتركوا مــــع المدرســــة في تكــ ــن جهــــة أخــ كــــذلك، مــ
أولادهم جسما وعقلا وأخلاقا ويعاونوهم على ذلك كل العون وبكل إخلاص وحسـن نيـة 

فــل في المسـاء مــا جنــاه لا أن يقفـوا في ســبيل عملهـا المثمــر، فكـم مــن بيـت يفســد علـى الط
  من الفائدة في الصباح.

وفي بعض الطرق الحديثـة في التعلـيم مثـل طريقـة "دكـرولي" يكـون توثيـق الاتصـال بـين 
البيــت والمدرســـة أساســيا فيهـــا فالمدرســة تعقـــد اجتماعــات عامـــة لــلآʪء في أوقـــات مختلفـــة 

ʪ لوالدين أنفسهم.للبحث في كل ما له علاقة بتربية الأبناء ويتصل من وجهة عامة  

 
شخصـــية المـــدرس: هـــي مجمـــوع الصـــفات والميـــول المختلفـــة الـــتي تميـــزه كمـــدرس عـــن 
ــه.ولكل امــرئ  ــاس ويخضــعون ل ــه الن ــأثر ب ــه نفــوذا فعــالا خاصــا بــه، يت ســواه، والــتي تجعــل ل

مــن حيــث هــو قــوة  –شخصــية يكــاد لا يشــاركه فيهــا أحــد، فهــي في الحقيقــة المــرء نفســه 
طرق Ϧثيره في سلوك غيره وفي Ϧثره وانفعاله هو بسلوك سـواه، وتعـد الشخصـية  تتجلى في

 ًʪا إيجاđ ثرهمϦ ا. أو سلبً قوية أو ضعيفة، جذابة أو منفرة حسب انقياد الناس لها ومدى  

وطبيعـــة عمـــل المـــدرس تجعـــل لشخصـــيته قيمـــة وشـــأʭ أكـــبر ممـــا لشخصـــية ســـواه مـــن 
في تلاميـذه وتعـديل سـلوكهم، وإكسـاđم عـادات وميـولا الناس، فهو يرمـي فعـلا إلى التـأثير 

تمكنهم من الحيـاة الطيبـة بـين ظهـراني الجماعـة؛ وهـو يقضـي بيـنهم وقتـا غـير قصـير تجـد فيـه 
شخصية الزمن الكافي لتهيئـة التلاميـذ لتقبـل مـا يريـد أن يبثـه فـيهم مـن العواطـف السـامية، 

 –رة، ولمـا ينظمـه مـن إرادēـم وسـلوكهم وما يحملهم على حذقه من العلوم، وكسبه من المها
أو هي تنفرهم منه وتبغض إليهم العلم على يديه، والمدرس لا يكون شـاعرا عـادة بمـا تحدثـه 
شخصيته من الأثـر في نفـوس التلاميـذ سـيئا كـان أو حسـنا، لانشـغاله عـن ذلـك ʪلتـدريس 

إلى إجلالـــه أو حفـــظ النظـــام، ولكـــن شخصـــيته هـــي الـــتي تخضـــع التلاميـــذ لـــه وتســـتميلهم 
واحترامــه وإلى محبــة الــتعلم منــه والعمــل معــه؛ أو تنفــرهم منــه وتثــيرهم عليــه فتجعــل الفصــل 

  أشبه بحديقة حيواʭت أفلت قطاĔا من الأقفاص، وعندئذ لا تعلم وϦدب 
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فذو الشخصية القوية يـؤثر في تلاميـذه Ϧثـيرا خفيـا يحسـونه ولا يدركونـه، فيعملـون مـا 
تمرين ϥمــره وإشــارته، فهــم يحبونــه ويحترمونــه ويخشــون ϥســه في وقــت يــراه المــدرس صــالحا مــؤ 

واحد، لا يخطر ببـالهم أن يعصـوه في أمـر أو يتمـردوا عليـه أو يعملـوا علـى مضـايقته، إذ أنـه 
  لا يتيح لهم لذلك فرصة ما.

فالشخصية القوية قـوة قاصـرة تعمـل وهـي هادئـة عـن طريـق "اللاشـعور" فيسـلس لهـا 
يتسنى للمدرس أن يعلمهم ما يريد، ويوحي إليهم بمـا يـراه واجبـا ويصـغوهم قيادة التلاميذ و 

  على الشكل الذي يبغي، وذلك الشكل هو نفسه، أو مثله الأعلى.

أمــا ذو الشخصــية الضــعيفة فــلا يســتطيع علــى الــرغم ممــا قــد يكــون عليــه مــن غــزاره 
، فهو لا يجد منهم ةتربيوطيبة نفسه، أن يخلق جوا صالحا يتمكن فيه التلاميذ من التعلم وال

ــري وراء غرائــــزهم الأولى  ـــة والشــــغب والجــ إلا نفــــورا واحتقــــارا لشــــأنه، ومــــيلا إلى المشاكسـ
  حسبما تمليه عليهم الأحوال.

ولكـــن لـــيس كـــل مـــدرس ذا شخصـــية قويـــة نفـــاذة، ولا هـــو بضـــعفها ذلـــك الضـــعف 
ه أشــد خطــرا الكبــير، وإنمــا هــو كغــيره مــن طوائــف النــاس بــه القــوة والضــعف، إلا أن ضــعف

على الناشئة والأمة من ضعف سواه، لذلك كان حتما عليه أن يعمـل جهـده علـى إزالـة مـا 
يستطيع إزالته ممـا فيـه مـن مـواطن الضـعف، فنجاحـه في مهنتـه كمـرب متوقـف علـى جهـده 
في أخـذه نفســه بضـروب الإصــلاح وتعهـدها ʪلتهــذيب والتثقيـف، وبمــا يعلـم مــن الصــفات 

ليها المدرس حتى يسـتطيع حكـم فصـله، وحكـم نفسـه، فالتربيـة هـي التي ينبغي أن يكون ع
إلا حـــد كبـــير تفاعـــل بـــين عقليـــة المـــدرس وشخصـــيته الناضـــجة مـــن جهـــة، وبـــين التلاميـــذ 
وشخصياēم التي لم تنضج بعد من جهة أخرى، فانقـد نفسـك وتعـرف أوجـه الـنقص فيهـا، 

التحســن ميســور إذا  وأعمــل علــى تحســينها واســتكمالها مــا اســتطعت، فلــيس مــن شــك أن
عـــزم عليـــه المـــرء وكـــان مخلصـــا في عزمـــه، فقـــوة الاســـتهواء كبـــيرة، وكلمـــا ازداد المـــرء خـــبرة 
ʪلتعليم وʪلتلاميذ، وامتلأت نفسه إخلاصا لمهنته، وعزما على حسـن تربيـة مـن هـم وديعـة 
لديه، قويت ثقته بنفسه، وحفلـت شخصـيته وسـهل عليـه حكـم تلاميـذه الحكـم المطلـوب، 
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  المدرسين نتعلم بتعليمنا سواʭ. فنحن

علــى أن الشخصــية المطلوبــة اليــوم في التربيــة ليســت بــذات الســيطرة الكبــيرة والقــوة 
الملزمــة القاصــرة الــتي تضــطر التلاميــذ إلى أن تخضــع لحكهــا كــل الخضــوع، إذ أن مثــل هــذه 

فس الناشـئ الشخصية لا تدع مجالا للطفل لترقية شخصيته هو وإبرازها، بل أĔا لتقتل في ن
ما قد يكون من ابتكار واختراع، وتصبغه بصبغة غير تلك الـتي هيأتـه الطبيعـة لأن يضـطلع 

  đا لو ترك وشأنه يترقى حسبما حبته الطبيعة من مزاʮ وميول.

فالتربيــة الحديثــة ترمــي إلى حــض المدرســين علــى وجــوب احــترام شخصــية كــل طفــل  
ــان  ــيره بقـــدر الإمكــ ــل علــــى إبــــراز وتمكينـــه مــــن إبرازهـــا وتيســ ــق لـــه، حــــتى أن العمـ لمـــا خلــ

  الشخصية هذا ليعد الآن غاية التربية القصوى في نظر الكثيرين من العلماء والباحثين.

أمــا شخصــية المــدرس المرغــوب فيهــا، فهــي تلــك الــتي تمــس نفــس الطفــل وتخــتلط بــه 
بـة العمـل،  اختلاطا يستثير ميوله الخاصة، وجهوده الذاتيـة فتـوحي إليـه المسـرة والأقـدام ومح

كل ذلك مع ترك أكبر مجال ممكن له من الحرية المنظمة حتى تترقى فيه شخصيته (الطفل) 
وتحفــل، فأساســها فهــم غرائــز الأطفــال وميــولهم واســتعداداēم ونشــوء هــذه وتطورهــا فــيهم، 
والقــدرة علــى محبــتهم ومشــاركتهم في وجــداĔم مشــاركة تجعــل شخصــياēم تتوجــه نحــو المثــل 

علـق đــا بقوēـا الذاتيــة لا بقـوة شخصـية المــدرس القـاهرة، فالتربيــة تعمـل علــى أن العاليـة وتت
تعــين الطفــل علــى تكــوين نفســه ينفســه، حســب مــا وهبتــه الطبيعــة مــن قــوى، لا علــى أن 

همـــا أســـاس Ϧديـــب الأطفـــال الآن  )١(تكونـــه هـــي وتصـــبه في قالـــب معـــين فالحريـــة التلقائيـــة
التلاميذ على أن يتعلمـوا أو يترقـوا بجهـودهم الذاتيـة،  وتربيتهم، وعمل المدرس إنما هو حمل

  لا أن يحشو عقلهم أو يطبعهم على طراز معين.
                                                 

نقصد ʪلتلقائية  صدور أعمال الطفل وسلوكه صدورا طبيعيا من تلقاء نفسها، حسبما ركب فيه من ميول  )١(
ه، من جراء تدخل مؤثر خارجي وحده، كالأمر واستعدادات، لا أن يستخرجها غيره منه على غير إرادته واختيار 

والإشراف، ولم نشأ أن نستعمل لفظة الفطرة ولا غيرها لأن هذه لها موضعها، والتلقائية هذه ما يعبر عنه 
فالأعمال التلقائية هي ما صدرت من تلقاء نفسها،  Spontanietyالإنجليز  Spontanieteالفرنسيون بقولهم 

  ار، أو استثارة مقصودة.من غير كبير تكلف أو إجب
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مما يجعل لشخصية المـدرس ونفـوذه شـأʭ كبـيرا في التربيـة أن  التقليد والاستهواء :
 الأطفال ميالون بفطرēم ميلا شديدا إلى التقليد، وقابلون كـل القابليـة للاسـتهواء (الإيحـاء)
ولهــذين الميلــين أثــر كبــير في تربيــة الأطفــال وتكــوينهم في المدرســة والبيــت وغيرهمــا، ولــذلك 

  أصبحا موضع عناية كبيرة من الباحثين في هذه الأʮم.

: هــو ميــل فطــري قــوي مــن الميــول الفطريــة العامــة، يــدفع الطفــل إلى )١(التقليــد 
رد إدراك الفعــل والحركــة إدراكــا محاكــاة مــا يــرى أو يتــذكر مــن أفعــال غــيره وحركــاēم، فمجــ

حســـيا يســـتثير في الطفـــل الميـــل إلى المحاكـــاة، وإنـــك لتـــدرك أثـــر هـــذا الميـــل الغريـــزي وقوتـــه 
الدافعة إذا مـا ألقتـك الظـروف في بيئـة اجتماعيـة تبـاين كـل المباينـة تلـك الـتي نشـأت فيهـا، 

اك وتحـاكيهم في فإنك لتجد نفسك عندئذ مدفوعا بقوة غريزية إلى أن تفعـل كمـا يفعـل سـو 
  سلوكهم وعاداēم حتى لا تلفت أنظار الناس بشذوذك عنهم.

فالطفــل يقلــد غــيره ويحاكيــه مــن غــير أن يــدرك ســببا ظــاهرا لتلــك المحاكــاة فهــو ينــدفع 
إليها بقوة فطرته وغريزته، ولكنه يحس مع ذلك ϥن في ذلـك مسـرة وارتياحـا، وكلمـا كانـت 

فــل، شــائقة لــه، أو كانــت متصــلة ϥشــخاص يثــيرون الحركــات والأعمــال غريبــة في نظــر الط
اهتمامه وإعجابـه، أو كانـت ممـا يتفـق وميـول الطفـل وأهـواءه الأخـرى كـان ذلـك أدعـى إلى 

  تقليدها ومحاكاēا.

فالأطفال يقلدون بعضهم بعضا وكل مـن يعدونـه "عظيمـا" والمـدرس والنـاظر لا شـك 
ولــذلك كــانوا موضــع محركاتــه × عجابــه"عظمــاء" في نظــر الطفــل مــا دامــوا يجتــذبون محبتــه وإ

وتقليـــده في كـــل العصـــور، وʪلتكـــرار يصـــبح مـــا يقلـــده الطفـــل عـــادة راســـخة فيـــه يصـــعب 
  التخلي عنها فيما بعد، ولذلك كان للمحاكاة أثرها الكبير.

فالتقليد هو العامل الأكبر في الوارثة الاجتماعية الـتي تجعـل المـرء ملائمـا كـل الملاءمـة 
يش فيها، فيتطبع بما هو شائع بين أفرادها من عادات ونظم وسـلوك وتقاليـد، للبيئة التي يع

                                                 
)١( Imitation. 
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فكأنــه يـــرث عـــن اĐتمـــع عاداتــه وتقاليـــده كمـــا يـــرث غرائــزه وميولـــه الفطريـــة عـــن أجـــداده 
وأســلافه، أو بعبــارة أخــرى أن التقليــد هــو العامــل الــذي بــه يســتطيع اĐتمــع أن يمثــل الفــرد 

  ويهضمه ويجعله جزءا منه.

أجل هذا الميل الفطري وسهولة تطبع الطفل بمـا يقـع تحـت حسـه، وانغراسـه فيـه فمن 
ʪلتكـــرار، كـــان واجبـــا علـــى المدرســـة ومدرســـيها أن يعنـــوا كـــل العنايـــة ϵيجـــاد روح قويـــة في 
المدرســة تســتميل التلاميــذ إلى الطاعــة والنظــام ودوام الترقــي، وألا يعرضــوا علــى مســامعهم 

صـــح أن يقتـــدى بـــه، مـــن حيـــث اللهجـــة، وحســـن الســـلوك وأنظـــارهم إلا كـــل مثـــال راق ي
علــى وجــه الســرعة  والمعاملــة، والنظــام والطــرق الصــحيحة لعمــل الأشــياء المختلفــة وϦديتهــا

والإتقان لذلك كان ما يتطلبه اĐتمع من المدرس من الصفات السامية أكثر مما يتطلبه مـن 
  سواه من الأفراد العاملين لخدمته.

 )١(الاستهواء - ٢

تهواء أو الإيحاء هو إلقاء فكرة مـا عمـدا مـن غـير قصـد في نفـس امـرئ فيتقبلهـا الاس
من غير معارضة لها، ويعمل đا من غـير أن يـدرك البواعـث والأسـباب الحقيقيـة الـتي تدفعـه 

  إلى ذلك العمل.

: هي تقبل الفكرة الموحى đا مـن غـير معارضـة لهـا ثم تحولهـا  )٢(القابلية للاستهواء
  ورʮ إلى اعتقاد وفعل ظاهر.تحولا لا شع

ويتوقـــف هـــذا القبـــول علـــى عـــدم مصـــادفة الفكـــرة في نفـــس المـــوحى إليـــه أفكـــارا أو 
عواطف مضادة لها تقف في سبيلها وتقضـي برفضـها، فـإذا اسـتثارت الفكـرة المـوحى đـا مـا 
يناقصها من الأفكار والمعتقـدات فإĔـا لا تـرفض فحسـب، بـل إن المـرء ليعمـد في كثـير مـن 

حوال إلى ضدها فينفذه ويتعصب له، لأĔا عندئذ تستثير غريزة "محبـة الغلبـة والسـيطرة" الأ

                                                 
 راجع الجزء الأول من أصول علم النفس. )١(

)٢( Suggestibility. 
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فإذا Ĕيت طفلا بقوة عن شيء ما فكثيرا ما تراه يندفع إلى عمل هذا الشيء نفسه عمـدا، 
ومن ذلك كان ضرر الإكثار من صـيغة النهـي في الأوامـر والتنبيهـات، وتحـذير التلاميـذ مـن 

  م على ʪل.أشياء  لا تخطر له

لأنـه يـؤدي إلى عكـس مـا  ؛)١(ويعرف هـذا النـوع مـن الاسـتهواء ʪلاسـتهواء العكسـي
  أراد الموحى وقصد إليه.

ــه مــدى،  ــد، إلا أĔــا أوســع من ــة للاســتهواء" ميــل فطــري في الإنســان كالتقلي "والقابلي
أمـــا وأبعـــد أثـــرا، فالتقليـــد بمعنـــاه الخـــاص مقصـــور عـــادة علـــى محاكـــاة الأفعـــال والحركـــات، 

الاســتهواء (أو الإيحــاء) فيكــون في تقبــل الآراء والمعتقــدات ومــا تــؤدي إليــه مــن الأعمــال، 
والاستهواء يكون دائما في دائرة اللاشعور، أما التقليد فلـيس دائمـا كـذلك، فكـأن الإيحـاء 

وفي  )٢(الــدافع إلى التقليــد ولا ســيما غــير المقصــود منــه وهــو أساســي في التقليــد "التمثيلــي"
  لنوع المتصل "ʪلمثل العليا".ذلك ا

وتشــكيل ســلوكه، فــالجزء الأكــبر مــن  نللاسـتهواء أثــر كبــير في تكــوين أخــلاق الإنســا
أفعال الإنسان اليومية ليس صادرا عن تفكير ورؤية واختيار، وإنما هو نتيجة Ϧثير غيره فيـه 

راء، والواقـــع أن وϦثـــير البيئـــة الاجتماعيـــة نفســـها بمـــا توحيـــه إلى الفـــرد مـــن المعتقـــدات والآ
النــاس يتقبلــون الآراء والمعتقــدات والــنظم السياســية، والعــادات القوميــة وغيرهــا، ولا ســيما 
تلــك الــتي يعتنقهــا كــبراء القــوم فــيهم كمــا يتقبلــون الأزʮء الحديثــة ويفضــلوĔا علــى غيرهــا، 

وسـعة العلـم  فالاستهواء قوة كبيرة في يد المدرس ولا سيما المعترف له ʪلقوة والثقة ʪلنفس
  وبعد الصيت.

  وقابلية الأطفال للاستهواء كبيرة، وذلك راجع إلى أمور كثيرة أهمها:

قلــة مــا لــديهم مــن الآراء والأفكــار المنظمــة الــتي قــد تقــف في ســبيل مــا يــوحى إلــيهم  - ٣
 ويستهوون إليه.

                                                 
)١ (Contra – suggestion. 

)٢( .Dramatic imitation 
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 شعورهم بضعفهم وعدم ثقتهم ϥنفسهم. - ٤

هم، تلـــك القـــوة الـــتي تزيـــد أثـــر وشـــعورهم بقـــوة مدرســـيهم وآʪئهـــم الممتـــازة في نظـــر  - ٥
الشخصية البارزة زʮدة كبيرة، فهذا الشعور يستثير فـيهم غريـزة "الانقيـاد والخضـوع" 

 ويجعلهم في موقف المتقبل الخاضع لا المتمرد المناقض.

ولأĔم مجتمعون في فصل، والاستهواء في الجماعات قوي، إذ أن قوة الجماعـة تكـون   - ٦
 ء (الإيحاء) لا ضدهكلها في صف موضوع الاستهوا

مــن ذلــك نــرى أن مــزاج المــدرس، والمواقــف الــتي يقفهــا إزاء المشــاكل المختلفــة وثقتــه 
  بنفسه، وميوله وهدوء أخلاقه كلها تنعكس بسرعة على التلاميذ.

فالمدرس الهادئ النفس، الرابط الجأش الواثق بنفسه وعلمه، العـارف بطبـائع تلاميـذه 
تلاميــذه ويضــبطهم ضــبطا صــحيحا هــادʩ متســقا، بــل إن  لا يجــد أيــة صــعوبة في أن يحكــم

  نظراته وإيماءه بيده لتكفي لأن توحي إلى التلاميذ ʪلانتباه والسكون.

والمدرس العطوف الباسـم، الجـاد في عملـه، الـذي يعـني بمصـلحة تلاميـذه يـدفعهم إلى 
  ى أعمالهم.العمل والجد ويوحي إليهم محبة الحياة والعمل، ويجعلهم ʪسمين مقبلين عل

ـــذ، المستمســـك بقـــوانين المدرســـة  ــه، وفي معاملـــة التلامي والمـــدرس العـــادل في أحكامـ
ونظمهـــا، المواظـــب علـــى مواعيـــدها وϦديـــة أعمالهـــا، يـــوحي إلى التلاميـــذ الرجولـــة واحـــترام 

  القانون والنظام.

في حـــين أن المـــدرس المضـــطرب الـــنفس، الســـريع الغضـــب الـــذي لا يســـتطيع ضـــبط 
السوداوي المزاج، المسـتهزئ ʪلحيـاة وبكـل مـا فيهـا، والمـدرس المهمـل غـير  نفسه، والمدرس

المكترث لنظم المدرسة، وغير المحترم لرئيسها والمشرفين عليها، كل هؤلاء يوحون بنقائصـهم 
هـــذه إلى تلاميـــذهم، ويصـــبغون فصـــولهم بصـــبغتهم الـــتي هـــم عليهـــا، فكمـــا يكـــون المـــدرس 

كــون التلميــذ يكنــه، فتكــرار القــول إلى تلميــذ ϥنــه لم يكــون الفصــل، فمــا يــود المــدرس أن ي
يفلــح، ولــن يجــوز امتحــاʭ، ودوام رميــه ʪلكســل، وضــعف الهمــة بقصــد حثــه علــى النشــاط 
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والعمل!! لا تؤدي إلى النتيجة المقصودة، بل تؤدي ʪلتلميذ إلى التمادي فيمـا هـو فيـه مـن 
ــه رجــلا هــذه صــفاته، وكــم مــ ن والــد أو أم أو مــدرس قــد الكســل وخــور العزيمــة وتخلــق من

  أفسدوا الأبناء بما أوحوا إليهم من الضعف، والتردد والكسل وعدم الذكاء!

في حين أن المدرس الذي يقدر ما يبذله التلاميذ من الجهد حق قـدره ولـو كـان ذلـك 
الجهــد قلــيلا، ويشــجعهم علــى الــدأب فيــه معترفــا بمــا أحــرزوه مــن التقــدم وʭفثــا فــيهم الثقــة 

وʪلنجاح فيما يعملون يستثير من كامن نفوسهم قدرة وكفاية لم يكونـوا قـد شـعروا ϥنفسهم 
ــه انــدفع إلى اســتغلالها واســتخدامها، فيبــذل جهــده،  đــا مــن قبــل، ومــتى شــعر الطفــل بقوت
ويعمل علـى ترقيـة نفسـه بنفسـه، إذ لـيس شـيء يـنجح كالنجـاح، فيكـون المـدرس قـد أنقـذ 

للمجتمع عضوا ʭفعا كاد أن يكون أشـل "فالاسـتهواء التلميذ عندئذ من شر نفسه، وأعد 
  قوة كبيرة، لا تعدلها قوة. )١(الذاتي"

ومن هذا القبيل ما تعلمه بعض المدارس مـن تعليـق ألـواح الشـرف، وتوزيـع "شـارات" 
مختلفة على التلاميذ، وتعليق ألواح خاصة عليها حكمة أو نصيحة تظل أمام التلاميذ مـدة 

تخـاذ علـم للمدرسـة تعـرف بـه تلامـذēا حـتى لا ϩتي أحـدهم ايها؛ ومـن تلفت فيها نظرهم إل
أمـرا يشــين اســم مدرســته الـتي يقــدرها حــق قــدرها؛ والعنايـة بنظــام المدرســة، وراحــة التلاميــذ 
فيها؛ وفوق هذا كله العنايـة كـل العنايـة ʪسـم المدرسـة والاحتفـاظ بـه علمـا حيـا علـى المثـل 

  يدب عليها ذلك الاسم الجليل.العليا، والنظم والغاʮت التي 

٥ 

ــن  ـــده مـ ــوذه في التلاميـــذ شـــيء، واســـتعمال مـــا في ي ــية المـــدرس ونفـ ــير شخصـ إن Ϧثـ
الســلطة وقــوة الحكــم شــيء آخــر، فالشخصــية تعمــل عملهــا وهــي هادئــة، وترســل نفوذهــا 

   المستقبل أكثر منها إلى الحاضر.فعالا ʪستمرار، ʭظرة إلى

ـــدبير وقــــتي قضـــت بــــه أمـــا الســـل ــي للحاضـــر أكثــــر منهـــا للمســـتقبل؛ فهــــي ت طة فهــ

                                                 
)١( .Autosuggestion 
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الضرورة، ومع ذلك فالغايـة مـن السـلطة الـتي في يـد المـدرس يجـب أن يكـون ملحوظـا فيهـا 
  المستقبل كذلك: أي أثرها في تربية التلاميذ وأخلاقهم.

يـذ علـى و"السلطة" هي القوة التي đا يتمكن المدرس من تنفيذ القانون وإجبار التلام
الطاعة وأداء الواجب فمـتى كانـت ثمـة تبعـه ملقـاة علـى عـاتق المـدرس أو النـاظر فينبغـي أن 
يخــول "ســلطة" كافيــة تتعــادل مــع مقــدار هــذه التبعــة، وأن يكــون لديــه مــن الحريــة مــا يجعلــه 

  يختار الشكل المناسب لتنفيذ سلطته، في دائرة الحزم والقانون.

والحكمالسلطة
ــلطة" أســــاس "ا ــب؛ "الســ لحكــــم" والحكــــم كمــــا رأينــــا لــــيس إلا المرحلــــة الأولى للتأديــ

والغـرض منـه تعويــد الأطفـال العــادات الطيبـة وإنشــاؤهم عليهـا، فالســلطة لم تعـط للمــدرس 
إذن إلا لفائــدة التلاميــذ ونفعهــم، فيجــب ألا تســتعمل في غــير ذلــك، فــإذا أحســن المــدرس 

ومــتى يثيــب؛ مــتى يطلــق للأطفــال اســتعمالها وعــرف مــتي يلــين ومــتى يشــتد؛ مــتى يعاقــب، 
  حريتهم، ومتى يكبح جماحهم؛ كان التأديب صالحا، ʭجحا.

ــــرقيتهم  ـــيما في أدوار ت ــة ولا سـ ـــدهم الطاعــ ـــم التلاميــــذ وتعويـ ــرورية لحكـ فالســــلطة ضــ
الأولى، وهــي في الحقيقــة شــر؛ ولكنــه شــر يقــي شــرا أكــبر منــه، وهــي تقييــد لحريــة الطفــل، 

  قييد وتضييق يؤدي إلى حرية أكبر وإلى مجال للعمل أوسع.وتضييق لدائرة سلوكه، ولكنه ت

فيجب أن يذكر المدرس أن السلطة التي في يـده إنمـا هـي لمصـلحة التلاميـذ أنفسـهم، 
ولا ينبغـي أن تسـتعمل إلا لتلـك الغايـة وحـدها، ولا تسـتعمل إلا إذا مسـت حاجـة النظـام، 

ينبغـــي أن يقلـــل مـــن اســـتعمالها ومصـــلحة الجماعـــة إليهـــا، أو مصـــلحة الفـــرد نفســـه إليهـــا، ف
تـــدريجيا، حـــتى يســـتغنى التلاميـــذ عنهـــا، ويعتـــادوا حكـــم أنفســـهم ϥنفســـهم؛ وعندئـــذ تـــزول 

  السلطة الخارجية ويحل محلها عادة الطاعة والاحترام.

  السلطة والحرية
إذا كانت الغاية من التأديـب الصـالح: أقـدار التلاميـذ علـى حسـن حكـم أنفسـهم، لا 
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ــوا خاضــــعين ــن حريــــة العمــــل أن يكونــ  كــــل الخضــــوع لإرادة ســــواهم، فيجــــب أن يعطــــوا مــ
والاختيـــار قســـطا كبـــيرا، حـــتى يكـــون اĐـــال واســـعا لإظهـــارهم شخصـــياēم علـــى حقيقتهـــا، 
ولكي يشعروا đذه الشخصية ويتمكنوا من كسـب الخـبرة والتجـارب المختلفـة الـتي تجعلهـم 

نتــائج ســلوكهم راضــين مختــارين، يعــدلون ســلوكهم مــن تلقــاء أنفســهم، والــتي تعــودهم تحمــل 
فإرادة المرء لا ترقى ولا تقوى إلا بتدريبها على العمـل؛ والإنسـان لا يحـترك الحريـة ويقـدرها 
ــنى لأمــــرئ أن يحصــــل علــــى الاســــتقلال ʪلــــرأي والعمــــل، إلا  قــــدرها إلا ʪلحريــــة؛ ولا يتســ

علـى دوام الخضـوع ʪلتدرب عليهما تدريبا متواصلا من أول نشأته، فإذا نشـأ الطفـل مجـبرا 
لرأى سواه، محروما من استعمال عقله ومواهبه في تصريف أموره صغيرها وكبيرهـا ومـا يوكـل 

  إليه من أعمال شب فاقدا كل استقلال في الفكر والعمل.

والتربيـــة "العصـــرية" تعمـــل علـــى أن تكـــون أخـــلاق الطفـــل ومظـــاهر ســـلوكه المنوعـــة  
يـه أمـرا مقتضـيا مـن الخـارج، فهـي تعمـل دائمـا صادرة عـن نفسـيته وʪطنـه هـو، لا ملقـاة عل

على أن تستعين ʪلطفل على تشكيل نفسه وتعديل سلوكه، وإعلاء "بواعثه" إلى السـلوك، 
والسـمو بدوافعـه إلى العمــل، فوظيفـة المـربي الصــالح تعويـد الطفـل تــدريجيا أن يسـتغنى عنــه، 

الخلقيــة صــحته في التربيــة ويعمــل بغــير إشــرافه ومراقبتــه، وهــذا لا شــك صــحيح في التربيــة 
  العقلية.

وليــتعلم الأطفــال مــن البدايــة حكــم أنفســهم ϥنفســهم، تغــيرت منــاهج التعلــيم، ونظــم 
ــيرا في كثــــير مــــن المــــدارس الأوروبيــــة  ـــذ تغــــيرا كبــ الإدارة المدرســــية، وطريقــــة معاملــــة التلاميـ

الجـــزء  وأســـاس ذلـــك إلقـــاء –الـــتي غلبـــت عليهـــا فكـــرة "الحكـــم الـــذاتي" هـــذه  ةوالأمريكيـــ
الأكبر مـن الحكـم، والإدارة علـى عـاتق التلاميـذ أنفسـهم، وتحمـيلهم مغبـة سـلوكهم وعاقبـة 
التصرف في أمورهم، فعندئذ تصبح سلطة المدرس والمدرسة قليلة جدا حـتى لا تكـاد تتبـين 
لهــا أثــرا، كمــا تصــبح المدرســة أشــبه ببلــدة ديمقراطيــة يحكمهــا جماعــة مــن "النــواب" يختــارهم 

أنفســـهم، وقـــد نجـــح هـــذا النظـــام في مـــدارس كثـــيرة، بـــل أنـــه نجـــح مـــع المتشـــردين التلاميـــذ 
 Freevileالتي أنشـئت في بلـدة  George JuniorواĐرمين، نشير هنا إلى جمهورية 
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في ولايــة نيويــورك ʪلــولاʮت المتحــدة، وهــي "إصــلاحية" للفتيــان بــين ســن السادســة عشــرة 
ــة الصــغيرة والحاديــة والعشــرين، وشــعارها لا شــيء بــلا  Little) )١(عمــل وإلى الجمهوري

Common Wealth)  التي أنشأها هومر لاين(Homer Lane)  في إنجلـترا مـن
الإجــرام، فهــم الــذين يــديرون كــل أمــورهم ϥنفســهم بكــل حريــة كاملــة،  نالأحــداث المعتــادي

ين متحملين تبعة أعمالهم وسلوكهم، وقد نجحت هذه الطريقـة في هـؤلاء الأحـداث المتشـرد
الخــارجين علــى كــل نظــام، فلــم لا تــنجح مــع ســائر التلاميــذ العــاديين الــذين لم يتلــف ســوء 

  السلوك أخلاقهم.

ا كــان المــدرس قاســيا متشــددا لا تفــارق العصــا يــده، أمــا وهكــذا تغــيرت الحــال، فقــديمً 
اليــوم فحــدث رد فعــل شــديد في بعــض النــواحي وقــام كثــيرون يــدعون إلى التأديــب الطليــق 

Free discipline   كمــا يســميه الإنجليــز والأمريكيــون، ويناشــدون المــدرس أن يطلــق
الحريــة للأطفــال كاملــة غــير منقوصــة، وأن يمحــو ســلطته بيــده، ويبقــى أمــام الأطفــال مرشــدا 

  ليس إلا كما تفعل "المعلمة" في طريقة منتسوري مثلا.

ــرة اويُ  ـــذه الفكــ ـــررين" لملغلــــســــمى أنصــــار هـ  Emancipationistsين đــــا "ʪلمحـ
  .Repressionsitsويطلقون على خصومهم لفظ القامعين 

  الحرية والنظام:
إن أنصــار مــذهب الحريــة قــد يغــالون بــه أحيــاʭ مغــالاة كبــيرة تخرجــه عــن القصــد منــه 
فتصــبح المدرســة فوضــى لا يتســنى للمــدرس أن يقــوم فيهــا بتأديــب حقيقــي أو ظــاهري أو 

إحــدى قــرى  )٢(م الروســي "تلســتوي" فيبتعلــيم ʭفــع، وذلــك كالمدرســة الــتي أنشــأها الحكــي
بــلاده؛ وكغيرهــا مــن المــدارس الحديثــة الــتي أســاءت معــنى الحريــة في التربيــة فالحريــة، ليســت 
التخلص من كل قيد والإفلات من كل عقاب، وأن يعمـل التلاميـذ مـا يشـاءون، ومـا يحلـو 

لا يتنافيـان، إذ أن  لهم، إن الحرية ليست الفوضى وعدم النظـام، والواقـع أن الحريـة والنظـام
                                                 

)١( Clarke Hall  في كتابه الدولة والطفل"The state and the Child". 

  حيث كانت ضيعته.   Yasania Polianaفي قرية  )٢(
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أول خطوة إلى الحرية هي تعود النظام والتشبع بروحه؛ وبغـير نظـام لا تكـون حريـة، والحريـة 
المطلوبة هي حرية الطفل لترقية نفسه بنفسه لتنمية ما فيه من مواهـب، وللعمـل علـى إبـراز 

ʪسـم  ما هو كامن فيه من شخصية قوية ʭفعة، وليست تلك الخرية التي هي فوضـى مقنعـة
  آخر.

ولكن النظام الذي أساسه قوة الإجبار الخارجي وحده لا ينقذ المرء من شرور نفسـه، 
ــن  ـــواحي الســـامية مـ ـــة الن ـــة، ولا يفســـح اĐـــال لترقي ـــه غـــير الاجتماعي ولا يخلصـــه مـــن ميول
ـــه  ــة الطفـــل وعقليت ـــه تســـترعي طبيعـ ــوب هـــو ذلـــك الـــذي في نفســـيته، وإنمـــا التأديـــب المطلـ

  ه وتلقائيته إلى العناية ʪلنظام واحترام الغير.وتجتذب ميوله ونوازع

فوجــود النظــام واســتتبابه في المدرســة ضــروري، إذ بغــيره لا يســتطيع التلميــذ أن يــتعلم 
ويتــأدب، كمــا لا يســتطيع المــدرس أن يعلــم ويهــذب، وبدونــه لا يســتطيع التلميــذ أن يتعــود 

ــة غــ ــه، ولا يحــترم حري ــه، ولا يتعــود تلــك الاســتقلال بحكــم نفســه، ولا تتهــذب ميول يره ورأي
العادات الاجتماعية التي تنجيـه مـن الاصـطدام ʪلقـانون المسـطور وغـير المسـطور، كمـا أنـه 
بغــير نظــام لا يســتطيع الطفــل أن يكســب علمــا مــا، فيضــيع وقتــه وجهــده، ووقــت معلميــه 

  سدى، وتصبح إدارة المدرسة وأعمالها مستحيلة لا يتحقق الغرض من وجودها.

نظام قائما ʪلمدرسة لا بد من وجود سـلطة قويـة مـن ورائـه لا لتخمـد حريـة فلوجود ال
الطفل وتكتم شخصيته، ولكن لكي تحافظ على الحرية من أن يسـاء اسـتعمالها حـتى تكـون 

  مثمرة الثمرة المقصودة.

السلطة والطاعة: إن الطاعة والسلطة متلازمتان تـتمم أحـدهما الأخـرى، فـالأولى هـي 
من وجود الثانية؛ وليس غرض المدرس مـن الحصـول علـى طاعـة التلاميـذ لـه  الغاية المباشرة

إظهار صولته أو نقمته، أو مجـرد إخضـاعهم لأهوائـه، وإنمـا لأن الأطفـال في أدوارهـم الأولى 
ــة "الأوليــة" إلى تعــود  ــدفعهم نزعــاēم وميــولهم الفطري بحاجــة إلى الحكــم والســلطة، حــتى لا ت

لا ʪعـث لهـا زلا ضـابط  )١(قرر أن أكثـر أعمـالهم "اندفاعيـة"عادات غير اجتماعية، فمن الم
                                                 

)١( .Impulsive 
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إلا غرائزهم الأولى، فالطفل خاضـع بطبيعتـه لأهـواء السـاعة، ولا يـدرك للقـانون ولا للنظـام 
فهـو أسـير أهوائـه  –معنى، فلا شيء لديه أفضـل مـن حصـوله عـاجلا علـى رغبتـه الحاضـرة 

الســـلطة لتعويـــده كـــف نزعاتـــه الوضـــيعة ودوافعـــه الوقتيـــة، ومـــن ثم كانـــت ضـــرورة الحكـــم و 
وكبحها، وإطلاق الحرية لميوله السامية وتشكيلها ʪلشكل الذي تقتضيه مصلحة الجماعـة، 

  فالسلطة ترمي إلى تنظيم إرادة الطفل وعقليته وتوجيهها.

فالطاعة فضيلة لا بد من العمل علـى غرسـها في نفـوس الـنشء لفائـدēم هـم ولفائـدة 
  شرط للرقي الخلقي والاجتماعي.اĐتمع، فهي أول 

ولكنهمـا يجــب أن تكـون طاعــة صــحيحة، سـامية، ســريعة، صــادرة عـن رضــى وارتيــاح 
وتقدير للواجب والمصلحة العامة، يستثيرها شعور الطفـل بتفـوق أسـتاذه عليـه خلقـا وخـبرة 

وذلـك الاعـتراف يجحـرك في نفسـه  –وعلما وسنا، ومعرفته ϥنه إنما يعمل لمصلحته وحدها 
ريزة الاستكانة والقابلية للإيحاء  ويستهويه إلى تقبل ما يؤمر به والمبادرة بتنفيذه كل ذلـك غ

مــن غــير أن تضــعف الســلطة مــن إرادتــه وتفقــده اســتقلاله، وتقتــل شخصــيته الــتي هــي أثمــن 
شيء فيه، فذلك النوع مـن الطاعـة هـو الـذي يعـين علـى تكـوين الخلـق الصـحيح، والإرادة 

القســوة والإرهــاب والوعيــد فــلا تنــتج إلا  اعــة بقيمــة الباعــث إليهــا، أمــافقيمــة الطالقويــة، 
طاعة عمياء وضيعة، يكـون الباعـث عليهـا الخـوف وحـده، والخـوف إذا اشـتد وتكـرر يشـل 
الإرادة، ويملأ الـنفس جبنـا وخـورا، ويجعـل سـلوك الطفـل رʮء كلـه، ويشـطر نفسـه شـطرين: 

ــره النظـــام وحســـن الســـلوك والطا ــا مظهـ ــرة ذوي الســـلطة وحـــدهم، شـــطر منهـ عـــة في حضـ
فوضـى وعبثــا ʪلنظـام واســتخفافا بـه، ولــيس هـذا مــن  –ويتجلـى الشــطر الآخـر في غيبــتهم 

  الخلق ولا من التربية الصحيحة في شيء.

وبــين تلــك  –طاعــة العبــد  –إن بــين تلــك الطاعــة الــتي أساســها الإرهــاب والإفــزاع 
ا ضـرورة مصـلحة اĐتمـع ومصـلحة الفـرد الطاعة الصحيحة السامية المعقولة التي تقضي đـ

نوعا آخر من الطاعة نسميه الطاعة "الآلية"، وأساسـه مجـرد التكـرار والرʮضـة مـن  –نفسه 
ـــادة،  ـــة الأطفـــال، فهـــو نتيجـــة الع ــن ʭحي غـــير قســـوة أو إرهـــاب حـــتى لا إدراك واضـــح مـ
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ل في مـراحلهم والرʮضة وحدهما، وهذا النوع هو أول ما يجب أن يغرسه المدرس في الأطفـا
الأولى وليس ينبغي أن ينتظر منهم سواه، ثم ينتقل بيهم تدريجيا إلى النوع الثاني: إلى الطاعة 

  الصحيحة السامية التي أساسها المعرفة والعلم.

ففــي تكــوين عــادة الطاعــة إذن يجــب أن نبــدأ بتكــوين تلــك الطاعــة "الآليــة"، ثم منهــا 
  المعرفة والاستدلال. نتدرج إلى الطاعة الصحيحة التي أساسها

***  
إن حكـــم التلاميـــذ حكمـــا ʭفعـــا، وتعـــديل ســـلوكهم مباشـــرة بواســـطة تـــدخل المـــدرس 

  والمدرسة واستعمال ما لهما من السلطة يقتضي العناية ʪلوسائل الآتية:

 ملاحظة التلاميذ ملاحظة شديدة ودرس كل منهم على حدته.

 .ستمراً  مُ شغل التلاميذ شغلاً  - ١

 .د والتنبيهات المدرسيةالأوامر والقواع - ٢

 .الجزاء: أي العقاب والثواب - ٣

فأول ما يجـب علـى المـدرس عملـه مراقبـة تلاميـذه مراقبـة شـديدة حـتى لا تخفـى عليـه  )١(
ʪدرة تصدر من أيهم فيتمكن بذلك من توقي كثـير مـن الحـوادث قبـل وقوعهـا، ولمـا  

ــة والميــول ــذ يختلفــون اختلافــا كبــيرا في المــزاج والعقلي والنزعــات، وجــب  كــان التلامي
على المدرس أن يعني بدراسة كل واحد منهم علـى حدتـه دراسـة خاصـة، حـتى يقـف 
على عقليته، ويعرف أنجح الطرق وأقصـر السـبل لمعاملتـه، فمـن التلاميـذ مـن تردعـه 
النظــرة الواحــدة، أو الإيمــاءة الخفيفــة، أو الكلمــة الواحــدة، ومــنهم مــن لا يكفــه إلا 

س العـارف ϥخـلاق تلاميـذه يعامـل كـلا ʪلطريقـة الـتي تـنجح الوسيلة الرادعة، فالمدر 
فيــه؛ ونظــر المــدرس وصــوته خــير معــوان لــه علــى ذلــك، فيحســن بــه أن يعــرف كيــف 

  يستفيد منهما أقصى فائدة.

على أن مراقبة المدرس تلاميذه المراقبـة الكافيـة يجـب أن تكـون مـن بعـد، فيشـعر كـل 
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ســلطة قويــة تؤيــده، ولكــن يجــب ألا يشــعر ϥنــه تلميــذ أن عــين المــدرس ســاهرة، وأن وراءه 
موضع اشتباه وسوء ظن، إلا إذا كان جديرا بذلك فعلا حتى لا تحدثه نفسه ʪنتهـاز فرصـة 

  للإخلال ʪلنظام.

ــدرس، أو ʪلألعـــاب     )٢( ـــذه شـــغلا مســـتمرا ʪلـ كـــذلك يجـــب أن يشـــغل المـــدرس تلامي
ضـي وراء غرائـزهم وميـولهم المختلفة في أوقات فراغهم حتى لا يجدوا مجالا لـديهم للم

غير الاجتماعية، فالحركة والتغير من أهم مميزات الطفولـة، وهـذا الميـل الفطـري يجـب 
أن يوجه في اĐرى الذي يكون من ورائه فائدة للتلميذ أو مسرة له، وإلا فإنه يكـون 
مصدر متاعب كثيرة ووسـائل للإخـلال ʪلنظـام، وذلـك سـبب مـن الأسـباب الكثـيرة 

و المدرســة إلى الاهتمــام ʪلألعــاب المدرســية المختلفــة، كمــا أنــه ســبب أيضــا الــتي تــدع
يحمل المدرس على ضرورة العناية الشديدة ϵعداد درسه، ومعرفة ما سـيقوله ويعملـه 
معرفـــة ʫمـــة، وأن يجعـــل طريقتـــه شـــائقة جذابـــة مناســـبة لســـن التلاميـــذ وعقـــولهم تمـــام 

تغرقون في أعمــالهم ولا يجــدون فرجــة المناســبة، حــتى تســترعي انتبــاههم وشــوقهم فيســ
  يتطرقون منها إلى مشاكسة المدرس ومضايقته.

٣ - 

إذا ما راقب المدرس تلاميذه وشغلهم بما ينفعهم ويرقيهم شغلا متواصـلا مناسـبا لهـم، 
فإنه لا يزال يجد نفسه مضطرا إلى إصدار أوامر كثـيرة معينـة في ظـروف مختلفـة ولا سـيما في 

ولى من التعليم، إلى أن يعرف التلميذ كيـف يحكـم نفسـه ويوجـه سـلوكه مـن غـير المراحل الأ
حاجــة إلى أن تــدخل المــدرس أو الأب تــدخلا مباشــرا، فــالأوامر الــتي يصــدرها المــدرس في 

  فصله يجب أن يراعى فيها ما ϩتي:

أن تكــون قليلــة: فالإكثــار مــن الأوامــر يعــود التلاميــذ الاتكــال علــى غــيرهم ويضــعف  )١(
ــور الحيـــاة شـــأʭ، مـــن إ رادēـــم ويفقـــدهم القـــدرة علـــى التصـــرف والتحيـــل في أقـــل أمـ

 فيجب ألا تكون أوامر إلا حيث تمس الحاجة إليها.

وأن يقصد تنفيذها: فالأوامر التي تلقى ويتساهل في تنفيـذها تضـر ʪلتلميـذ وبسـلطة  )٢(
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عليـه مـن  المدرس معا، إذ أĔا تترك في نفس الأول أثرا غير حميد، فيظن أنـه لا ضـرر
 المخالفة، كما تفسد عليه عادة الطاعة المراد تكوينها فيه.

وأن تلقــى بعــزم وقــوة مــن غــير اضــطراب: حــتى لا يتطــرق إلى التلاميــذ أي شــك في  )٣(
عـــزم المـــدرس علـــى أن يطـــاع، وأن تنفـــذ أوامـــره، أمتـــا الأمـــر الظـــاهر فيـــه الضـــعف، 

 والذي يغلب عليه الرجاء والخوف فلا قيمة له.

فيهــا قبــل إلقائهــا: إن كــان تنفيــذ الأوامــر مقصــودا فعــلا فيجــب أن يفكــر  وأن يتــدبر )٤(
المدرس في كل أمر ϩمر التلاميذ به ويتدبره قبل إلقائه حتى لا يضطر إلى تغييره فيمـا 
بعد أو إلى التغافل أو تعديله مع التمرين وبعد النظر يتأتى ذلك بسـرعة وبغـير تـدبير 

 ظاهر.

مــر الواحــد، أو رفــع الصــوت بــه لا يــدفعان التلاميــذ إلى وأن لا يكررهــا: فتكــرار الأ )٥(
الطاعة، إنما يدفعهم عليهـا شـعورهم ϥن وراء هـذا الأمـر عزمـا علـى التنفيـذ فالتلميـذ 
إذا رأى أن المــدرس يكــرر أوامــره مــرتين أو ثــلاʬ فإنــه لا يطيعهــا مــن المــرة الأولى بــل 

 الإسراع إليها.يتلكأ ويتردد، في حين أʭ نرمى إلى تعويده الطاعة و 

كذلك يجب ألا يصحبها ēديد أو وعيد: فكلاهمـا لا لـزوم لـه، فكـأن المـدرس يجعـل  )٦(
مســـألة الطاعـــة اختيـــار إن شـــاء التلميـــذ أطـــاع وإلا فإنـــه يعاقـــب، هـــذا وإن التهديـــد 
ــذ أن المــدرس لا ينتظــر مــنهم أن يطيعــوه، وعندئــذ لا يجــد مــنهم بعــد  إشــعار للتلامي

 عناد وتمرد عليه.التهديد إلا كل مخالفة و 

وأن تكون موجزة الصيغة: فطول الأمر كطول السؤال ينسي التلميـذ أولـه آخـره، أو  )٧(
 يجعل الأمر يلتبس عليه ويغم.

ا يجـــب أن تكـــون أوامـــر لا نـــواهي: فهنـــاك فـــرق كبـــير بـــين أمـــرك التلميـــذ بشـــيء وأخــيرً  )٨(
بـه، أو هـو يبـين لـه وĔيك إʮه عنه، فالنهي يستثير في نفسه الأفكار المعارضة لمـا Ϧمـره 

ا" إلى عمــل مــا تنهــاه الطريــق الــذي يجــب أن يتجنبــه فيســتهويه ذلــك "اســتهواء عكســيً 
 عنه، أما الأمر القوي فإنه يسد على التلميذ كل طريق سوى ما توده أن يتجه إليه.
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ها المـــدرس في تشــبه القواعــد والتنبيهــات الــتي تصـــدرها المدرســة الأوامــر الــتي يصــدر 
فصله من وجوه عديدة، فهي في الواقع أوامر يمتد أثرها إلى مدى أطول مما تمتد إليه تلـك، 

  فهي أوامر ولكنها تكون مستديمة، ويجب فيها:

أن تكون قليلة ما امكن: حتى يتيسر للتلاميـذ معرفتهـا وتـذكرها، أمـا كثرēـا فقـد تكـون  )١(
صدا، أو أĔا تجعل التلميـذ يستـبيح لنفسـه أن سبيلا إلى نسياĔا، أو إلى إهمال بعضها ق

 يعمل أي شيء يخل ʪلنظام ما دام أنه لم يذكر في القواعد والتنبيهات صراحة.

أن تكــون جليــة: واضــحة لا لــبس فيهــا ولا غمــوض لا تحتمــل تفســيرا ولا Ϧويــلا مــا  )٢(
 تريده المدرسة منها حقا.

الإدارة إلى التغاضـــي عمـــن أن تفكـــر فيهـــا المدرســـة قبـــل إصـــدارها: حـــتى لا تضـــطره  )٣(
 يخالفها أو يهملها.

ألا تصدر قاعدة أو تنبيه إلا إذا اقتضـته الأحـوال فعـلا: أمـا ذكـر التنبيهـات لتحـذير  )٤(
التلاميذ مـن الوقـوع فيمـا يمكـن أن يقعـوا فيـه مـن المحـاذير فلـيس سـوى اسـتهواء لهـم 

 دهم أن يرتكبه.للوقوع فيها، فمن الخطأ تحذير التلاميذ من أمر لم يخطر ببال أح

ــذ أســباđا: مــتى اســتطاعوا فهــم هــذه الأســباب: فــإن ذلــك يكــون  )٥( أن يشــرح للتلامي
ʪعثا لهم إلى إطاعتها واحترام السلطة فيها وحمـل غـيرهم مـن التلاميـذ علـى احترامهـا 
واتباع أوامرها، فالمدرسـة يجـب أن تعمـل علـى اجتـذاب معاونـة التلاميـذ ومعاضـدēم 

يبهم وتكوين أخلاقهم، فعملها في التأديـب يكـون لا شـك قاصـرا إʮها في القيام بتأد
 من غير هذه المعاونة الصحيحة.

على أنه يجب أن نـذكر قبـل كـل شـيء أن هـذه القواعـد والتنبيهـات والأوامـر وغيرهـا  )٦(
ــذ  تكــون أنجــح وأفيــد للمدرســة وللطفــل كلمــا كانــت صــادرة عــن شــعور مــن التلامي

 هم فيه.بضرورēا لهم لمصلحة عملهم وتقدم
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 –المدرسة مجتمع كغيره من اĐتمعـات البشـرية تحفـز أفـراده إلى العمـل بواعـث مختلفـة 
بعضــها ســام جليــل، وبعضــها وضــيع حقــير، ولكنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث أن أفرادهــا لمــا 

ا أن الغايـة مـن ينضجوا بعد، فميولهم ونزعاēم لا تزال في دور النشوء، والتكـون، ولقـد رأينـ
التأديب المدرسي هي تعويد التلاميذ حكم أنفسـهم والإشـراف علـى سـلوكهم هـم دون أي 
ـــة مـــن ʭحيـــة،  ـــول والغرائـــز غـــير الاجتماعي ـــتم ذلـــك إلا بكـــف المي ســـلطان خـــارجي، ولا ي
وϵعلائهــا وتوجيههــا لمــا فيــه مصــلحة الفــرد واĐتمــع مــن ʭحيــة أخــرى، واســتحثاث الميــول 

صالحة وتنشيطها، وتكوين عواطف نبيلة تجعـل التلاميـذ أبـدا نـزاعين إلى الخـير الاجتماعية ال
والنظام، تبعثهم إلى العمل دوافع سامية، والثواب والعقاب همـا اللـذان يعينـان علـى الكـف 

  والقمع وعلى ذاك التشجيع والاستحثاث.

هــة علــى أنــه لا يخفــى أن العقــاب والثــواب بعثــان وضــيعان، فأساســهما الخــوف مــن ج
والطمع وحب السيطرة من جهة أخرى ولكنهما على الرغم مـن ذلـك لازمـان إلى حـد مـا، 
فمــا دام الإنســـان إنســـاʭ، ومـــا دامــت هنـــاك مراقبـــة وحكـــم، ونظــم تطـــاع، ومجتمـــع تراعـــى 
مصــالحه، فــلا غنــاء عــن العقــاب الــرادع لمــن أســاء واعتــدى، والثــواب الــدافع لمــن أحســن 

منهمـا إلا بقـدر، ويجـب أن تكـون غايتنـا منهمـا الاسـتغناء وأجاد، علـى أʭ لا نسـتعمل كـلا 
عنهمــا، فقلــة العقــاب، وعــدم الحاجــة إلى الجــوائز المصــطنعة، دليــل علــى أن التأديــب ســائر 
ســيرا حســنا، في حــين أن كثرēمــا دليــل علــى عكــس ذلــك، فمــتى أخــذت تتكــون في نفــس 

زع إلى عمـل الصـواب لأنـه الطفل "عادة إرادة العمل الصالح" والشـعور ʪلواجـب وصـار ينـ
الصــواب، لا خوفــا مــن عقــاب أو طمعــا في مكافــأة أصــبح الثــواب والعقــاب لا لــزوم لهمــا 
البتة، وحان وقت الاستغناء عنهما، وأن نستبدل đما بواعث أسمى منهمـا وأنبـل، علـى أن 

  ذلك لا يبلغ في يوم أو أثنين.
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نه وتشـجيعا لـه علـى فالثواب: هـو إحـداث السـرور في نفـس مـن أحسـن جـزاء إحسـا
  الاستمرار فيه.

والعقــاب: هــو إحــداث الألم قصــدا في نفــس مــن أســاء جــزاء إســاءته كــي يكــف هــو 
  وساه عن معاودēا.

ــاس بفطــرēم، كبــارا كــانوا أو  وكــلا الثــواب والعقــاب مبــني علــى أســاس نفســاني، فالن
الألم كنتيجـة لـه،  صغارا يحبون السرور، كما يخشون الألم، فإذا جر عمل مـن الأعمـال وراءه 

كــان نصــيبه أن يمتنــع عنــه: في حــين أنــه إذا أحــدث في الــنفس ارتياحــا وأوجــد لــذة وســرورا 
عاوده المرء وكرره مرة بعد أخرى حـتى يصـبح عـادة راسـخة، ولـيس "الـتعلم" ϥوسـع معانيـه 

يجـر  إلا تعديل المرء سلوكه تعديلا يجعل أعماله كلها مما يحدث له الارتياح أو على الأقل لا
  الألم على نفسه أو على سواه.

فــإذا مــا أتــى التلميــذ بحســنه وأثيــب عليهــا ووحــد في نفســه ارتياحــا مــن جرائهــا ارتــبط 
ــه، وكــذلك إذا أســاء وعوقــب  ذلــك العمــل ʪلســرور في نفســه، فيميــل إلى تكــراره ومعاودت

  ʪلعودة إلى الإساءة ذكر الألم فابتعد عنه.

Ϧثير السرور في حمل المرء على تعديل سلوكه، إذا  ولا شك في أن Ϧثير الألم أشد من
روعي في العقاب شروطه حتى لا يترك وراءه أثـرا دائمـا في الجسـم أو في الـنفس، ولـذا يـرى  
كثيرون أن يكون اعتماد المربي على العقاب المانع أكثر من اعتماده علـى الإʬبـة والمكافـأة 

لضـمان حسـن السـلوك، واĐتمـع لا يثيـب إذا مست الحاجـة إلى العقـاب؛ فالمكافـأة رشـوة 
المـرء علـى كـل حسـن ϩتي بـه، ولكنـه سـرعان مــا ينـزل بـه العقـاب علـى كـل جريمـة يقترفهــا، 

  ومع ذلك فمثل هذا التفكير قد يقتضي تعديلا كبيرا على ضوء علم النفس الحديث.

  ولقد كان العقاب يستعمل في الماضي

ة؛ وعــن كـل مـا يعطــل سـير المدرسـة ويخــل لـردع التلاميـذ وزجـرهم عــن الـذنوب الخلقيـ
 بنظامها.
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 ولحملهم على الجد في عملهم والعناية بدروسهم.

وقلــت قلــة كبــيرة للغــرض  ولكــن اليــوم أصــبحت العقوبــة مقصــورة علــى الحالــة الأولى
الثـاني، في حــين أن الجــوائز والمكافــآت فــد كثــرت في مــدارس عــدة بقصــد تشــجيع التلاميــذ 

  مامهم إلى الإقبال على دروسهم.واستحثاث ميولهم واهت

 ʪعلـى أنــه يجـب ألا يفوتنــا أن الثـواب والعقــاب لا ينجحـان إلا إذا كــان المـدرس محبــو
من تلاميذه، محترما كل الاحترام منهم، له في نفوسـهم كـل هيبـة وإجـلال، حـتى أن ابتسـامة 

إذا صـدر واحدة، أو نظـرة اسـتنكار لتكـون أشـد واقعـا مـن مكافـأة حسـية، أو عقـاب مـؤلم 
  عن سواه.

ومثل هذا الـدرس الصـالح لا شـك لـيس بحاجـة إلى اسـتعمال سـلطته، فمـا هـو بحاجـة 
  إلى أن يعاقب، أو يثيب، فشخصيته هي كل شيء.

  الثواب

الغرض من الثواب المدرسي مكافأة من أحسن من التلاميـذ علـى إحسـانه ودفعـه إلى 
الثـــواب في نفـــس المحســـن مـــن  مواصـــلة بـــذل الجهـــد في العمـــل وحســـن الســـلوك، بمـــا يبعثـــه

  الشعور ʪلسرور والارتياح.

ـــدم نضــــوجهم العقلــــي لا  ـــنهم، وعـ ـــواب المدرســــي ϥن الأطفــــال لصــــغر سـ ويــــبرر الثـ
يســتطيعون فهــم المعــاني اĐــردة، كــالحق، والواجــب والفضــيلة حــتى يتخــذوها دافعــا ســاميا 

ʮت بعيدة.يحفزهم إلى العمل، أو إلى كف النفس عن كثير مما تشتهي، فتلك غا  

وهم بحاجة إلى دافع حسي يكون كغرض قريب يفهمونه، ويجدون في أنفسهم القـدرة 
على بلوغه؛ حتى الكبار منهم الذين يستطيعون فهم الأسباب المعقولة الداعيـة إلى العمـل، 
لا يجــدون فيهــا قــوة كافيــة تــدفعهم إلى مواصــلة بــذل الجهــود، فالبواعــث الســامية ليســت 

  العملية الميسورة في كل حال.دائما هي البواعث 

ــة؛ وهــو مثلــه ʪعــث وضــيع، ولكنــه إنمــا ســتخذ  ــالثواب، كالعقــاب، وســيلة إلى غاي ف
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سلما إلى ʪعث نبيل، فالإʬبة تعود التلاميذ قدر المحسن حق قدره، والاعتراف بما أتى مـن 
الحة دافـع فضل، وبما بذل من جهود، وهي تستثير في نفوس التلاميذ المباراة، والمباراة الصـ

ــدوافع  ــه، ولعلهــا أقــوى ال قــوي يحــض الطفــل علــى أن يرتفــع إلى مســتوى أرقــى ممــا هــو في
الباعثة التلاميـذ علـى العمـل العقلـي، إذ توجـد فـيهم محبـة الترقـي، وتلفـت نظـرهم إلى المثـل 
العليا وتحثهم على الأخذ đا، فالثواب يشجع المحسن على المضي في إحسانه، كما يشـجع 

اكاته، هذا كله إذا خلصت المبـاراة مـن الأذى، وإلا فإĔـا إذا اشـتدت انقلبـت غيره على مح
ضـــررا أو حركـــت في النفـــوس نـــوازع خبيثـــة كالحســـد والغـــيرة والكراهيـــة بـــين أفـــراد الفصـــل 
الواحـــد وأفســـدت علـــيهم وحـــدēم وϖلفهـــم، لـــذا تتجـــه الآراء الحديثـــة في التربيـــة الآن إلى 

  اراة في المدرسة، وفي غيرها.إحلال التعاون دائما محل المب

على أن الإʬبة ليست خيرا خالصا، فإضرارها من الوجهة الخلقية كثـيرة، وخـير ثـواب 
  يحصل عليه المرء إنما هو شعوره براحة ضميره، وسروره ϵنجاز عمله ونجاحه فيه.

لجوائز المختلفـة الثواب المدرسي نوعان: ثواب حسي، وثواب أدبي، فالحسي يشمل ا
  المادية من كتب وأوسمة، ومؤلفات مختلفة، وĐʪانية في مدارس أرقى وما إلى ذلك.

ــزات منوعــة كإســناد  ــه بممي ويشــمل الأدبي المــدح والثنــاء، وتمييــز المســتحق علــى أقران
الفصل إليه، أو كنقله من مكان إلى آخر في الصـف الأمـامي، (إن كـان ذلـك متبعـا)  ةرʩس

عمالا "مشرفة" يقوم đا تكون كدليل على ثقة المـدرس بـه، أو كتابـة اسمـه في لـوح وتكليفه أ
الشرف، أو عرض أعماله الكتابية، وواجباته المنزلية علـى مـرأى مـن التلاميـذ جميعـا، أو أن 
يطلب منـه الاحتفـاظ بـبعض الأدوات والكتـب أو يكلـف الإشـراف علـى نظـام الفصـل في 

ارة مكتبـة فرقتـه إن كانـت، وهـذه كلهـا لهـا قيمـة كبـيرة في نظـر غيبة المدرس أو يعهد إليه إد
التلاميـذ لمـا هـو متصـل đـا مـن التشــريف والتكـريم فترفـع قيمـتهم في عـين أنفسـهم، وتحــثهم 

  على زʮدة الاجتهاد والعناية.
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والثنــاء وســيلة قويــة ʭجحــة في حــض التلاميــذ علــى العمــل وحســن الســلوك، إذ هــو 
ية متأصلة فيهم، فضلا عما يحدثه مـن السـرور والارتيـاح، وهـو مـن خـير مـا يمس ميولا فطر 

يشجع المـرء علـى الاسـتمرار في إحسـان عملـه وإتقانـه، وأن أبسـط أشـكال الثنـاء أن ينظـر 
المــدرس إلى التلميــذ المحســن نظــرة الرضــاء والارتيــاح فيبعــث فيــه ذلــك ســرورا يشــجعه علــى 

ه الوســيلة الناجحــة الســهلة يقتضــي مــن المــدرس التقــدم وبــذل الجهــد، ولكــن اســتعمال هــذ
حزمـا وتفكـيرا غــير قليلـين فالثنــاء جزافـا علــى مـل عمـل مــن الأعمـال الحســنة العاديـة يقلــل 
أثره، ويحط من أهميته، كما أن عدم الثناء مطلقا يحرم المدرس اسـتعمال مـؤثر ʭجـح؛ فكـلا 

  التفريط والإفراط فيه مضر كل الضرر.

غيره من أنواع الثواب ϥن كل امرئ يستطيع أن يحصل علـى قسـط ويمتاز الثناء على 
منه، فأغنى التلاميذ وأقلهم نشاطا جدير ʪلثناء عليه إن بذل جهدا ما فوق ما يبذله عـادة 

  وبذل الجهد المنظم هو كل شيء.

  فينبغي عند الثناء مراعاة الأمور الآتية:

لا وبـين المتوسـط الـذكاء الجـاد يجب أن يفرق بين الذكي الذي لا يبذل إلا جهـدا قلـي )١(
في العمــل، فغــن مــا يبذلــه مـــن الجهــد يفــوق في الواقــع مـــا يبذلــه زميلــه الــذي حبتـــه 

.ʮالطبيعة ذكاء قو 

أن يثـــني علـــى الســـلوك الحســـن في المدرســـة وخارجهـــا، وذلـــك خشـــية أن يســـتقر في  )٢(
فالنظافـة أذهان التلاميذ أن الأمور العقلية وحدها هي التي تستوجب المدح والثنـاء، 

 والمواظبة، والاجتهاد والطاعة، والتأدب، يجب أن يكون لها نصيبها من المدح أيضا.

ألا يفرط فيه ويتغالى حتى يصبح عادʮ يحدث في كل ساعة ويوم، وبذلك تقـل قيمتـه  )٣(
 ويزول أثره.

أن يراعي العدل فيه، فلا يثني إلا على من يستحق الثناء حقا، وʪلطبـع لـيس لـذلك  )٤(



٢٠٢ 
 

، بــل هـو مــتروك إلى حــزم المـدرس، وإلى حســن قــدره أحـوال كــل تلميــذ معيـار خــاص
 من تلاميذه وخبرته بما يحتاجه من التنشيط والتشجيع.

وأن أظهـــر أشـــكال الثـــواب هـــو الجـــوائز والمكافـــآت؛ وعنـــد منحهـــا يجـــب أن يكـــون 
وائـدها غـير المدرس أو الناظر قد فكر فيها مرارا، فإحرازها يحدث إضرار كثيرة وإن كانت ف

  قليلة.

  أضرار الجوائز

فهي تولد في النفوس صفات غير اجتماعية كـالغرور والطمـع والأثـرة، والحقـد وخبـث 
  النية، ثم يصبح الغرور عقبة قائمة في سبيل تقدم التلاميذ واطراده.

والطمــع يفضــي đــم إلى محاولــة الخصــول علــى مــا في أيــدي غــيرهم ʪنتهــاج ســبل غــير 
في نفـــس التلاميـــذ حـــب التفـــوق علـــى غـــيرهم لا حـــب التقـــدم والترقـــي قويمـــة، فهـــي تثـــير 

  لنفسيهما.

وهي تقيس قيمة المرء بنتيجة عمله لا بقيمته الذاتية ولا بمقـدار مـا يبذلـه مـن جهـود، 
وهذا خطأ شائع فكثيرا ما ϩتي المرء أعمالا طيبـة في ذاēـا ولـه مـن ورائهـا غـرض غـير نبيـل، 

لمـرء ظـروف خاصـة ليسـت مـن عمـل يـده، فنتيجـة العمـل  وكذلك قد تكـون دواعـي نجـاح ا
  كثيرا ما تكون على عكس نية القائم به ولا تناسب مع ما بذله من جهود.

وتســتبدل ʪعثــا وضــيعا ϕخــر عــال، فتصــبح المكافــأة رشــوة وتكــون في نظــر التلاميــذ 
السبب  هي الغاية التي من أجلها يكدون ويعملون؛ فيذكرون المكافأة وينسون كل النسيان

  الذي أعطيت لهم من أجله.

وأĔا لتجعل من مواهب المرء الطبيعية فضيلة تثيبـه عليهـا، فمكافـأة المـرء علـى ذكائـه 
وسرعة خاطره، كمكافأة على رزقه عينيه وطول جسمه، فهـي بـذلك تكـاد تكـون مقصـورة 

  على النجباء وحدهم، الأذكياء بفطرēم.
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عليهــا، فبــدلا مــن أن تدفعــه إلى مواصــلة وكثــيرا مــا تخمــد همــة مــن فشــل في الحصــول 
الجهد؛ توحي إليه أĔا ليست في متناول قدرتـه، فـلا يكـترث للعمـل وبـذلك يـنحط ويتـأخر 

  بدلا من أن يرقى ʪستمرار.

ولقــد تجعــل المكافــأة والســرور وحــدهما الباعــث علــى العمــل، لا الواجــب والاهتمــام 
  الشخصي، ولا قيمة الشيء أو العمل في نفسه.

  ئد الجوائزفوا

ولكــن علــى الــرغم مــن تلــك الأضــرار والمثالــب الكثــيرة فــإن الجــوائز عامــل قــوي، لــه 
قيمته في النفس، والمـرء في صـغره، أو في جهلـه، يتطلـع إلى المكافـأة الحسـية العاجلـة ويتـأثر 
đا أسرع من Ϧثره ʪلمثل العالية، واقتناعه بضرورة العمـل لأغـراض أسمـى مـن الحصـول علـى 

، وكثيرا ما كانت المكافـأة خـير مشـجع لأʭس أظهـروا مـيلا خاصـا إلى فـن خاصـا أو مكافأة
  علم فواصلوا ترقية نفوسهم وتقوية ميولهم حتى أصبحوا من السابقين.

فهـــي تحـــض التلاميـــذ علـــى مواصـــلة العمـــل، وعلـــى الاستمســـاك بحســـن الســـلوك بمـــا 
  تحدث فيهم من السرور العاجل أو المنتظر.

مكافـأة مـا ترتفـع قيمتـه في عـين نفسـه وفي عيـون إخوانـه، فيحـترم إن من يحصل علـى 
  نفسه ويزيد إعجاب إخوانه به.

  كذلك تبعث فيهم ميلا إلى المباراة الصالحة، فيندفعون في الجد إلى الدرس والفهم.

إن قيمة المكافأة قليلة عادة، ولكن أثرها يفوق قيمتها أضعافا كثيرة فـإن مـا تحدثـه في 
ســرة تبعــث في الطفــل قــوة كبــيرة وتــوحي إليــه ϥن في طاقتــه بــذل جهــد أكــبر الــنفس مــن الم

  للحصول على غاʮت أنبل وأسمى.

ومع ذلك فلتكون الإʬبة الحسبة مستحقة حقا، قليلـة الأضـرار يجـب أن يراعـى فيهـا 
  ما ϩتي:

أن تكون قليلة العدد حتى لا تفقد أثرها، علـى أن قلتهـا يجـب ألا تصـل إلى درجـة لا 
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  ثير عزما ولا تحرك همة.تست

أن تســـتلزم بـــذل جهـــود طويلـــة مســـتمرة، فـــإن كثـــرة الجـــوائز، وســـهولة نيلهـــا تفقـــدها 
  قيمتها.

  أن يكون الحصول عليها في مقدرة كل امرئ إذا بذل الجهد اللازم.

ـــك القيمـــة  ــذ وراءهـــا مـــن أجـــل تل ــة أن يســـعى التلاميـ ألا تكـــون قيمتهـــا كبـــيرة، مخافـ
ʭتي المكافأة على غير انتظار لها.وحدها، ولذلك يحسن أحياϦ أن   

أن يفهم التلاميذ أĔا ليست سوى رمز لرضاء المدرس والمدرسة عن عملهم، وتقـدير 
  لجهودهم.

ــة الواجــب فــإن  ــة، والشــرف، وϦدي ألا تعكــي علــى الخلــق العــالي، كالصــدق، والأمان
ألا يكافـأ علـى هذه جزاؤها في نفسها، فيجب أن بعاقب التلميذ على الكذب والسـرقة، و 

الصدق والأمانة، وإنما يجب أن تقتصـر علـى الصـفات العاديـة، كالنظافـة والترتيـب، والدقـة 
في العمــل، والمواظبــة علــى الميعــاد، والعنايــة بمــا يملكــه التلاميــذ مــن كتــب وأدوات، يجــب أن 

  تعطى على كل عمل فوق مستوى الواجب العادي.

ل لمـت يبـذل الجهـد المتواصـل في عمـل يجب ألا تعطـى لـذي موهبـة طبيعيـة خاصـة، بـ
  ما.

أن تعطــى علــى الســلوك الحســن، كمــا تعطــى علــى اĐهــود العقلــي في الفصــل وغــيره، 
  والرʮضي في الملعب.

أن يعــدل المــدرس والمدرســة في توزيعهــا العــدل كلــه، فتكــون المكافــأة مناســبة للجهــد 
  الذي بذل.

ʪ لأعمــال المدرســية وميــول الأطفــال ويجــب أن يكــون نــوع الجــائزة ممــا لــه اتصــال كبــير
وغرائــزهم كــأدوات الكتابــة، والكتــب النافعــة الحســنة التجليــد، والأقــلام، وآلات التصــوير 

  وأدوات اللعب وما إلى ذلك.
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  العقاب

  العقاب هو إشعار المسيء الألم، أو حرمانه اللذة عمدا واختيارا.

، أو تقييـد لهـا؛ ومضـارة  وهو في نفسه شر؛ إذ هـو إيـلام للـنفس، وتضـيق لحريـة الفـرد
  كثيرة:

فهو يحرم التلميذ من أن يكون لـه مـن حياتـه المدرسـية ذكـرʮت حسـنة يسـره تـذكرها  )١(
 في كبره.

 ويولد الكراهية والحقد بين المدرس والتلاميذ، وبينه وبين الآʪء. )٢(

 وهو ʪعث وضيع إلى العمل الطيب والخلق الحسن. )٣(

كوين الخلق الحسن، بل إن أثره ليقف عند وفوق هذا، فإنه قد لا يعين مطلقا على ت )٤(
ــد إلى إصـــلاح نفــس مــن أذنـــب، ولا  مجــرد الابتعــاد مؤقتـــا عــن ذنــب بعينـــه، فــلا يمت

 يستحثه دائما إلى انتهاج الطريق القويم 

ا ما يساء استعماله، فأحياʭ يقسو فيـه المـدرس ويشـتط، وأخـرى يلـين إلى درجـة وكثيرً  )٥(
لعقاب متكافئا تمام التكافؤ مع الذنب، ذلـك الضعف، والحق أنه من العسير جعل ا

إذا تعسـف المـدرس أو  –نفسـه وجسـمه  –فضلا عـن الأضـرار الـتي تلحـق ʪلطفـل 
 أسرف في العقاب.

والعقاب إذا توالى حط مـن قيمـة المعاقـب دركـه فدركـه حـتى يصـبح ʬئـرا علـى الـنظم  )٦(
ن أن يكون العقـاب المدرسية واĐتمع الذي أقرها، أو هو تبلد نفسه وتذل، فبدلا م

ʪعثــا لــه علــى ضــبط نفســه، وكفهــا مــن جهــة، وإلى بــذل الجهــد، مــن جهــة أخــرى، 
يكون وسيلة إلى إضعاف الميـل إلى العمـل العقلـي، وإخمـاد الشخصـية، وقتـل القـدرة 

 على الابتكار والاختراع.

لــذلك يجــب ألا يلجــأ إليــه المــدرس إلا إذا أعجزتــه كــل الوســائل الأخــرى ولم تجــد في 
ويم المســيء وردعــه؛ إذ لا شــك أن كثــرة العقــاب، وتكــرره دليــل علــى أن المدرســة لم يــتم تقــ
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Ϧديب تلاميذها، وأن طريقتهـا في هـذا التأديـب أو النظـام المدرسـي في جملتـه، وأن المـدرس 
  لم يحسن استعمال الوسائل الأخرى الكثيرة التي يمكنه أن يستعملها.

ــدرس إلى إحـــلال العقـــاب بتلا ــن فتســـرع المـ ـــه عـ ـــذه لـــيس في الواقـــع إلا كســـلا من مي
اســتعمال تلــك الوســائل الأخــرى الناجحــة علــى الــرغم مــن بطئهــا، ومشــقتها أحيــاʭ علــى 
المدرس نفسه، فالمدرس يجـب أن ينظـر إلى إصـلاح نفسـية التلميـذ وإلى مـا يجـب أن يكونـه 

  في المستقبل.

  ضرورة العقاب

ʪ فوجوده، والقدرة على استعماله إذا على أن هذا كله لا يبرر إلغاء العقاب إلغاء ،ʫ
مســت الحاجــة إليــه، كفــيلان بحفــظ النظــام، وʪتبــاع القــوانين المدرســية والمدنيــة واحترامهــا؛ 
فيغيره لا تكون ثمة سلطة، ولا حكم صحيح، ولا نظام قائم، فهو بمثابة وجود الشـرطي في 

انون، أو اعتلـت الصـحة، الشارع، ووجود الطبيب لوقت الحاجة إذا ما انتهكـت حرمـة القـ
فهـــو أداة معـــدة لـــردع مـــن تحدثـــه نفســـه انتهـــاك قـــوانين المدرســـة ونظمهـــا المســـطورة وغـــير 
المسـطورة، فهـو شـر، ولكنـه شـر لا بـد منـه، مـا دامـت الطبيعـة البشـرية هـي هـي، علـى أنــه 

  شر يراد ʪستعماله الخير والإصلاح، فهو وسيلة إلى غيره، لا غاية في نفسه.

  لعقابالغرض من ا

  يوقع العقاب ʪلمسيء لأغراض ثلاثة:

لإصلاحه وردعه عن الوقوع فيما وقع فيه من قبل، ودفعه إلى انتهاج الطريـق القـويم، 
هو الذي يجب أن يكون نصب عـين المـدرس والأب وغيرهمـا  –الإصلاح  –فهذا الغرض 

ــه البتـــة إذا ــد، فكـــل عقـــاب لا قيمـــة لـ ـــؤد إلى  عنـــدما يفكـــرون في أن ينزلـــوا عقـــاϥ ʪحـ لم ي
 إصلاح المسيء ϵشعاره خطأه ووجوب الرجوع عنه.

ولـذلك يجـب أن يكـون مقـدار العقـاب ونوعـه ممـا يكفـل هـذا الإصـلاح، مـن غـير أن 
يضــعف إرادة المــذنب أو يــذل نفســه أو ينفــره مــن العمــل وإلا فالعقــاب يكــون إضــرارا لا 

  إصلاحا.
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مـا يـردع سـواه، فالتلميـذ عضـو ليكون عبرة لغـيره، فالعقـاب النـاجح يـردع المسـيء، ك
في اĐتمــع، ويجــب أن يكــون النظــام في اĐتمــع مســتتبا قائمــا، لــذلك يجــب أن يشــعر ســائر 
التلاميذ أن العقاب الذي نـزل ϥخـيهم عـادل، وواجـب، وأنـه ينـزل بكـل مـن حدثتـه نفسـه 

 ʪرتكاب مثل ما ارتكب.

فـــراد) مـــن آʬم تضـــر ليكـــون لـــه جـــزءا وفاقـــا بمـــا ارتكـــب ضـــد اĐتمـــع، (أو ضـــد الأ
بمصلحة الجماعة وسعادēا، فهو في الواقع نوع من الانتقـام، فالتلميـذ الـذي عـز إصـلاحه، 
وأصـــبح قـــدوة ســـيئة لغـــيره، ومصـــدر إخـــلال بنظـــام التعلـــيم يجـــب أن يفصـــل عـــن اĐتمـــع 

 المدرسي، وينظر في إصلاحه بطرق أخرى غير العادية.

ضي في النهاية إلى إصلاح المسيء، وجعلـه عـبرة فالانتقام إلى الجماعة وإلى النظام، يف
لغـيره أيضـا ومعلـوم أن الغايــة مـن التأديـب هــي مصـلحة الجماعـة وســعادēا كلهـا، فـأي فــرد 
يرتكب مـا فيـه ضـرر اĐتمـع وتقليـل اسـتفادته يجـب أن يـردع عـن ذلـك بكـل وسـيلة ممكنـة 

تلاميــذ الــذين يخشــي وإلا فيفصــل في آخــره الأمــر ليعــالج بطــرق أخــرى بعيــدا عــن ســائر ال
ـــا علـــى الغرضـــين  ـــك فـــالغرض الأول يجـــب أن يكـــون غالب ـــه، ومـــع ذل ـــأثر ب علـــيهم مـــن الت

  الآخرين، فالمدرسة معهد إصلاح وترقية لا انتقام.

  - فالعقاب الناجح يجب أن يراعى فيه ما يأتي:

فالشرط الأول هو أن يحدث في نفس المذنب ʪنه أخطأ، وميلا إلى الرجوع عن هـذا  )١(
، وكثيرا ما يكـون تـوافر هـذا الشـرط وحـده كافيـا للإصـلاح، إذ هـو يعـين علـى الخطأ

تكوين الخلق الصحيح، الـذي هـو غـرض التربيـة الأول، ومعلـوم أنـه لا بـد لإصـلاح 
المــرء وϦديبــه التأديــب الصــحيح مــن أن يكــون لــه نفســه نصــيب في ذلــك الإصــلاح 

 والتأديب.

مــع الــذنب، فــلا يزيــد العقــاب ϥي  يجــب أن يكــون نــوع العقــاب ومقــداره متناســبين )٢(
حــال مــن الأحــوال علــى مــا يكفــي لــردع المخطــئ وإصــلاحه؛ وتقــدير ذلــك المقــدار 

 متروك إلى حزم المدرس وبصيرته وخبرته بتلاميذه.
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فيجــب أن تقــترن الإســاءة إذن في نفــس المســيء ʪلألم الكــافي حــتى يكــون للعقــاب  )٣(
ف الـذي لا يـردع تحـريض للمســيء الأثـر المطلـوب، إذ لا شـك في أن العقـاب الخفيــ

على التمادي في ذنبـه لا علـى أن يتـوب عنـه، ذلـك فضـلا عـن أنـه مضـعف لسـلطة 
 المدرس والمدرسة ومحقر لها.

ــب شـــيئا مـــن الإخجــــال  )٤( والعقـــاب لا يكـــون ʭجحـــا إلا إذا أحـــدث في نفـــس المعاقـ
طفا علـى والتحقير، لذلك يجب ألا يدع مجالا لأن يثير في نفوس التلاميذ الآخرين ع

المسيء وإشفاقا، فذلك إتلاف لـروح التأديـب وروح المدرسـة نفسـها ويجعـل العقـاب 
 مهزلة وسخرية.

لهــذا يجــب أن يعــد التلاميــذ العقــاب نتيجــة طبيعيــة لازمــة لارتكــاب المحــذور، لا لأن  )٥(
 المدرس أراد منه الانتقام أو التشفي لمضايقته إʮه.

ــال وقلـــة ويجـــب أن يكـــون عـــادلا لا يحـــل إلا بمـــن أســـا )٦( ء قصـــدا واختيـــارا، وعـــن إهمـ
اكـــتراث، أي بمـــن ارتكـــب الـــذنب وهـــو عـــالم ϥنـــه ذنـــب، فينبغـــي أن ننظـــر أولا إلى 
ـــى النيـــة  ـــذ إلى ارتكـــاب مـــا ارتكـــب ونجعـــل العقـــاب عل ـــع التلمي ـــذي دف الباعـــث ال
والقصد، أما من أساء جهـلا، أو نسـياʭ، أو اضـطرارا فيجـب ردعـه بوسـائل أخـرى، 

ه وما يترتـب علـى ارتكابـه مـن عواقـب، فيجـب أن نحـذر معاقبـة مـن أولها تفهيمه ذنب
ــب،  ـــذ ونحـــن في ســـورة غضـ ـــع العقـــاب، كمـــا يجـــب أن نحـــذر معاقبـــة التلامي لا يتوق
ــا مــا يكــون غــير متناســب مــع الــذنب، فيشــعر  فالعقــاب عندئــذ يكــون انتقامــا وغالب

 التلميذ ʪلحيف فيه.

ا، وبنيــة، وقصــدا، كمــا يختلــف يختلــف مقــدار العقــاب ʪخــتلاف المســيء ســنا ومزاجــ )٧(
ʪخــتلاف الــذنب نفســه، لــذلك كــان واجبــا أن نــدرس كــل تلميــذ مــن تلاميــذʭ حــتى 
نتعــرف أدواءه وعلاجهــا، ونعاقبــه ʪلعقــاب النــاجح فيــه، لهــذا لــيس ثمــة معــنى لوجــود 

 عقاب ʬبت نوعا ومقدارا لكل ذنب معين.

ع المــذنب، وإنمــا هــي ويجــب أن نــذكر أن ليســت شــدة العقــاب وقســوته هــي الــتي تــرد  )٨(
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معرفتـــه ʪن العقـــاب ʭزل بـــه حتمـــا، ولا منـــاص منـــه أن هـــو ارتكـــب مـــا يعـــرف أنـــه 
محذور، لذلك ينبغي ألا يتسـاهل المـدرس، أو النـاظر في التأديـب، ولا يغـض الطـرف 

 عن المذنب عمدا ϥية حال من الأحوال.

هـو ارتكـب ذنبـا فإن كان التلميـذ عارفـا مقـدار العقـاب الـذي سـيلحق بـه ونوعـه إذا  )٩(
معينــا فيجــب أن يكــون العقــاب قاســيا بعــض القســوة حــتى لا يــوازن التلميــذ بــين مــا 
يظــن انــه فوائــد تعــود عليــه إذا ارتكــب هــذه الإســاءة والــذنب، وبــين العقــاب الــذي 

 سينزل به.

كــذلك يجــب أن يكــون العقــاب شــديدا كلمــا كانــت ثمــة صــعوبة في ضــبط المســيء،  )١٠(
ته مـن الجـزاء إلى معـاودة الـذنب اعتمـادا علـى تشـاغل حتى لا يستهويه احتمال إفلا

 المدرس واهتماه، ʪلتدريس أو التصحيح مثلا.

ومهمــا يكــن الأمــر فيجــب ألا يســتكثر مــن العقــاب ويســرف فيــه، فالإســراف فيــه  )١١(
يجعله شيئا عـادʮ مألوفـا يحـدث كـل يـوم فـلا يكـون لـه أثـر مـا، بـل إنـه يعـرض قـوانين 

ضـــعف وعــدم اكــتراث التلاميــذ لهـــا، وعندئــذ قــل علـــى المدرســة وســلطة المدرســة لل
 النظام والتربية السلام.

يجب أن تجعل نوع العقاب من نوع الـذنب نفسـه، بقـدر الإمكـان حـتى لكأنـه نتيجـة  )١٢(
طبيعيــة لــه، فــاحرم الجشــع مــن كثــير ممــا يجــب، وحقــر الــوقح الســليط، وبــين للمغــرور 

 والقليل المواظبة ... وهكذا.جهله، وكلف الكسلان عملا يعمله، واحجز المتأخر 

أن نوع العقاب ومقداره يتوقفان إلى حد كبير على شخصية المدرس وعلى ما له من  )١٣(
ــذه، فكلمــا كــان المــدرس محبــوʪ محترمــا مهيبــا مــن تلاميــذه  الاحــترام في نفــوس تلامي
وغــيرهم كــان عقابــه ʭجحــا علــى قلتــه ولينــه، أمــا المــدرس البغــيض غــير المحــترم فقلمــا 

 عقوʪته أثر ما مهما اشتد فيها وقسا.يكون ل

علــى أن العقــاب مهمــا كــن ʭجحــا فهــو عقــاب، وكــل عقــاب يحــدث في الــنفس أثــرا 
ضـارا يكتمـه المعاقـب في نفسـه ويحتجنـه في لا شـعوره يلـوي غرائـزه ويـؤثر في سـلوكه وفكــره 
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مـن كـل Ϧثيرا سيئا، فيجعله حاقدا سـاخطا علـى المدرسـة وعلـى اĐتمـع ولـذا يجـب التقليـل 
  شيء اسمه عقاب إلى أقصى حد ممكن بحيث لا يتنافى مع مصلحة الفرد ومصلحة اĐتمع.

  أنواع العقاب

  العقاب كالثواب نوعان: حسي وأدبي.

فالعقاب الحسي هو ما أحدث ألما في الجسم، والأدبي مـا أحـدث ألمـا نفسـيا لمـا يمسـه 
طــأه، وأنــواع ذلــك العقــاب كثــيرة، مــن احــترام المــرء لنفســه، واحــترام إخوانــه لــه، وإشــعاره خ

ومن أشدها ما كان يمس غريزة أو ميلا فطرʮ في النفس، كتقييد الحرية والحجـز الانفـرادي، 
  والتبكيت الشديد.

 التأنيب والتبكيت- ١
التأنيـــب ســـلاح قـــوي واســـتعماله ســـل ميســـور، اســـتهوت ســـهولته ويســـره كثـــيرا مـــن 

مغلـولا لا يـردع تلميـذا، ولا يقـيم للمـدرس  المدرسين إلى الإفراط فيـه حـتى أصـبح في يـدهم
  سلطة ولا يستبقي له احتراما ولا هيبة في نفوس تلاميذه.

فينبغي أن يكون التأنيب قليل الحدوث، فكثرته يجعله غير مجـد، مفسـدا لمـا يجـب أن   )أ 
يكــون بــين المـــدرس وتلاميــذه مــن علاقـــات المحبــة والإجــلال، كمـــا أنــه يفســد نظـــام 

درس الذي يقف درسـه بـين لحظـة وأخـرى ليؤنـب فـلاʭ ويبكـت الدرس ويعطله، فالم
غـيره يضـيع علـى تلاميــذه وقتـا ثمينـا، في حـين أن النظــرة الواحـدة أو الإيمـاءة الخفيفــة 
قد تكفي في كثير من الأحوال لرد المخطئ والمتشاغل، وإلا فتوجيه سـؤال إليـه، قـد 

 يكفي في أحوال عدة.

تسـقط الغلطـات التافهـة ووقـوف المـدرس لتلاميـذه ينبغي ألا ينزل التبكيت إلى دركة   )ب 
 ʪلمرصاد يحصي عليهم هفواēم ويؤنبهم عليها كلما هفوا.

كذلك يجب ألا ينـزل إلى حـد الـتهكم الجـارح والاسـتهزاء المـؤلم؛ فـالتهكم سـلاح ذو   )ج 
حدين وقلمـا تنـدمل جراحاتـه بسـرعة، بـل تـترك في الـنفس آʬرا لا تـزول منهـا بـزوال 
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 يما إذا مس التهكم أمورا شخصية عزيزة على التلاميذ وغيرهم.السبب، ولا س

ويحســن أن يكــون التأنيــب علــى انفــراد حــتى يشــعر التلميــذ المخطــئ ʪن المــدرس قــد   )د 
راعى كرامته فاحتفظ đا موفورة ولم يقصد إلا إصلاحه، لا التشهير به، فإذا تكررت 

التأنيـب علنـا بحضـرة تلامـذة دواعي هذا التأنيب ولم يثمر فليلجأ المدرس عندئـذ إلى 
 الفصل، ثم المدرسة كلها.

وينبغــي ألا يــلام فصــل برمتــه علــى جريــرة فــرد مــنهم، فلــيس لمثــل هــذا التأنيــب مــن   )ه 
قيمة، ولا هو من العدل في شيء، ومع ذلك فقد يفيد كثيرا أن ينبه الفصل كلـه إلى 

ل لفـرد مـنهم أن خروج أحدهم على النظام مضر đم جميعا؛ وينبغي ألا يسمح الفص
ــة روح الجماعــة فــيهم، واســتغلالها  أن يلحــق ضــررا ʪلجمــوع، فــذلك يعــين علــى تقوي

 لمصلحة الفصل والنظام والتعليم؛ وهذا نفسه ما يحدث في اĐتمع والحياة.

٢ - 

إن التشــهير الخفيــف غــير المــذل للــنفس المســموح بــه، كتوقيــف المــذنب في مكانــه أو 
ʭمع ذلك نشك كـل الشـك في قيمـة ذلـك العقـاب، فهـو لا أثـر لـه  بجانب الحائط، على أ

  في غالبية التلاميذ، ولا فائدة منه.

٣ -  

إن اســتقطاع بضــع درجــات مــن الــدرجات المخصصــة للســلوك تــؤثر في التلاميــذ ولا 
نافسـة سيما في الطموح منهم المحتفظ بكرامته أثرا غير قليل، وبخاصة إن كان ثمة ميـل إلى الم

الصالحة في الفصل، فهذه الوسيلة تمتاز Ĕϥا تشجع المذنب على إصلاح ما صدر منه مـن 
  الخطأ واستعادة مكانته في رأي أستاذه وإخوانه، ذلك أن كان ثمة درجات لا تزال تعطى.

٤ - 

الحجـز آخـرة النهـار، وحرمـان التلاميـذ مـن "الفسـحة" عقـاب عـدل ʭجـح في ذنــوب 
ظبة، وعدم التبكير، والإهمال، والتشاغل عن الـدرس ʪللعـب، كـل ذلـك إذا مثل عدم الموا
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روعي فيه أن يكون عقاʪ حقا يشعر التلميذ شيئا من الألم، إ لا فائدة ترجى منـه إذا حشـر 
التلاميـذ زمـرا في فصـل واحـد وتركـوا يمزحـون بعضـهم مـع بعـض، أو مـع المكلـف برقــابتهم، 

  ه يلعب في ساحة المدرسة بلا رقيب ولا إشراف.ومن قبيل هذا حجز فصل كامل وترك

ــن  ــاء إليــــه بحــــال مــ ـــا الحجــــز الانفــــرادي، فهــــو عقـــاب قــــاس، يحســــن عــــدم الالتجـ أم
  الأحوال.

٥ -  

يقصــد بــذلك إعطــاء التلاميــذ عمــلا يؤدونــه في الحجــز أو في بيــوēم عقــاʪ لهــم علــى 
لواجـب، أو Ϧديتـه مـن ذنب جنوه، فهـو عقـاب عـدل وجـزاء وفـاق في أحـوال عـدم Ϧديـة ا

  غير إتقان كاف، على أن وراءه أخطارا كثيرة يجب الانتباه إليها من البداية.

فإنه يقرن الواجب ʪلألم في نفس التلاميذ فتصبح Ϧديته أمرا كريها لهم، فبدلا من أن 
 نمنع شرا واحدا زدʭه شرا أشد منه.

كلفه فكثيرا ما يدعو غيره   ليس لدى المدرس دليلا على أن التلميذ نفسه سيؤدي ما
 ليقوم ʪلتكليف بدلا منه أو على الأقل يعينه فيه.

 إن المادة التي يكلف التلاميذ منها كعقاب لهم تصبح بغيضة لديهم

وقد يثور التلاميذ ويرفضون Ϧدية مثل هذا العقاب فيزيد المـدرس مقـدار "التكليـف" 
ذ أن يتغاضى المدرس، أو يلجـأ لإدارة أضعافا ويتمسك التلاميذ بعد الأداء، ويحدث عندئ

 المدرسة، وكلاهما شر.

٦ -  

كأن يحرم المذنب من الاشـتراك مـع إخوانـه في اللعـب، ويبعـد مـن القسـم المخصـوص 
في الألعـاب الرʮضــية، أو يفصـل مــن ســلك جمعيـة مدرســيه، أو مــن الكشـافة أو تنتــزع منــه 

كثــيرة الــتي يعطيهــا المــدرس أو المدرســة لمــن تريــد أن تشــعرهم حســن ميــزة مــن المميــزات ال
  تقديرها لهم، وأثر هذا الحرمان يكون متناسبا مع مقدار الرغبة في الشيء الممنوع.



٢١٣ 
 

٧ -  

يكــون الطــرد أمــا مــن الفصــل أثنــاء الــدرس، أو مــن المدرســة لمــدة معينــة، أو منهــا Ĕائيــا، 
لواقع عقاʪ له، إذ أن الذي يرتكب أمـرا يضـطر المـدرس فإخراج التلميذ من الفصل ليس في ا

والمــدرس لا  إلى إخراجــه مــن الفصــل لأجلــه لــيس ممــن يكترثــون لضــياع درس أو أثنــين مــنهم،
يلجأ إلى هذا النوع من العقاب إيلاما للتلميذ وإنما استبقاء على فائـدة سـائر إخوانـه، وحرصـا 

بقــدوة غــير حســنة، ففــي الواقــع أن إخــراج  عليهــا مــن الضــياع وخوفــا علـيـهم مــن أن يتــأثروا
  التلميذ من فصله مضرة به لا إصلاحا له فيجب أن يمتنع عنه المدرس كل الامتناع.

وكــذلك حــال الطــرد مــن المدرســة، فهــو إنمــا لــيحس التلميــذ بوحدتــه، وبضــرورة بــذل 
ــه، أمــا إذا فشــلت كــل ــه وأهل  الجهــد لاســتعادة مــا فقــده مــن دروس وكرامــة في عــين إخوان
الوســائل التأديبيــة العاديــة، واســتمر التلميــذ في إقامــة الصــعوʪت في طريــق اســتفادة إخوانــه 
التلاميــذ الآخــرين مــن مدرســهم ومدرســتهم وخشــى أن يكــون قــدوة ســيئة، فلــيس ثمــة إلا 
الفصــل النهــائي، فالمدرســة يجــب ألا تســمح بحــال مــن الأحــوال لفــرد منهــا أن يلحــق ضــررا 

عقوʪت والنظم إنما ترمي في النهاية إلى الاحتفاظ Đʪموع مـن أن بمصلحة "اĐموع" وكل ال
  يضر به متمرد أو ʬئر.

٨ -  

يقصد ʪلجزاء الطبيعي ما يجـره المـرء علـى نفسـه مـن مسـرة أو إيـلام مـن جـراء تعرضـه 
خيرا  لعلم أو شيء ما لم يكن له أن يتعرض له، فهو جزاء يتلو العمل كعاقبة طبيعية له، إن

  فخير وإن شرا فشر، من دون أي تدخل خارجي من أحد.

فهو جزاء من جنس العمـل، فـإذا لعـب طفـل ʪلنـار وأحـرق يـده، أو ʪلمطرقـة فهشـم 
إذا عمـل  –أصابعه، أو ʪلمدد فلوث ملابسه الجديدة، أو صدم كرسـيا فخـر علـى الأرض 

جـة ʭفـذة حجرتـه الـتي ذلك فقد ʭل جزاء عمله من حرق وēشيم، وإذا كسر "أميـل" زجا
ينام فيها فجزاؤه أن يعرض للبرد ويقاسي ألمه، بذلك يكسب الطفل خبرة جديـدة، ويـتعلم 

  من جراء خبرته، والعلم ʪلخبرة خير أنواع التعلم.
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إن أول من أهتم đذا الجزاء الطبيعي وحض علـى الأخـذ بـه في أمـور التربيـة هـو جـان 
ابـــه "أميـــل" ثم أخـــذ هربـــرت سبنســـر عنـــه هـــذا ) في كت١٨٨٤ – ١٨١٢رســـو ( )١(جـــاك

  الرأي وتوسع فيه في كتابه "التربية" ويلخص أنصار هذا النوع من الجزاء ماله من المحاسن في:

أنه عقاب طبيعي كما يدل عليه اسمه؛ والطبيعة قد أوجدت الألم لتجنب كل ما يضـر 
  صلح له.بحياة الكائن الحي، كما أوجدت السرور دليلا على ما ينفعه وي

ومـــن الســـهل علـــى الطفـــل أن يـــدرك أن ألمـــه أو ســـروره نتيجـــة لازمـــة لســـبب معـــين، 
وإدراك العلة والمعلول يعينه على الترقي الخلقي الصحيح، وعلى حسن السلوك، فالسلوك 
الحسن ينتظر أن يصدر عن شخص يدرك ما يترتب على عمله مـن سـيء النتـائج وحسـنها 

  ل đا.أكثر مما ينتظره من غيره الجاه

  أنه جزاء عادل يتناسب مع الذنب، فكلما كان الذنب عظيما كان العقاب شديدا.

وأنه يربط الألم ʪلإساءة، والسرور ʪلإحسان ربطا وثيقـا في أذهـان الأطفـال فيكفـيهم 
  عن الضار ويدفعهم إلى عمل النافع الصالح.

ب الطفـل ذنبـا معينـا وأنه مستمر مطرد، فالطبيعة لا تعرف هوادة ولا رحمـة فكلمـا ارتكـ
  جر على نفسه الألم المترتب على هذا الذنب، فالجزاء الطبيعي لا مناص منه، ولا مفر.

  كما أنه يحدث عقب الذنب مباشرة من غير Ϧخر ولا توان.

وإنــه لا يثــير غضــب الطفــل ولا حفيظتــه، فالعقــاب صــادر مــن طبيعــة العمــل أو مــن 
  الشيء نفسه لا من مدرس ولا من أب.

تبقــى العلاقــة بــين المــدرس والتلاميــذ، أو الأب وأبنائــه حســنة قائمــة علــى المحبــة  لــذلك
ــر في ēــذيب الناشــئين  والاحــترام، وبــذلك يعظــم نفــوذ المدرســين والآʪء ويكــون لــه خــير الأث

  والمتعلمين.

إن هذا الجزاء يجعلنا نستغنى عن توقيع العقاب العادي لمـا لـه مـن الأثـر السـيء، كمـا 
                                                 

)١( Jean Jacqcues Rousseau  في كتابهEmile. 
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نى عن الجوائز أيضا، إذ هو يجعل الطفل يستمسك ʪلفضيلة نفسـها، إلا خوفـا يجعلنا نستغ
  ا في ثواب.عً من عقاب أو طم

***  
هكذا يحتج أنصار هـذا الجـزاء الطبيعـي لـه ويؤيدونـه، ولكـن لا شـك أن هـذه الفوائـد 
الســابقة فوائــد خالصــة، كمــا أĔــا ليســت صــحيحة في كــل الأحــوال ولا في أكثرهــا، فلســنا 

أن نكل تربيـة الأطفـال إلى الطبيعـة العميـاء، ومعـروف أننـا كلمـا ترقينـا في الحضـارة نستطيع 
 ʭــتي كانـــت صـــالحة لأجـــداد ــة، الأولى الـ ـــة الطبيعيـ وازداد اĐتمـــع تعقـــدا ابتعـــدʭ عـــن الحال
الأبعــدين، فمــا كــان صــالحا لهــم لم يعــد صــالحا لنــا الآن، فأســاس هــذه النظريــة خطــأ إذ أĔــا 

بيعة وعصمتها؛ والطبيعة عمياء قاسـية لا تعـرف عـدلا ولا ظلمـا، ولـو مقامة على عدل الط
أʭ اعتمدʭ على هذه النظريـة لكنـا قـد سـلمنا ضـمنا بعـدم الحاجـة إلى "القـانون الأخلاقـي" 

  وسلطانه على النفوس، والإنسانية، والتضحية من أجلها صفات لا معنى لها، ولا قيمة.

نب البتة، (فاميل) قد لا يصاب ʪلبرد وحـده، لا يكون متناسبا مع الذ ،كجزاء  ،وهو
وإنما بذات الجنب فتؤدي بحياته لأنه كسر شـباك حجرتـه، وقـد يقفـز التلميـذ سـلمين فتـزل 

  قدمه ويهوى إلى آخر الدرج فتشج رأسه.

أو أنه لا يحدث البتة، وبذلك يتكرر الفعل الخطـأ، ويتحـول إلى عـادة ʬبتـة، فالصـغير 
  يضبطه أحد؛ وبذلك لا يعاقب، فيستمر في ذنبه كالسرقة مثلا. قد يذنب في أمر ما ولا

أو أن العقاب قد يحدث بعد زمن طويل فلا يـرتبط الـذنب ʪلألم المـانع، فمـن خـالف 
القواعد الصحية قد يصاب ʪلأمراض بعد زمن طويل، والتلميذ المهمل في حياتـه الدراسـية 

ى نفســه في حالــة اجتماعيــة وأدبيــة دون لا يشــعر ʪلنتيجــة الطبيعيــة إلا بعــد أن ينضــح ويــر 
  غيره بكثير.

أو أنـه قـد يحـل بغـير المــذنب، فالطفـل قـد يكسـر آنيــة، أو آلـة، فيعاقـب والـده بــدفع 
ثمنهــا، أو يكســر زجــاج ʭفــذة فيصــاب أخوتــه ʪلــبرد وينجــو هــو، وكثــيرا مــا يكــون المــذنب 

ب، وبذلك يفسـد خلقـه على شيء من المهارة وسعة الحيلة فيفلت من هذا النوع من العقا
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  وتسوء نزعاته وميوله وربما أصبح فيما بعد خطرا على اĐتمع.

فهــذه النظريـــة لم يعـــد يعــني đـــا أحـــد الآن إلا مــن وجهـــة ʫريخيـــة، فهــي كمـــا هـــي، لا 
موضع لها في المدرسة، فمعنى العقاب الطبيعـي في رأي سبنسـر أن يتنحـى المـربي عـن مجـازاة 

  أعماله، وعندئذ يجر على نفسه وعلى اĐتمع أضرار جسيمة.الطفل ويتركه يجني عواقب 

أمــا اســتعمال الجــزاء الطبيعــي في المدرســة فيجــب أن نفهــم منــه شــيئا آخــر غــير مجــاراة 
الطبيعــة العميــاء، نفهــم منــه أنــه محاولــة جعــل العقــاب متناســبا مــع الــذنب مــن حيــث النــوع 

الجــزاء فيهــا، فالــذي يســـيء  ومشــاđا لــه، ففــي المدرســة ظــروف كثــيرة يســـهل تطبيــق هــذا
اللعب مع أخوته يحـرم اللعـب معهـم، والـذي يهمـل درسـه يكلـف إعادتـه مـن جديـد، ومـن 
أتلف شيئا لأخيه يكلف إصلاحه، وغير المواظب أو المبكـر يعاقـب ʪلحجـز، وأمثـال ذلـك  
كثـــيرة لا لـــزوم لتعـــدادها؛ والحـــق أن المـــدرس لـــو اســـتطاع أن يضـــع نصـــب عينـــه أن يجعـــل 

من نوع الذنب لكان ذلك رادعا كبيرا للتلاميذ، ولكان لهم منه درسا عـادلا وعـبرة العقاب 
  ʭفعة.

٩ - 

اختلــف المشــترعون والمربــون في جــواز معاقبــة المــذنب بــدنيا، فمــنهم مــن حرمــه تحريمــا 
؛ ʫʪ، ومنهم من يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنه سـواء كـان ذلـك في اĐتمـع أو في المدرسـة

فإن ذنوʪ كثيرة لا يمكن علاجها إلا به وحده، حـتى أن مـنهم مـن ʪلـغ وأسـند كثـرة الجـرائم 
  وانتشارها في كثير من البلاد، ولا سيما في أمريكا إلى تحريم العقاب البدني في المدارس.

على أن كلا ممن يجيزه وممن يحرمه مقتنع ϥنه "ʪعث" وضيع، ووسـيلة لا تتفـق وكرامـة 
، غير أن خصومه يعترفون مع ذلك ϥنه على الرغم مـن أضـراره الكثـيرة مـا يكـون الإنسانية

الوســـيلة الوحيـــدة الناجحـــة في بعـــض الأحيـــان، وقـــد يكـــون مجـــرد شـــعور التلاميـــذ ϵمكـــان 
معاقبتهم عقاʪ بـدنيا زاجـرا لهـم عـن اقـتراف الـذنب؛ في حـين أن علمهـم ϥن القـانون يحرمـه 

ن ذنـــوب مـــا كـــانوا ليقربوهـــا والعقـــاب البـــدني مبـــاح في يجعلهـــم يســـتحلون اقـــتراف كثـــير مـــ
  المدرسة.
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ومع اعتقاد أنصاره هؤلاء بضـرورة وجـوده فـإĔم يعترفـون أيضـا بمـا قـد يـنجم عنـه مـن 
  الأضرار البليغة، ولذلك يحوطونه بشروط كثيرة، ولا يجوزونه إلا:

حة والعناد، وفي ذنوب معينة: كالسرقة، والقسوة، والق "الأحوال الخلقية"في بعض  )١(
 والبذاءة، وتعمد العصيان والتمرد، وفي بعض الجرائم الخلقية والاجتماعية المعينة.

 ويشترطون أن لا يلجأ إليه إلا إذا أخفقت جميع الوسائل الأخرى التربوية )٢(
 لناظر المدرسة، ولبعض كبار المدرسين الذين مارسوا التعليم زمنا ولا يسمح به إلاّ  )٣(

 من حيث طول أēʭم وخبرēم وخلوهم من كل غرض.ويتمتعون بثقة كبيرة 
ويحسن أن يكون توقيع العقاب بحضرة ولي أمر التلميذ نفسه وألا يكون الناظر أو  )٤(

 المدرس الذي يوقع العقاب محتدا وقت توقيعه إʮه.
كذلك لا يسمح ϥن يكون توقيعه علنا أمام التلاميذ جميعا حتى لا يحط من كرامة  )٥(

نه، أو يجلب عطفهم عليه؛ أو يهيئوا له فرصة يظهر فيها تلك التلميذ أمام إخوا
خطأ منهم  –"الشجاعة" الكاذبة الخرقاء التي قد تجر أحياʭ إعجاب إخوانه به 

 .وجهلاً 
كذلك يجب ألا يكون في مواضع من الجسم يخشى عليها من التأثر السريع الدائم   )٦(

 كالرأس أو العظام، أو الأذنين وغيرهما.
يوقع على الطفل وهو هائج النفس، ʬئر الغضب، فذلك قد يدفعه إلى وينبغي ألا  )٧(

التمرد والعناد، والإمعان في العصيان، كما أنه قد يجر وراءه أمراضا عصبية كبيرة 
 تلازم الطفل طول حياته.

وفضلا عن ذلك كله فهو يضعف شخصية الطفل ويتلفها؛ وقد دلت الأبحاث  )٨(
البدنية المفرطة كثيرا ما تكون في اللاشعور  الحديثة في علم النفس أن العقوʪت

 –ميولا ضارة مختلفة الأنواع ولا سيما في الشبان الذين في دور المراهقة أو الشباب 
 أي الذين في المدارس الثانوية وما يشاđها.

***  
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  والذين يحرمونه ذلك التحريم على أسباب كثيرة قوية:

 فهو يربي الخوف والجبن في نفوس التلاميذ  )أ 

 وهو مذلة وهوان قد تلزم الطفل مدة طويلة، فهو ليس ϵصلاح لهم البتة.  )ب 

يضـــعف الإرادة ويشـــل العزيمـــة، ويبلـــد الخـــاطر، أو يحقـــر الســـلطة المدرســـية في أعـــين   )ج 
 التلاميذ وأولياء أمورهم.

ــق ʪلتلاميــــذ ضــــررا جســــمانيا دائمــــا، إذا كــــان الضــــرب في موضــــع دقيــــق    )د  وقــــد يلحــ
ــال؛ فــــإن الضــــرب ميســــور  كالصــــدر والــــبطن والــــرأس، وخطــــر ذلــــك كثــــير الاحتمــ

للمدرس في كل وقت، والأحوال التي تجعله يحتد ويخـرج عـن حـده كثـيرة، فاسـتعماله 
 سهل لأقل الأسباب وأتفهها، وفي ذلك من الخطر ما فيه.

أنه نوع من العقاب الذي لا يليق ϵنسان متحضر يعرف لنفسه الكرامة؛ إنما هو أثـر   )ه 
ى والوحشــية الغــابرة، فضــلا عــن أنــه لــن يــؤدي إلى النتيجــة مــن آʬر القــرون الوســط

 المطلوبة من توقيعه من حيث الإصلاح النفسي الدائم.

وأنــه دليــل علــى أن المــدرس لم يجشــم نفســه مئونــة تجريــب الوســائل الأخــرى الرادعــة، 
دما والمربيـة حقـا، والوسـائل المربيــة الإيجابيـة هـي الــتي يجـب أن يلجـأ إليهــا المـدرس دائمـا عنــ

  .يحتاج أحد تلاميذه إلى "علاج وإصلاح"

العقـــاب أم في جانـــب  )١(وســـواء أكـــان الصـــواب في جانـــب مؤيـــدي هـــذا النـــوع مـــن
العاملين على تحريمه فإنه ينبغي ألا يلجـأ إليـه المـدرس ϥي حـال مـن الأحـوال مـا دام قـانون 

كلهـا ممثلـة في مجلسـي ) يحرمه تحريما ʫما، وما دامت الأمـة  ٨٨نظام المدارس المصرية (مادة 
النــواب والشــيوخ قــد حرمتــه كــذلك، ففــي الالتجــاء إليــه بعــد تحريمــه خطــر أدبي كبــير علــى 
خلــق التلاميــذ وخلــق المــدرس نفســه، وبخاصــة إذا كــان التلاميــذ يعرفــون أن هــذا النــوع مــن 

                                                 
من أوائل الذين حرموه الروماني كونتليان كما ذكر في كتابه معاهد الخطابة، فقد كان العقاب البدني في المـدارس  )١(

 الرومانية فاشيًا وشديدًا.
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ا يعرفــون ذلــك، فهــو انتهــاك لحرمــة القــانون، واســتخفاف بــه علنــا العقــاب محــرم، وهــم غالبًــ
ام من يجب أن يعودوا احترام القانون وطاعته من البدايـة؛ أو هـو علـى الأقـل عصـيان لمـا أم

يتطلــب الطاعــة والاحــترام، وهــذا دليــل علــى ضــعف يمنعــه حــتى ولــو كــان هــو نفســه يــرى 
احـترام  ، إيحاء إليهم بعدم ضـرورةنه محرم قانوʭً لالتجاء إليه، والتلاميذ عارفة ϥذلك، ففي ا

وهو شر إيحاء يمكن أن يبث في نفوس التلاميذ ولا يمكن للـدروس اللفظيـة  القانون وطاعته
  المألوفة أن تمحوه منهم فيما بعد.

  الألعاب

أصبح اللعب الآن يعـد عـاملا كبـيرا مـن أهـم عوامـل التربيـة الحديثـة، سـواء أكـان مـن 
مـن  حيث التعليم أم الصحة العامة أم تكوين الأخلاق الصحيحة، ولقد كـان الإغريـق أول

اهـــتم بـــه كوســـيلة لتكـــوين الرجولـــة الصـــحيحة، حـــتى أن الإســـبرطيين مـــنهم كـــادوا يجعلونـــه 
الوسيلة الوحيدة في نظرهم للتأديب والتعليم؛ أمـا في الـزمن الحـديث فالفضـل في كشـف مـا 
لــه مــن الأثــر الكبــير في التربيــة راجــع إلى "فروبــل" ثم إلى الأبحــاث الجديــدة في علــم الــنفس، 

  والحياة.

إن أثــر اللعــب في الجســم والصــحة وقيمتــه لهمــا ظــاهر بــين لا يحتــاج المــرء أن تبــين لــه 
فوائده بتفصيل وإسهاب كبـيرين، فالصـحة والقـوة يسـعى لهـا كـل إنسـان، ولا يجهـل قيمتهـا 

  وضرورēا أحد.

 ولقــد شــاءت الطبيعــة أن يكــون الطفــل كثــير الحركــة ʪدئ النشــاط، فجعلــت مراكــز
الصغار "ʪلطفولة" ليكون لهم مجال منفسح  )١(الحركة في الدماغ أول ما يترقى منه، وأمدت

للعب، وما يستلزمه من حركات سـريعة نشـطة يسـتخدمون فيهـا كـل عضـلاēم وحواسـهم، 
لتقـــوى أجســـامهم وتعتـــدل، وتنمـــو العضـــلات والعظـــام، نمـــوا صـــحيحا، منتظمـــا، وكـــذلك 

                                                 
 "كارل جروس". )١(
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وʪلتقليد، وʪلقابلية للاستهواء، وبحب الاسـتطلاع وغيرهـا  أمدēم الطبيعة ʪلتخيل القوي،
  من الميول الفطرية؛ وهذه كلها تعينهم في لعبهم وتزيد في سرورهم به واستمرارهم فيه.

ليست الحاجة إلى القوة الجسمانية اليوم كبـيرة كمـا كانـت في الـزمن الماضـي، فأعمالنـا 
ت تســـتلزمه أعمـــال الكثـــيرين منـــا، فـــأكثر لا تســـتلزم مـــن القـــوة البدنيـــة القـــدر الـــذي كانـــ

ــر ممــا تســتلزمه مــن قــوة  ــاج إلى جهــد عقلــي، وتحمــل وصــبر ومهــارة أكث ــوم تحت الأعمــال الي
الأبــدان. فأغلــب الأعمــال الشــاقة تقــوم đــا الآلات المختلفــة المــدارة ʪلبخــار والكهــرʪء، 

تتزايــد مقـــدار وهــي ليســت بحاجــة إلا إلى رقيــب عليهـــا يــديرها ولا شــك أن هــذه الآلات 
  ونوعا يوما بعد يوم.

ولكن على الرغم من هذا فحاجتنا إلى "العضلات" كبيرة لأن كلا يجب أن يكـون لـه 
من القوة ما يمكنه من القيام بعمله: بسرعة، وϥقل ما يكون مـن التعـب، وبمهـارة، وإتقـان، 

قــدة كثــيرة، فحاجتنــا إلى القــوة الآن ليســت لحمــل الأثقــال وجرهــا ولكــن لتــؤدي أعمــالا مع
  Ϧدية متقنة في وقت قصير ومن غير عناء كبير، بلا تعب سريع.

ذلك إلى أʭ قد نحتاج إليها في مواقف عدة: في الدفاع عن أنفسنا، أو في الدفاع عـن 
ضعيف اعتدى عليه قـوي، وواضـح أن "القـوة" تجعلنـا شـاعرين ʪلأمـن والسـلام في أحـوال  

قدرة على الاعتمـاد علـى قوتنـا الشخصـية والـدفاع عـن كثيرة، لما نشعر به في أنفسنا من ال
  نفسنا.

ــرة  كـــذلك نحتـــاج إليهـــا في اســـتجمامنا ورʮضـــتنا ولهـــوʭ كبـــارا: في ألعـــاب كـــالتنس وكـ
القـدم، وفي الجـري، وغـير ذلـك ممـا بـه نســتجم ونـتروض لنسـتعيد بـه قوتنـا ونشـاطنا، فكــأن 

ومــن اللعــب، نفســه ويشــعر كــل  اللعــب يزيــدʭ قــوة، والقــوة تمكننــا فيمــا بعــد مــن العمــل،
لاعب كبيرا كان أو صـغيرا بمقـدار كبـير مـن اللـذة والسـرور تجعـل للحيـاة قيمـة أكـبر ممـا لـو  

  كانت كلها عملا واحدا، بما تفيض عليها من السرور والاستمتاع.

هذا إلى أن اللعب يزيدʭ قوة على الاحتمـال والمكابـدة، والاضـطلاع ʪلأعمـال الـتي 
فــلا يســرع إلينــا التعــب في كــل مــا نعمــل؛ والقــوة الجســمانية وحــدها ليســت  تســتلزم صــبرا؛ 
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ــه مــع ذلــك لا يتحمــل العمــل  كافيــة لجعلنــا كثــيري التحمــل، فلقــد يكــون المــرء قــوʮ ولكن
  طويلاً، ولا يصبر عليه، ولا يثابر فيه لضعف قوته على الاحتمال والمثابرة.

لحديثــة مــا للألعــاب الحــرة المنظمــة مــن الأثــر الكبــير في أʪنــت علــوم الــنفس والتربيــة ا
  تكوين الأخلاق، وإظهار الشخصية، وتكوينها التكوين الاجتماعي الصحيح.

وقد كانت المدارس الإنجليزية الكبرى إلى زمن قريب ولا تزال، تجعل مفخرēا الكبرى 
ʪلتعليم، وكانت تلك العنايـة في التربية عنايتها ʪلأخلاق والرجولة أكثر من عنايتها ʪلعلم و 

تتجلى في الاهتمام الكبير ʪلألعاب علـى اخـتلاف أنواعهـا وبخاصـة تلـك الـتي تسـتلزم قـوة 
ـــون في  ـــحيحة النافعــــة للمجتمــــع إنمــــا تتكـ ــلاق الصـ ـــة ومبــــاراة، لاعتقادهــــا أن الأخــ ورجولـ

رسـة ساحات اللعب وميادينه أكثـر منهـا في فصـول الدراسـة المعتـادة، ولقـد كانـت لكـل مد
من المدارس الكبرى مثـل رحـبي وأيـتن وغيرهـا روحـا رʮضـية خاصـة đمـا تعـرف المدرسـة đـا 

  وتميزها عن غيرها من المدارس.

وكـل الفوائـد الخلقيـة الــتي تـنجم عـن العنايــة ʪللعـب تنشـأ ممـا فيــه مـن عناصـر الحريــة، 
لألعـاب الجمعيـة الـتي والتلقائية، والتنافس، والتعاون والنظام ظاهرة فيها كل الظهور، ففـي ا

يتبارى فيها فريقان تتمثل أساليب النشاط والحياة الاجتماعية التي ترى في اĐتمع عـادة ممـا 
  فيه من صبر وتحمل وصراع وتعاون ومثابرة وطاعة للنظام والقانون وتسامح وتشدد.

فاللعب في نفسـه مدرسـة علميـة يـتربى فيهـا الطفـل ويسـتعد للحيـاة مـن كـل نواحيهـا، 
و فيه يـتعلم ويخـبر بنفسـه هـو كـل مـا يصـادفه مـن الظـروف، فهـو فيـه يـربي نفسـه بنفسـه فه

على حسب ما يكسبه من خـبرة بجهـوده هـو فتكـون أخلاقـه صـريحة قويـة لأĔـا تتكـون مـن 
  جراء خبرته الشخصية ومن الداخل لا ʪلتلقين والتكليف من الخارج.

ع للنظــام الموضــوع مــن القيمــة ففــي اللعــب يــتعلم الطفــل مــا لطاعــة القــانون والخضــو 
الكبرى في النجاح في الحياة. فالقوانين وإن كانت من جهة تقيد حرية الأفراد بعض التقييـد 
فهي تقيـد حريـة الآخـرين كـذلك وتمـنعهم مـن التعـدي علـى حريـة سـواهم، وبـذلك تعـين في 
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، ولهـذا يـرى الواقع على توسيع حرية الفرد من جهات كثيرة بما تمنع غيره مـن التعـدي عليـه
الفــرد العاقــل نفســه مضــطرا إلى الاستمســاك ʪلقــوانين والــنظم كــل الاستمســاك ويمنــع غــيره 
مــن أن يعمــد إلى انتهاكهــا صــراحة أو خلســة، فهــو بــذلك يتعــود كيــف يطيــع ويخضــع كمــا 

  يتعود كيف يتولى الزعامة.

اس وأنك لترى ذلك ظاهرا كل الظهور في الجنس السكسوني فـأفراده مـن أحـرص النـ
علــى احــترام الــرئيس مهمــا كــان شــأنه، وأسلســهم قيــادا لحكومــاēم وأحرصــهم علــى احــترام 
القـــوانين مهمـــا كـــان أمرهـــا، وهـــم في الوقـــت نفســـه مـــن أشـــد النـــاس محافظـــة علـــى الحريـــة 
ومناصـــرة لهـــا، ومعلـــوم أن أفـــرادهم أكثـــر النـــاس عنايـــة ʪلألعـــاب واهتمامـــا đـــا والمغـــامرات 

  مناحي الحياة المتعددة. والمقاحمات المختلفة في

كذلك يتعلم المرء في اللعب ما للتعـاون بـين أفـراد الفريـق الواحـد مـن القيمـة الكـبرى 
في نجاح ذلك الفريق، كمـا يـدرك معـنى المبـاراة الصـحيحة وحـدودها بعـدم الإضـرار بمصـالح 

لى النهايـة، غيره أو نفسه، كما يتعلم أهمية النظـام والتضـحية، والنشـاط والمثـابرة في العمـل إ
والحـــرص علـــى الوقـــت وضـــبط الـــنفس، والأريحيـــة، وعـــدم الشـــماتة ʪلمغلـــوب؛ ولا الفـــرح 
ʪلانتصار والفوز فرحا يؤلم الفريق الآخر المغلـوب وعـدم ثبـوط الهمـة وانكسـار الـنفس عنـد 

  الاĔزام والفشل.

تى ذلــك إلى أن اللعــب، فضــلا عمــا لــه مــن الفوائــد الإيجابيــة الكثــيرة، فهــو يشــغل الفــ
عن كتير مما لا يستحب خلقيا أو اجتماعيا فانشغاله به في أوقات فراغـه تسـتنفد مـا زاد في 
أعصابه من الطاقـة المـدخرة علـى حاجاتـه الضـرورية ومطالـب شـغله، بـدلا مـن أن يسـير في 
الشوارع والطرق Ĕبا لكل مؤثر خارجي ضار به خلقيا وصحيا، كما أنه لا يتيح لـه الفـرص 

ســـلام إلى أحـــلام اليقظـــة والجـــري مـــع الخيـــال في أوديـــة ضـــارة عقليـــا وخلقيـــا  الكثـــيرة للاست
  كذلك.

وفي الجملة أن ساحة اللعب تفيـد المـتعلم مـا لا يفيـده إʮه الفصـل العـادي مـن حيـث 
  تكوين الأخلاق المثالية والسلوك الحسَن المضبوط.
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  أوقات الفراغ

حوال العادية وقـت العامـل  لم تعد مقتضيات العيش في العصر الحاضر تستغرق في الأ
كله، فبعد انتشار استعمال الآلات المختلفة الموفرة للعمل اليـدوي الرتيـب أصـبح مـا كـان 

  عمله يستغرق عدة أʮم أو شهور يؤدي في ساعات أو بضع أʮم.

وذلـــك في كـــل ʭحيـــة مـــن نـــواحي النشـــاط الإنســـاني، ولا شـــك في أن إرهـــاق الفـــرد 
غلاله اقتصــادʮ لــيس مــن حســن السياســة في شــيء، فالعامــل ʪلعمــل الكثــير المضــنى، واســت

المسـتريح المســتجم ينــتج أكثــر مــن العامــل المتعـب المنهــوك ســواء مــن حيــث الكميــة أو مــن 
ــوفر لمــن فيهــا أوقــات كثــيرة  حيــث النــوع والقيمــة، وبــذلك أخــذت كــل المعاهــد والمعامــل ت

  أعمالهم بكل همة ونشاط.يخلون فيها من العمل كي يستجموا أو يستريحوا ويستأنفوا 

ولــيس مــن شــك في أن أوقــات الفــراغ ســتزداد لــدى الفــرد في المســتقبل ازدʮدا كبــيرا 
عنــدما يــتم تنظــيم العمــل والإنتــاج مــن الوجهــة الاقتصــادية والاجتماعيــة تنظيمــا صــحيحا، 
ولــذلك كــان لزامــا علــى المــدارس الــتي تعــد الجيــل المســتقبل أن تعــني كــل العنايــة بتــدريب 

  دها على حسن استخدام أوقات الفراغ والاستفادة منه إلى أقصى حد.أفرا

وʪلطبع لدى التلاميذ في أية مدرسـة مـن المـدارس مـن الوقـت الفـراغ الشـيء الكثـير؛ 
وأنه ليعطي لهم قصـدا لا اعتباطـا، فـإذا لم يعـودوا علـى اسـتخدامه مـن البدايـة وإنفاقـه فيمـا 

ــيهم في الحاضــر وفي مســتقبل، ففــي فــراغهم  يفيــد ويرقــى كــان ذلــك الفــراغ ضــررا كبــيرا عل
يستطيعون العمل على تنمية ما فيهم من ميـول خاصـة ومـا وهبـتهم الطبيعـة مـن مواهـب لا 
يتسـنى دائمـا تنميتهــا في المـدارس إلى الحـد الواجــب لعـدم وجـود الوقــت الكـافي في المدرســة 

مح ʪهتمــام المــدرس أو لعـدم ظهورهــا واضـحة للمــدرس أو لأن نظــم المدرسـة عتيقــة لا تسـ
بتلاميذه اهتماما فردʮ، فالولد أو الفتاة الموسـيقية أو الميـال إلى الرسـم والتصـوير أو الأمـور 
الميكانيكية أو المهتم بمادة معينة أو موضـوع معـين يجـد في وقتـه الفـراغ اĐـال الكـافي للعمـل 

ل ظهــر في عــالم علــى تغذيــة هــذه المواهــب والميــول وتنميتهــا إلى أقصــى حــد، فكــم مــن رجــ
العلم والاختراع بفضل عنايته الخاصة بترقية ميوله إلى هذا العلم في أوقات فراغـه لا بمجـرد 
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  دراسته في المدرسة أو الجامعة.

ذلــك إلى أن تــوفير الوقــت للطفــل ليكــون لديــه اĐــال ليشــترك مــع أهلــه في مجتمعــاēم 
مــن دواعــي التربيــة والســرور والنظــام العائليــة ويشــاركهم في مســراēم ويســتفيد ممــا في المنــزل 

أمـر يـراه الكثـيرون الآن ضـرورʮ  –تلك الدواعي التي تجعل للحياة العائلية قيمة وأثرا كبـيرا 
لا بــد منــه، ولــذلك يجــب علــى الآʪء أن يــوفروا لمثــل هــذه اĐتمعــات المحرومــة منهــا حياتنــا 

ــذين في دور المراهقــة ــات ال ــان والفتي والشــباب فحــاجتهم إلى أوقــات  المنزليــة وبخاصــة للفتي
ــا حـــاجتهم إلى التـــدرب علـــى حســـن التصـــرف في هـــذه  ـــة كبـــيرة، وأكـــبر منهـ الفـــراغ والحري

  الأوقات.

ولــذلك نــرى المــدارس الثانويــة الحديثــة توجــه جــزءا كبــيرا مــن عنايتهــا إلى تنظــيم الحيــاة 
ــة المتن ــاك نــرى الجماعــات المدرســية المختلفــة، والأندي ــة đــا، فهن وعــة والــرحلات الاجتماعي

ـــيرة والمكاتــــب الخاصـــة، وجماعـــات الآʪء والمدرســــين، والكشـــافة والألعــــاب،  العلميـــة الكث
  والراديو كلها ظاهرة كل الظهور.

والمدرس الفاهم عمله يتميز على سواه من المدرسين ʪهتمامه đذه الحياة الاجتماعيـة 
ــيرة، وإذ كــــان مــــن واجــــب ا لمدرســــة وأول أغراضــــها ومظاهرهــــا المختلفــــة، وأســــاليبها الكثــ

الاهتمـام بتـدريب تلاميـذها علـى أن يكونـوا وطنيـين مسـتنيرين ʭجحـين في الحيـاة ومتمتعــين 
đا، فأول عمل تعني به أنما هو تدريب هؤلاء التلاميذ: رجـال المسـتقبل ونسـائه علـى ذلـك 

يسـت كبـيرة عمليا لا بمجرد الدروس النظرية التافهة الـتي اتضـح الآن أن قيمتهـا في الحيـاة ل
  كما يظن أنصارها

قــد لا يمكــن إدخــال روح اللعــب في الأعمــال الكــبرى في الحيــاة العقليــة ʪلمعــنى الــذي 
يتطلبه المربـون وعلمـاء الـنفس في الوقـت الحاضـر، فيقـوم الفـرد بعمـل الشـيء الـذي يعملـه 

ا أو بعمــل حبــا فيــه نفســه، فلــيس أحــد يقــوم الآن بعمــل تصــميم لقنطــرة أو ʪلقنطــرة نفســه
قطــار عظــيم حبــا في ذلــك القطــار أو تلــك القنطــرة نفســها، ولكــن قــد يتســنى ذلــك فيمــا 
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  .(marotte)والفرنسيون  (hobby)يسميه العامة "غية" ويطلق عليه الإنجليز كلمة 

ويراد đذه الغيـة أو المسـلاة أي عمـل كـان يهـتم بـه المـرء مـن أجلـه هـو لمـا يصـيبه فيـه 
س في نفسه من ميل إليه واهتمام به، ويكاد كـل شـخص إنجليـزي لـه من لذة وراحة، ولما يح

مسـلاة خاصــة ينفـق فيهــا وقتـه الفــراغ ويتسـلى đــا ويسـتفيد كــذلك منهـا فائــدة غـير قليلــة، 
فهــو إمــا يهــوي التصــوير الشمســي، أو جمــع أصــناف النبــات أو الزهــور، أو يــربي النحــل، 

ع طوابـع البريــد أو الصـور الفنيــة ذلــك والحشـرات، أو يهــوي النجـارة، أو الموســيقى، أو جمــ
إلى غــيره مـــن الأشـــياء الكثـــيرة، كــل حســـب ذوقـــه وميلـــه واهتمامــه ولقـــد يهـــوى الكثـــيرون 
السباحة أو التنقيب عن الآʬر أو التاريخ الطبيعي أو الكهرʪء أو جمـع الكتـب النـادرة، أو 

ــلكية، ففــــي مثــــل هــــذه الأشــــياء  الصــــور الــــتي لكبــــار الفنــــانين أو الراديــــو والإذاعــــة اللاســ
  والأعمال يتسنى للمرء أن يحتفظ بروح اللعب قوية نشطة.

لهذه المسالي فوائد عدة، فهي تستحث صاحبها إلى بـذل الجهـد وتـدعوه إلى النشـاط 
والجد، وفيها يحتفظ بتحمسه وغيرته في وقت تكون فيه معرضة لأن تخبو وتخمد، حيـث لا 

Ĕـا سـبيل إلى تجميـع أشـكال مختلفـة يكون لدى المرء سوى الشغل الجاف والاĔماك فيه؛ وأ
من الاهتمام وتوحيدها؛ وأĔا لتجعل للعطف وللمشاركة الوجدانية مجالاً واسعًا، فضلاً عـن 

  أĔا توسع خبرة القائم đا في اتجاهات عدة وميادين كثيرة.

ا بـدلا لهذا تجب العناية đذه المسالي، وموالاēا في الأطفال وحضهم علـى الاهتمـام đـ
مــن إظهــار الاحتقــار لهــا وتثبــيط همــة القــائمين đــا ومعــاقبتهم عليهــا كمــا يفعــل أحيــاʭ بعــض 
الوالدين غير المستنيرين، فهي ليست مضيعة للوقت، ولا سبيلا للخسار والتلف، بل أقـل 
مــا فيهــا أĔــا، علــى العكــس تحفــظ الفتيــان مــن إضــاعة أوقــاēم ســدى فيمــا لا يفيــد أو فيمــا 

  ي، في مواطن الفساد والأدران الاجتماعية، وغشيان الملاهي الضارة.يضر ويؤذ

تعطـــى التلاميـــذ في مصـــر عـــادة عطلـــة صـــيفية طويلـــة؛ وكـــذلك في ســـائر بـــلاد العـــالم 
المتحضر، ومن الأسباب التي من أجلها تغلق المـدارس هـذه العطلـة الطويلـة راحـة التلاميـذ 
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هم ،ولكن أهم مـن ذلـك إعطـاؤهم فرصـة طويلـة لترقيـة نـواحي الحيـاة والمدرسين واستجمام
النفســـية والوجدانيـــة، والميـــول الـــتي قـــد لا تجـــد المدرســـة مجـــالا للعنايـــة đـــا العنايـــة المطلوبـــة 

  والواجبة.

ولقـــد تبـــين للبـــاحثين الأمـــريكيين ضـــرورة تنظـــيم نشـــاط الأطفـــال في هـــذه العطـــلات 
أســـعد حـــالا منـــه في عطلتـــه، إذ غالبـــا مـــا يقضـــيها في  الطويلـــة؛ فالطفـــل في المدرســـة يكـــون

الشـوارع والأزقـة مختلطــًا بمـن لا يجـب أن يخــتلط đـم وكاسـبا خــبرة وعـادات غـير صــالحة، لا 
  يمكن أن تقرها مدرسة ما.

في كثـــير مـــن مـــدĔا لجـــان "بلديـــة" لتنظـــيم  –ولـــذلك تكونـــت في الـــولاʮت المتحـــدة 
دير خاص يعني بتنظيم أمورهـا ويرشـد التلاميـذ ساحات واسعة للعب تكون تحت إشراف م

ويدرđم، ويتوجه التلاميذ إلى هذه الملاعب بعد Ĕاية الدرس، وفي أʮم السبت والأحـد ولا 
ســيما في العطلــة الصــيفية الطويلــة، وكثــير مــن المــدارس الأمريكيــة والإنجليزيــة تــنظم دروســا 

ليـة: في الموسـيقى، والأدب والأشـغال صيفية خاصة شائقة في الفنون والألعاب والمواد العم
اليدويـة، وفلاحـة البسـاتين، وفي رحــلات كثـيرة خاصـة تعليميـة وتثقيفيــة، وكلهـا تعلـم بطــرق 

  شائقة هي إلى اللعب أقرب منها إلى الجد من غير أن ēمل فائدēا المرومة.

ولقد كانت هذه الأقسام ʭجحة كل النجـاح في كـل مـرة جربـت فيهـا، وكـل مـا يمكـن 
أن يؤخــذ عليهــا محصــور في وســائل تــدبير الــلازم لهــا، علــى أنــه لا شــك أن وجــدت العزيمــة 

  والاستعداد فإن العقبات الحالية يمكن التغلب عليها في كثير من الأحوال.

  الجماعات المدرسية

لو كانت الحياة المدرسية مقصورة علـى تجمـع عـدد مـن التلاميـذ في فصـل، والإصـغاء 
أســتاذهم، لكــان المدرســين أبعــد النــاس عــن فهــم طبيعــة الطفــل والحيــاة، إلى مــا يلقيــه إلــيهم 

ــي، وتقتاضــــيه ــه ونفســــيته،  احاجياتــــه الكثــــيرة المختلفــــة الــــتي يســــتلزمها نمــــوه الطبيعــ طبيعتــ
وأصبحت المدرسة سجنا كريها يذهب إليها التلاميـذ مـرغمين كـارهين، واليـوم لا نـزال نـرى 

يس ويتمنـون ذلـك اليــوم الـذي يخلصــون فيـه وينتهــي التلاميـذ ينفـرون مــن المدرسـة أو التــدر 
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  فيه زمن الدرس والتحصيل.

في حــين أن التلميــذ الآن في كثــير مــن المــدارس الحديثــة يغــادر المدرســة وهــو آســف، 
ويحن إليها كل الحنين وهو في حياته العملية، ويحدث عنها أبنـاءه وبناتـه، وهكـذا تبقـى روح 

مــن التعــاون والتعــارف بــين التلاميــذ الحــاليين، "والتلاميــذ  المدرســة قويــة فعالــة بمــا يــتم فيهــا
  القدماء"

فلكي تنمي المدرسة في التلميذ نواحي العقل المختلفة، وأساليب النشاط وتبعث فيـه 
الميــول وتجتذبــه إلى الاهتمــام بعملــه، وتحبــب إليــه المدرســة والعلــم والتعلــيم والعمــل، ولكــي 

لى العناية بكـل مـا يتعلـق ʪلمدرسـة وإلى التعـاون معهـا تجتذب كذلك آʪء التلاميذ أنفسهم إ
علـى إصــلاح أبنــائهم وتعلـيمهم التعلــيم المثمــر، أنشــئت تلـك الجمعيــات المدرســية المختلفــة 
في كثــير مــن البلــدان الــتي تعــني ʪلتــدريس الحــديث، فهنــاك جماعــات للموســيقى، وللرســم 

اتين، وللـرحلات، وللتعـاون المدرسـي، والتصوير، وللأشغال اليدوية المتنوعة، ولفلاحة البسـ
وللخدمة العامة، والهلال الأحمـر الصـغير، والكشـافة، والألعـاب المتنوعـة وإدارة المكتبـات، 
والاقتصــاد والتــوفير، وللعلــوم المختلفــة، والآʬر والبحــث عنهــا في دائــرة المدرســة وظاهرهــا، 

  ثير.وللقراءة التمثيلية، وللتمثيل نفسه، وللراديو وغير ذلك ك

فهـــذه الجماعـــات لهـــا فائـــدēا وقيمتهـــا، ولـــو روعـــي فيهـــا النظـــام والإتقـــان لكـــان مـــا 
يستفيده التلميذ منها خيرا مما يستفيده من دروسه العادية وبطريقتها العقيمة المألوفة فليس 
يهولن "النظار" والمدرسين ما تستلزمه هذه الجماعات مـن عمـل وإشـراف، ولا مـا تسـتغرقه 

ميذ وما قد تقتاضيه في البداية من تعسف واضطراب، فهب بعد زمـن يسـير من وقت التلا
  تصبح منظمة كل النظام.

ويجب أن يدرك من يشرف على هذه الجماعات أو بعضها أن أمورها يجب أن تكـون 
  في أيدي التلاميذ حقا، وأن الأعمال المطلوبة يقوم đا هم أنفسهم.

ا كلهــا المدرســون أنفســهم، فالتلاميــذ فمــن الســخف أن تعقــد جمعيــات ويقــوم ϥعمالهــ
هم الذين يجب أن يديروا أعمالها وينظموا شئوĔا، ويختـاروا مـن بيـنهم المسـئول عنهـا مـنهم،  
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  كل ذلك ʪلطبع تحت إشراف مدرسين مدربين ومتحمسين لهذه الجمعيات.

ففي هـذه الجمعيـات يتعـود التلاميـذ مـن الصـغر وϥسـلوب مـن أسـاليب اللعـب علـى 
الجدية التي تنتظر منهم فيما بعد مثل حسن الإدارة، والتنظيم، والخضوع للقـوانين  الأعمال

والـــنظم مهمـــا كثـــرت وتعـــددت، والأمانـــة، وخدمـــة الجمهـــور، وتبـــث فـــيهم الـــروح العامـــة، 
، وينظمــون وجــداĔم وانفعــالاēم الكثــيرة توتجعلهــم يتعــودون مــن الصــغر تحمــل المســؤوليا

  ويضبطوĔا.

لفراغهم، وتوسـيع لاهتمـامهم، وتنويـع لميـولهم، وتتـيح لهـم الفـرص فهي مشغلة صالحة 
الكثيرة للتنفيس عن كامن نشاطهم وتعلي من غرائزهم، وتـدرب أيـديهم وعقـولهم وتعـودهم 

  محبة العمل والديمقراطية واحترام العامل، كل ذلك في جو من الحرية الصحيحة المنظمة.

بمدرســيهم فتوثــق بيــنهم روابــط المحبــة كــذلك هــي تتــيح لهــم الفــرص العديــدة للاتصــال 
والاحترام، وتعرف التلاميذ مدى اهتمام مدرسيهم ومدرستهم đـم وتثقـف علـى مـا يبـذلون 

  لذلك من جهود ويتحملون من مشقة.

على أنه يجب ألا يغيب عنا بحال من الأحـوال أن هـذه الجمعيـات لا يمكـن أن تـؤدي 
اد رديئا، والتلاميذ غير مهتمـين بـه ولا بمدرسـيهم الغرض منها إذا كان التعليم المدرسي المعت

  ولا ϵدارة مدرستهم.
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